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© .من مواليد طرايلس - لليتان عام 
لاقام 


© تكتوراء الدولة ل الآذاب (فلسقة ) 


هاتتدير قي الوب لبي - 


جامعة القاعرة الأقام 


© دكتوراه في الآداب ممرتية الشرف 


© إستاذ معارك ف كلية اللغة العسربية 


* * من خلال هذا 7الملف» سوف تحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وتدوات.. ومؤمرات.. ومعارض.. 
ومناسيات .. وأحداث ثقافية .. وادبية ,.. وفئية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في #الوطن العربي» 
فحسب ؛: بل ف « العام ) الانساي. 

أملنا أن تجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جائب الأدباء... والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليا امجلة لخدمة القارىء .. لإضافتها الى ما يزودنا يه مندوبونا. والله الموفق *#* 


اكتشاف أثري في سلّع البتراء في السعودية . 

مؤقر وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية . 

تعاون أثري. سوري ‏ اردنيٍ.. ودار السياب تتحول إلى متحف في العراق. 
قاعة لأمهات كتب المستشرقين في الأردن. 


النقد الأدبي .. والفني حول مائدة مستديرة في تونس . 


البحث مستمر عن مدينة أثرية عمرها حمسة آلاف عام في فرنسا. 
أكبر مشروع لإقامة مجمع ثقافي يحمل اسم: مركز المعرفة بأميريكا. 
«اين الرومي).. في انجلترا .. والاحتقال بالذكرى 4١5‏ لشكسبير . 
مهرجان الأندلس .. في إسباتيا . 


اكتشاف مدينة أثرية عمرها 56٠٠‏ سنة قبل الميلاد.. في الصين . 


ؤتمر وزراء الأوقاف فى الدول الإسلامية 
مؤمر و وفاقيركي دول 


اخحدث ها التجته النقنية من 


الات حديئة في الخابست.الإلكم 


57 


معرض الكتاب الإسلامي 


متخف إسلامي بالمدينة المنورة 


قريبا ٠:‏ يم إنغاء. التحف الإسلامي للاثار الإسلاية ٠»‏ حك يسم التحف. 


الآثار الإسلامية الموجودة بمتطقة المدينة الثورة ٠‏ تلك / 


كل السلمين. في العام 


اكتشاف أثري في سِلْع البتراء 
اكتشفت نقوش نيطية قدهة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد ف 


وهذا الاكتشاقف 


. أن سِلْع البتراء هي المدبة الشوام لحجر , مدائن صالح 
الواقعة مالي المدينة المثو 


محل القبضل ح ص ه 


غتلف التنون وأن تكون الرياض مقرأ رئيسيأ له .. وقد وجهت الدعوة 
للجامعة العربية لدراسة هذا الموضوع . 


معرض تشكيلي 
أت معرض المسايقة الثانية للفنون التشكيلية على مستوى منظقة 
؛ الأحساء ؛ والذي بعدر مشاركة في إحياء الترات وتظوير الحياة وتعبير عن 
المستوى الحضاري . وقد اشةرك فيه عدد من 


الزن أحمد امك وعبد الرحمن ال 


الرياضر . - والندوة عهدف إلى إبرا 


اريم اميات . ف غلاها تقدم مختلف الوان القن 


أكثر من مائة قصة للأطفال 


مسابقة رسوم الأطفال بجدة 
دعت الجمعية الفيصلية الخيرية النوية بجدة ؛ إلى مسايقة ترسوم الاطفال وذلك 
ا 


٠‏ على أن تكو رسومات الاطفال من و 


حي البيفة: التي 


مديثة أو قربة أو منطقة صحراوية أو ساحلية ... وثلون 


#كتب جديدة *# 
© «جولات فى رياض الأدب؛ تاليف اللواء يحيى عبد الله العلمي 


صدرت. الثلاث دواوين التالية 


© «تداء حبي » لفهد النفجات 
١ ©‏ إلى أمتي » لعيد الرعن العدياري الذي اشتبر يابن السرواث - 


© «احلام المصيف؛ لازي العامودي . 


ديوان جديد للشاعر عبد الله جبر من مطبوعات التنادي 


© ؟ابن بليبد , حياته وأدب 
حسيئ . والكتاب يتغرض بالدراسة الشاملة لكل ما يتعلق بحياة هذا الأديسه 
الزرخ . 


© عن ٠‏ آبو العيئاء المامي ؛ الذي ألغه الشيخ محمد العيودي ٠‏ يعد راد 
ن ٠‏ أبو العيئاء اليمامي ٠‏ الذي جح بودي ١‏ اد 


اللدكتور عمد بن سعد 


الحمدان دراسة عن حياة 


اخبار هذا الشاعر الذي عُرف بالظرف ٠‏ واللطف 


© ؛ آلوان الطيف ؛ ديوان للشاعر سليات الحياة - 


خفريات في «طبقة قحل» 
نجرى حفريات مهمة في موقع ؛ طبقة فل ٠‏ الائري للكشف عن يقايا المدية 


القديمة هناك ... وأهمية هذا الموقع تكنن في أن ل 


3 بيلا؛ كات 
إحدى المدث العشر الروهآنية التى أنشأها الزوفان لنشر ثقاقهم قي بلاد الشام 
الجبوبية ٠‏ والحديد بالذكر. أن في هذَه المنظقة وخول أسوار المديتة نفسها جرت اهم 


الوه لكر 


الفتيح الإسلامية 


وقد لاق اللمون ف عذه المعركة عضأ شديداً. حيث فجر 


| الارضى . وقد استشهد في هذه العركة كثير من الصحاءة ٠‏ متهم 


بن الازورء ومقامه لا يزال غاثلاً هتاك إلى اليوم 


وفاة مصمم شعار 7 

الفئات السوري نعم [تماعيل الذي الا جل اتتضازا 

الفلسطينية ٠‏ توفى في أوائل هذا العا 
شعار العاصفة لحركة قتح : 


ام . والمعروف أن القنان نعم هو الدي عمسم 


تعاون أثري سوري - أردني 


تم الأنفاق. بين دائرتي الآثار السو 


ازدنية على التعاوك والتتسيق فها بينها 


لإجراء حفريات مشتركة ؛ تقيباً عن الأثار التبطية ويخاصة في مديتة بُصرى الشام 

#كتب جديدة # 

© وابن الشاطر :. دزامة في أبحائه الفلكية وتجميع للا نشر غنه بالعربية 
والفرنية والاتجليزية » صدر غن جامعة حلب . 

© والقيد البشري ١‏ . ديران 
قصيدة , 


© ؛قصان زرقاء للجثكث الفاخرة .٠‏ مجموعة شعرية للشاعر عادل 


عهوة . 
© ؛أبراج منذرة٠+‏ ديوان شعري باللغة الفرئسية للشاعر تجاه رضا الذي 
يكتب الشعر بالفرد 
© ١آحزان‏ 


إصدار وزارة الثقافة . 


الليمون ؛. جموعة قصصية من تاليف عير 


هذه المجلة .. وكتابها 


من حين لآخر تتلقى هذه انجلة رسائل من أصدقائها الكنابِ توح سطورها 
بالعتب الرقيق حيتأ ٠:‏ والغضب الجميل أحياناً أخرى لتآخر نشر مواضيعهم , 

وتحن بين العتب . . والقضب تشعر بالحرج المتزايد بتزايد المواضيع التي تسرد 
إلى انجلة بشكل يدعو للغبطة والسعادة .- ويصورة تدعو إلى نشر يعض المواضيع 
قد لا يحتملها صبر كتايتا الاقاضل ٠‏ الذين قد يفسرون الأمر يانه 


بعاد قترة زمتي 
تقصير أو قصور. أو عدم اهتام بما يكتبون . وربما هب يعضهم إلى أبعد من 
ذلك + 

ولكي تزيل اللبسن الذي لا يتفق مع الوافع ٠‏ ليس للدفاع عن انجلة والعاملين 


الأمر بصدق وأماثة 


عثرات المواضيع الختلفة اجة يوميا ٠‏ وإذا 
عرفنا أن النجلة شهرية » قإننا ستجد أنفسنا أمام عدد ضخم من هذه المواضيع 
لكنَّابٍ من مختلف الأقطار العربية والإسلامية ٠‏ إلى جاتب الأبواب الثايتة التي تعدها 
هيئة تحربر انجلة . 

وإذا اضقنا إلى هذا السيل الخير من المواضيع الختلفة والمتشابهة التزام امجلة +«ة 
عامة لكل عدد من إعدادها لتحقيق التوازن النوعي ؛ والجغراني والموضوعي فإن 
الأمر يزداد تسيقاً ٠‏ ويزيد بالغالي من أحراحنا أمام الكتّاب الذين يتهموتنا بالقصور أو 
التقصيرء أو اللاميالاة . وعدم الاهتام . - ويعل الله أننا ابرياء من هذه التيمة؛ 
وأثنا لا نفرق بين (س ) و(اج ) من الكتّاب ٠‏ وأننا تحخرض على إرضاء الجميع ٠‏ 
وتكن للجميع كل ود وحب وتقدير 


ولتقرب الصورة آمام أصدقاثنا الكثّاب أكثر؛ نفترض أن عشرة مواضيع متشابهة 
وردت إلى اغجلة من عشرة كاب عرب على اختلاف أقطارهم خلال شهر فن 
الاشهر. فهل يعقل تشرها قِ عدد واحد ؟ 

لو قعلنا ذلك لاصبحت امجلة موجهة لفثة حدؤدة جداً هن القراء قي الوقت 
الذي تقوم الجلة على الشمولية : والتنوع من علوم وقنوث وآداب . 

وهذا يعني أن تشر موضرع واحد من العشزة المواضيع المنشاية في كل غندد 


ر المواضيع الاخرى . يحيث يتشر الموضوع العاشر بعد عشرة 


يؤدي إلى تأخير فترة 
أشهر ٠‏ 

ولا شك أن هذه الفترة طوبلة جدأ بالنسبة لصاحبه . والاننظار يبعث على 
الملل : واليأس ‏ أخياناً _ + للى من النجلة وسيلة مناسية لتوجيه التهم إليها. . 

إننا نود أن تؤكد لكل الإخوة الكتّاب بأن هذء المجلة لكل العرب . والناطقين 
بلغة الضاد ٠‏ وإذا كانت هناك أو أقضلية فهي للكاتب الجيد . والموضوع الجيد 
والجديد ف إطار خطة الجلة الرامية إلى التتويع ٠‏ والشمول + فهل يمذرنا الكنّابٍ 
الذين يتاخر نشر مواضيعهم بعد أن طرعنا أمامهم القضية بصراحة وصدق 
.. مع تقديرثا الكبير .. وعطر مشاعرتا ٠‏ 
قلناء إن المجلة ‏ أية محلة - هي في الاصل الكاتب 
أولا ه والقارىء ثائياً : .وأنها بدوتجبا لا تحفل إلا ذاتها الضيقة .. ورؤيتها المحدودة + 
وهذا ما لا يمكن أن تكون عليه هذء امجلة اللي صدرت لخلعة الثقافقة العربية 
والإسلامية من خلال كتَانها الافاضل ٠‏ وقرائها الكرام ....والله من وراء القصد ٠‏ 


وآمانة ؟ ترجو ذلك 


ونود أن تؤكد ما سبق 


«المجلة) 


عه القيصل _ خر 


© ؛آدم والجزار ؛ “حدث, جموعة قصصية صدرت للقاض الأديب عدنان 


© اعقد الدر في أخبار المنتظر ؛ ليوسف بن يحيى اللمي الشاقعى . 
وغوامن وجال القرن الايع. ... قام يتتقيى الكتات الدكتور عَييد التنخ مخمد 


© !في المعدة وأمراضها ومداواتها .٠‏ لابن الجزار الغيرواتي . 2 


لدكتور ليان قطاية. الاننتاة جليعة. حلب 


الطبر ف المود التفدعة ب ع تل فيا البرك“ حلية + 


#كتب جديدة # 
© ؛التقد اللغوي عند العرب ‏ حتى تماية القرن السابع 
5 


تعمة احم العزاوي. الناتم 


© ١تعالي‏ نذهب إلى البرية 
٠‏ تراتيل بدانية 


وجغفر حباقق. اخديق 
© +الأفكار والأسلوب؛. ترحة إراهم اليتتم 
١ ©‏ الصراع بين القدم والجديد 
© ؛منزل العرائس .٠‏ مجسوعة قصصية . 
© الو أثباي العراف ١‏ . 


للشاعرة لياه عا 


© ؛نصيحة المسلات وذكر الموفقات متبن والعابدات؛ لأحد + 


الثقاني الإيطالي ٠‏ ومعرض 


بة الغاهرة .. أما في قاعة ‏ أخناتون ٠‏ ققد عرص الفنان علي التازوني.... .وف قاعة 


اللركز المصري للتعاون الغقاف بالزمالك ٠‏ عرضت الغثاتة جيلاث حين بعض اعياقا 


سوير يكقية الفنون اغياهم الفنية من 
وف قاعة أخدتون - - عوضن القتان ساف علي حسن 


#كتب جديدة #ه 


بكلية الآذاف يجامعة اليا ء 


© ؛ أسماء الكتب المتممة لكشف الظنون ١‏ . 


حمت ريامتي زادة , ,. وعو من وال القزت تتحافي عكر 


© ؛دليل الموشحات 
© عباس محمود العقاد . رجل الصحافة ورجل السياسة 


راسم محمد جال , 


الوسيق. عنمو كام 


ككنية عرور 5؟ عَهآ 


إغنى .قيه جوالب جديدة من حياة الشاعر والقيل وف العري 


الناشر : .قآر المعارف 

© ؛ارجو أن لا تفهمني بسرعة؛. 
© ؛الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل ٠‏ 
استاة الفلفة الإسلامية الماعد بجامعة القاهرة 


© :تذوق الموسيقى العربية .. 


١ ©‏ معجم تيمور الكبير ؛. تأليف أحمد تيمور. ٠,‏ 


بتحقيقه الدكتور حسين نصار 
© ٠أهداف‏ كل سورة ومقاصدها ‏ جزء عَنُّم ٠‏ للدكتور عد الله 


محمود شحائهء الناشر الحيتة المصرية العامة للكتاب . 

© ؛الإمام أبو الحسن المارودي . المفسر المحدث الفقيه الأصولي 
السياسي «٠‏ ء. تاليف الدكتور محمد سلهان ذاؤود الاسناة الماعد بكلية التربية جامعة 
ثيس عتكنة علنطا 


الأسبوع الثقافي الكويق 


اف الككويتي في عاصمة المملكة المغرببة الذي أقامه انجلس 


انتج الأسبوع التقا 


والفتون . فل الاسبوع عرض للكتب الصادزة قي الكويت .٠‏ والغنون 


الازياء والصاعات. التقليدية . 


© اعتذار للقارىء © 


# بمطالعة مادة زاوية وحدث في مثل هذا الشهرء المنشورزة في هذا 


العدد يجد القازقء أن مكاتما ني العدد (57) الماضي : في الوقت الذي 
يجب أن تنشر مادة العدد المافي قي هذا العدد .. هذا نلفت نظر القارىء 
الكريم للتقديم والتأخير الذي حدث مع جميل اعتذارنا: وعطر مشاعرنا *« 


مل الفيضل ‏ عن ٠١‏ 


#كتب جديدة * 
© «المرابطون .. دولة البطولات ٠‏ . تاليف عدد من أستادة التاريخ . 


١ ©‏ الناز .. والاختيار » . مجموعة قصصية من تاليف القصاصة ٠‏ ختاله 


© ؛ الحداد يليق بالأصدقاء ؛ . موعة قصصية من تاليف الكاتب جيل 


© ؛الموسوعة المغربية ‏ . المجلد الأول. عن وم الذكتور محمد عرير 


الغحباب 


النقد الأدبي والفتي حول مائ 


معارضص 


ة العراق بتونس ٠‏ أفم بقاعة يحيبى 


ف تونسن معرض الخطاط الدكتور سلبان إبراهم عيى ١‏ رئيس جمعية الممطاظين 


الغراقيين ه وقد اشتمل المعرضى على مجموعة من اللوخات الزعرقية والتعابير الفثية 
عن طريق الخط العري. يأنواعة التغددة . 


أما في قاعة الأخبار. ققد أقيم معرضص القدان محمد مفتاح . حيث اشتمل على 


أما الفنان عبد الحميد غيارء .ققد أقام معرضه تحت اسم من دفوعي 


وفماق 'أهديكم عورا عن الأحياء وحياة الآموات ١‏ 


كي أقم معرض لل 


بالعاصمة 


اندوة الألسنة 


تحت اشراف مركز الأبحاث الاقتصاذب 


العزبية التوتسية 


كيف تلخص حديئا عن شخصية تاريحية معروفة ٠‏ هذا ما حاول تتقيدء الدكئور 
وليد غلمية باللوسيقى ٠‏ حيث آلف سيمقوتية تحمل اسم « المنتبي ه 


كان قد سيق له تاليف سيمقوتية تحمل اسم » الفادسية » 


#كتب جديدة # 
١ ©‏ التطور المذهبي بالمغرب. ودراسة قصة حي ين يقظان١.‏ 


ؤوزء الكناب يماود التسريف بالقلسقة ف تله اقرب 


في عذه اللناطق يلاعا فقي به 


©ه© لا ازعم أن الشعر قرورة 
ملحة للإنسان كالخيز أو لماء أو 
اهواة. . وإلا'كنت كاثياًء لان 
العجربة تشير إلى أن فلانين 


عاشوا وماتوا دون أن يسمعوا أو 
يقولوا كلمة واحدة من الشغر , 

د . غازي القصيبم 
السعودية 

© الكنابة العربية » هي 

أروع تمط رُحْرِقٍ قد تخيله الإنسان ٠‏ 


ادوع 
وهي الوحيدة التي نستطيع أن 
عنبا' دون مبالغة 

روحأ ملائماً لصورة الإنسان عشد 
التعبير عن الأفكار» ك تمترج 
باليفيات الموسيقية . 


د . محمد عبد الكري الجزائري 
الجزائر 


+ مارك اللحكة + 


© ؛حكايات العروي ؛. 


© «حديث المسافر؛. < 
في الشعر الشعبي ؟. ثاليق عمد علي يلحولة . 
٠‏ ؤهو الكتاب الأول له 
.٠‏ والمسايرات 


. 9 التونسي 


٠‏ تأليف الخييت الفقي ود 


إدراهم شبوح 


©© للشعر العربي متتقبل 
عظم ٠‏ فقد حرج الشاعر المعاصر عن 
رضي المح أو الهجاء أو الغزل أو 


الوناء. والوصف . . واتخد الحياة كلها 


نازك الملاتكة 
العراق 


© أزى أن صيّد الحيوانات : 

اسهل من صيد الممان في الشغر»ء 

قالشاعرء كثيراً ما تعز عليه المغالٍ 

ويطليها قلا يجدها ‏ 

الشاعر السفير: 

عقوو ركيد 
الكويت 


> تشامك +« 


العالم العزي هو العام 
الكرة 


. فاحة فائلة من 
ارصية يسكنا أكثر من 
عرب وإ استطاع الاديب أن يصل 


6 مليرن 


اجه إلى العام العربي ققد اصيح 


العليت اشح 
السودان 


عله الِضل ‏ ص 


10 


عام لأكقاه 


وقد هم العرض أيفبا مجمرعات من 


لني تعرضت فا فسطين على مو 


السلميى في القنس . آقامت ٠‏ مهرخاك قلطي ..٠‏ «حتوق عل 


وي والأئنلة العبعيية وضبخة الخف 


والأعمال 


الهرجاة غدد.مق اغخاضرات 


الاستعداذ لإقامة معرضص 


م الذي ققى قي جوت الأختلال الصهيوق منة 


أعمه فق الآردت ويستعد الإقامة معرض. لرسوماته 


فيلم وثائقي عن العرب في سجون إسرانيل 


حالياً بإغذاة الفير 


العدذ 15 من هده اتجلة) ‏ 


المسرح في الأرض المحتلة 


بعد افريمة التي مني ما اسح العرب قي الاراقني امحتلة إثر حل معظم القرق 


#كتب جديدة * 


الاقتصاد التنموي 


مشح. مكافآت ات 


وفاة عبد الحليم عيساس 
"7 


غيد نكل عامن عن غير تافز (51)عثماً. وقد ثرل عدو من 


اثاصب اغامة في الأردا 


وفاة العامري 


.. والدكتور رجي كمال 


اتتقل إلى رحية النه الأستاد محمد اديب العامرئ ٠.‏ وهو واحد من رجالات 


قي الدول القربية !تي خا علافة باللعة العربية والتر 


المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ يلاد الشاة 


جوائز الدولة التقديرية للآداب والفنون 


4 الثقافة والشساب ٠.‏ للعام الثاني تمنج جوائرها للادات والقدود 


لك عن دبوالة 


رية الدكتوز حموه آبو 
يذه 1449ل بالاحرميء آبو جَابر 
© ؛مقدمة في التربية. 
© «تسقط الديلوماسية .٠‏ تاليف القر الأردني متحت جعة . 


© «تاريخ شرق الأردن في عصر دولة الماليك الأولى». للتكتور 


البقية الازوية + تلدكتور قرا د 


ية في الشريعة الإسلامية ؛ ثلاثة احزاء . للدكتور عبد السلام 


© ؛الحياة الأدبية في بلاد الشام » للدكتور عيد الجليل عبد المهدي. 


© يحتمل أله من عواليد عام 1415م 
© نامر ويلضوف إحلمي ..غ مقي مجةا وسها 
9 بدا تعليمه في مكتىب, لحفظ 


ولاية البنجاب . حيث التحق بكليتها 


؛:تطور ما وراء الطبيعة في فارس١‏ 
يمء ثم انتغل إلى «الاعور؛ عاصمة و«تجديد التفكير الديني قي الإسلام , . كي له 
2 الذات» ورءرسالة المشرق» 


ؤلفات بالفارسية 


أسرار الات 


و؛ رموز 


ى الفلشقة قي كاسووج.ء م التحق بمد.ذلك مجائعة ميونيخ يلائيا ء هه ف عام “14م اقتيع على العصة الإسلامية إعطاء السلميئ قي هال غربي 
© 1638م اتتغل باحاماة وقرضي الشعر عند غؤدتة إلى ونه الحتدء. انق .في .قيام ذولة خاصة م . وقد جم كول هاا الافترلح في عام 
© 1436م بدا العام يتعرق على اشعاره على آثر تشر قصيدته التى أسماها خقلام 

وسير التقس ٠‏ بالغارسية ٠‏ وقد كانت ). أشغاره تمجيد في الشخصيات © توق في مدينة «لاهوره لف 5١‏ أبريل (يان) عام ةا ب 


غحتة الفبطلن - عن +1 


© اشر السبراع: تع اروم د ح د 
© ؛١شعر‏ الوليد بن يزيد ؛. تاليف الدكتور حسين عطوات 
© ؛نظرية العرف في الشريعة الإسلامية .١‏ تأليق الدكتون عبد العزيز 


٠ ©‏ قصائد من وراء الخدود؛» 


الأمعتر 


© ؛آن لنا أن نفرح؛. بجحموعة قصصية للكاتب قاسم عمد تو 
© ء آثار الأردن وفلسطين » 


اب جحائزة الدولة التقديرية 


لد 


ترميم آثار لما تاريخ 
للشبعنة: في ترم 9 


والصليبيين عام 1186م 


ال 0 
العري والأوروف 


#كتب جديدة # 


١ ©‏ الثنائية في ألف ليلة وليلة: للاحث اليري الدكتر 
عبان التأثو * .دار الطليعة . 

© ؛عنكبوت الذاكرة والزمن .١‏ مجموعة قصصية 
خليل . حيث تصور الخوق. والضياع في دوامة 


© ؛أسس التقدم غند مفكري الإسلام في العصر الحديث ؛ 


الدكتور قهمي جدغان. الناشر 


© «مانة عام من العزلة. 
. وأغان زفران». نيران للشاغر 


© «نظرات نقدية في الأدب العربي الحديث؛. تاليف الناقد علي بن 


غاشور .. الناشسر :دار 


غتدور 


اللطباغة 


محلة الفيضل - مس 14 


٠ ©‏ وجه حبيبي . طالع من الدم ٠٠‏ دبوان للشاعر عيذ الكريم حسن . 


الناقتر + قار آلاضة 
© ؛ الشعر الفلسطيني الحديث ؛. تاليف الكاتب الفلطيتي خالد علي 
اسة للكامر القلسطبي للدواؤين الي صدرت مع الاستفادة من 


شروات البحار 


نم امتحدة الشالك لقائوة 


تمل الكويت ف عو 


جيف لبحث وضع قالون ونظام في شكل جديد لحفوق 


بو السانية وامحاقظة عل ثروات البحار 


معرض لفئانة فرنسية 


معرض الكويت السادس للتشكيليين العرب 
يلين العرب 


رق الكويت السافص للقتانين اله 
افتاحه في التضف الأول من هذا الشهرء 
ونية . كيا أن عددأ من فناق: المملكة العربية 


مهم حبزة واعويةا وعد الختيد لما وكيرت 


#كتب جديدة * 
© هن سلسلة من المسبرح العالمي .٠‏ صدر الجزء الخقامس من الاعيال 


الختارة 


يضم سيناريو فيل ؛ القضب؛ ومرحيدين إحداهما : العطش والجوع ؛ + قام 


بالتجمة عن الغرئسية الدكتور خادة إتراهم . ومتراجغة السدكتور سيه عطية 


النجا . وبهذا الجزء الخامس . تختم السلسلة اعبال يونيسكو التي كالت قد 


بداها قي عام #لاقام. 


© ؛للموت هجة ليتانية .٠‏ مجموعة من الصرر 


ذو الفقار قبيني 


ويّة عنربية + و 758 العنبية 


الحضارة العربية . الإسبانية في مهرجان 


بدات في الدوحة الأجهاعات الخاصة باللجنة المنظمة لمهرحان الحضارة العربية 


#كتب جديدة * 
© ١الشعاع‏ الشائع باللمعان في ذكر أثمة عمان. تاليف محمد ين 
رزيق التوقي غلم 7747 1همع .قام يتجفيقة عبد النمم. عامر المؤمر الثاني للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية 
القومي بسلطنة عبان - في الوطن العربي 


ندوة علمية عن (القات) 


استقرق اببوعاء وقتم #٠٠٠‏ كناب اغليها دولسية بيعت بار 


ل نورقي القن الغرية 


ءء بالإضافة إلى مكة لوجة أخرى من اللوحات الشهو 


المقاومة الإسبانية في مواجهة نابليون 


4 ولد الفيبوف الما 


9" ابريل 
05 وقاة .سكير | الآديت 


الإتحليزي المعروف ( طالع 


تاريخ موده قي مكا 


# أآحدث الكتب*# 


6 ابريل 
4 مولد المترع ماركون 


الاحتقال يشكسبير 


تحنفل بريظانيا بالاكرى ال 418 يلاد الشاغر الاتجليري ويليام شكبير + 


وذلك يعرض معظم أعيله اللسرحية وأشعارة وتاريخ حياته على مارح مديتة 


«سترانقورد ٠ ٠‏ حيث يشترك في المهرحات 


و حوالي ١‏ دولة 


# أحدث الكتب د 


الفكر الحي .. والقكر الميت ؟! 
بة البنية ٠‏ ورحث اطالعها يشغف واهؤام كبيرين + 
الي علش كل دواعي الشخلف الاجياعي 


54م) وعمره (ل5 عاماً) 


فراناك توزمات. ٠٠‏ يصور حياة أشهر مويق فٍ 


لقد ارتد هذا الانطاع ف محمله . شعو واقعيا ٠‏ بالاعتراف الشجاع., يأن الحركة الأدبية ف 


مركز للمغرفة دركة قاغلة وقعالة » وذّات أبغاد إنسائية وخضارية ء واججاغية مؤثرةء على السرم من 


عا الولابات التحدة الأفبريكية 


1 


نه : للاحظ أنه مشوث الصلة بائفكر 


©© إن الحروب جريمة الحضارة .. والسلام فضيلتها . 1 
اللضموق. الآ يعطي أي ديد 
البرتو مورافيا وئسال من جديد .. ولماذا يحدث هذا ؟! 


إيطاليا لعيش وحده» أصبح. سالة حبوية علد الإنساق 


ولا'شك فعالة لاعطاء الاوروبيين لحات عن التطور اللي تعيشون 


افيه ٠‏ وحبذا لو يتكرر إقامة اسبوع للحضارة الإسلاية كالذي 


حدث في لبن 
إن هذا الأسبوع كان تافذة واسعة . اطلعنا من خخلاها على 
الحضارة والتراث العربب الإسلامي .. من خلال ما شاهدناه من 
معروضات قيمة وتاريخية . 
جورج كالحان 
أميريكا 


ن الثفاء الشجاغة والذكاء .ف 
واخدة : ولكن الكتاب الذين اجتمعت فييم الشجاعة والذكاء 


هاشم عبده هاشم 


قفر + د 
جيتان بيكون 
قرئسا 


تحلة التصال ‏ م 10 


معرض الفنانة الأميرة وجدان علي 


اشتمل المعرض على ثلائين لوحة 


تواحي اخبياة 


معهد لدراسة الحضارة الفرعونية 
تابين أغيرا معهد في #الاس بولاية قاس 


أقيم قٍ حباية عدا الشهرء 


المكاتت التركية في اسطسوك 


جوجليلمو ماركويٍ 
(غ/ا 14‏ لالأقلام) 


+ من مواليد مدينه بولَوتيا. (١‏ إيظاليا) 
اللاملكي 


ل إلى لندث + # بدا بإجراء عدة تجارب تاجحة على 


* فيزيال ومخارع / 

* في عام كقمام, 
البرق اللاسلكي .ل 

في عام 1691م , استطاع القيام بالاتضال الإذاعي لمافة ؟1 غيل . ثم اند 
شركة لاسلكي وتلغراف : 


# في عام 1844 م١‏ قام بإثشاء عطة إذاعية ف حتوي بريظائيا للاتضال بقرتا 


اللاسلكية عبر أتحيظ الاطلي ٠‏ وحقق بذلك فتجا جديذاً ف العا 


ب ف عام 1404م. حصل على جه 


# غمل يعد ذلك على تطوير 
الاتصالات البعيدة 
+ ف.عام ٠1687م,‏ تم اختباره لبراين الأكادهية. اللكية الإيطالية 


الامونع اللاشلكية الفصيزة والتتخئمة قي 


* توق ف هديبة روما في 58 أبريل (نبان) عام وام 


عل الفيضر .ص 18 


سيقام في ولاية قلوريدا 


لاوسط في واشنطن معرضص الفتانة وجداذ عل ٠‏ وقند 


دكتوراه في "١الوسادا'‏ 


الكتت اب وافد (584 _ 45390 م), قام الياحث 


وليك3 عمق 


دي مو 


التخطوطات الخرية للوجودة ممكتة الأسكوريال ِبْسنائيًا .. وقنة حصل الم على 


#احدث الكتب»# 
؛ الانتتساب 3 العرق العريبي تناليف ! 


اهم اعيله ؛ اعضاء ؤائرة من الخندء التي 


الضائم ؛ عاء (1414+). وقد تحت اعمال 


©#»خصائصها 
©»#محائتها 


© د ورد 


ف توحصسيد القواتين العرهية 


بقام:د. محمد فاروق البهات 


تواجه الشريعة الإسلامية اليوم تحديا خطيراً 
اقصاءها تدريجيا عن دورها القيادي في الجال | 
من ضآلة الدور الذي تقوم به في مجال القضاء لسيطرة القوانين 
الأوروبية على معظم فروع القانون . فإن صرخات كثيبة قاقة 
ترتفع بين الحين والآخر تنادي بإنباء دور الشريعة الإسلامية عن 
طريق تقليص الأحكام المستفادة منبا حتى في يجال الأحوال 
الشخصية , وتخفيف موادها في المناهج الجامعية ٠,‏ وقصر دراستها 
على كليات متخصصة لا تمنح من الامتيازات لطلابها إلا بمقدار ما 
يبرر وجودها مما يجعلها مع الأيام دراسات تراثية ذات طابع شرفي 
تعيش أيامها الأخيرة في عزلة عن المشاركة القعالة في بناء 
المواطن والمجتمع . 


يسعدف 


وق نفس الوقت فإننا تجد فيساً من أمل يتراءى لنا من بعيد.: فيعيد إلى 


نفوسنا الأمل في اشرافة. الحياة تعود من جاديد قوية تايقة ٠‏ 


وعواطقنا مع الجهود اخاصة التي تبذل في أكثر من مكان في عالنا الإسلامي ٠‏ 


عدف مواجهة التحدي الخطير عن طريق عمل بلاء مخلص . يستبدق النبوض 


بالمؤسسات الإسلامية لتاخط مكانتها بين مؤساتنا العلمية. بجدارة 

وتحن نامل من كل فلوبنا أن يخرص المسؤولون عن هذه الؤبسات 
الإسلامية أو يوفروا فيبا قابلية انمو الفكري لكي تكون ولودة متجية تقدم 
تجتّمعدا المعاصر فيادات فكرية قادرة على استيعاب مشاكل العصرء وتقدي 
رؤبة فكرية اصيلة تعالج من خلاها تلك اللشاكل التي تواجه مجتمعتا المعاضرء 


الذي يواجه مولا جترياً في حيثته في الجال الاقتضادي والسياسي والاجتاعي , 


الشريعة في اللغة الطريقة المستقيمة . ويراد بها ما شرعه الله تعاق لعبادة 


من الاحكام التى جاء بها نبي من الأثياء . مواة كانت هتعلقة بكيفية 
عمل . ونسمى فرعية وعملية . ودرّن فا عل الفقه:؛ أو بكيفية 


الاعتقاد .: وتمى أصلية واعتقادية ودوّن ها عل الكلام 


00 


وقد ظهرت كلمة «شريعة ؛ قبل ظهور كلمة «ققة؛ لاستعزال 
رآن الكر ها في قوله تعالى : ظ ثم جعلئاك على شريعة من الأمر 
قاتبعها 2''4. وتشمل كلمة «الشريقة» الأحكام الاعتقادية والاحكام 
العملية . وهي بهذا العتى تقيد فغنى أعم مما تفيده كلمة « الققه ؛ واحيالاً تاي 
مرادقة لدلول كلمة «فقه » . وتكون بذلك مفيدة للأحكام العملية 
دون الأحكام الاعتقادية . 

أما الفقه الإسلامي فيراد به مجموعة الأحكام العملية التي 
شرعها الإسلام مستمدة من المصادر النقلية والعقلية المعتمدة 
وفق قواعد أصولية منظمة لقواعد الاستنباط ومبينة له ؛ وكلمة 
تطلق كلمة ؛ الفقيه» على من يغلٍ 
الأحكام الشرعية ٠.‏ ويخد في نفه القدرة على استثباطها من الأدلة التفضيلية . 


: الفقه » مأخرذة في اللغة من الفهم‎ ١ 


شخصيتها المنميزة عن كل قانون وضعي سابق لها أو 
لاحق . وهل الخضائص تؤكد لنا بطلان النببات التى أثارفا بعض 
المستشرقين عن استقلالية الشريعة الإسلامية وتحاولة إثبات تأئر الشريعة 


بالغانون الوؤمائق . 


ومن أهم خصائص الشريعة ما يلي * 


ليس هناك أي اختلاف بين الباحثين اللمين خول اعتبار القرآن 


محلة القيصل ‏ ص 14 


الكريم المصدر الأول للشريعة الإسلامية . والقرآت الكر> كلام الله 
تعالى انول على الرسول به عن طريق الوحي . وقد بدّل الضحاية 
رصوات الله علييم جهدأ في حفظه وحايته فض عن حفظ الله له - 


ومن الحقائق امجمع علبها بين السلمين أن القرآن الكرعم قطعي في 


ثبوته . فلا يتطرق الشك إلى هذا الثبوت . ويخاصة وأنه قد كتب بين يدي 


الرسول الكرى 8و » وحفظه الصحابة في صدورهم ؛ ثم جمع بعد وفاة 
الرسول الكر مياشرة على يذ لجنة معتمذة بأمر من الخليفة أي بكر 
اعتمدث في ذلك على الكتابة والحفظ . ثم جاء الخليفة الثالث عمان بن 
عفان ليؤكد الجمع الأول للقرآت الكريم ولهتع الاختلاف بين اللمين حول 
ذلك . 

وتمثل السنة النبوية المصدر البيانيٍ للقرآن الكريم . قكان 


الرسول الكرعم د يترجم الترجيه القرآيٍ من خلال حيانه وسلوكه ء. قيبين عا 


اجمله القرآن الكريم من احكام ». ويقيد ما اطلقهء ويخصص ما ورد غعافا. 
ويؤكد بقوله وفعله جميع الأحكام التي شرعها الله تعالى في القرآن الكرم ‏ 


وإذا كانت السنّة التبوبة لم تحظ تمئل ما حظي به القرآن الكرم من جمع 
وتدوين في حياة الرسول الكرت يد وني حياة صحابته الأولين للخشية من 


قإن الحهد العظيم الدي بذله علماء الحديث بعد غاية الغرت 


يعتير كافياً ومقنعأ للاعهاد عليه كمتبج بحثي انسعقصاي بلغ 


في دقته ٠‏ وصبط تتائجه للوصول إلى معرفة كاقية بالصحيح من 


ومن أهم نتائج المصدرية الإلهية لأحكام الشريعة الإسلامية 
ما يلي : 

١‏ توجيه الخطاب الشرعي إلى جميع المكلفين ٠‏ واعتبارهم قي درجة 
ليف الموجهة إلمهم ٠‏ ايجابية أو سليية . ولا يفرق 
الطاب الشرعي بين خاكم أوعتكوع د عت أو قصيرء ليشن أوملشزت.» 
فالتكليف موجه إلى المكلف أنى كان . زمانياً أو مكانياً . وف ظل 
قاعدة للتفاضل تقوم على اساس التقوى < « إن اكرمكم عتد الله 
أتقاكم 4 . 

* - عدم ثأثر الاحككام الشر 


عواءاء من حيك وحدة التكا 


بة ذات الصفة الإغية يعوامل بشرية يتقاعل 


فيها المشرع البشري بحكم ضعفه البشري بمؤثرات بيثية + 
ومصلحية وحزبية ٠‏ وطاد 


٠‏ ومهما حاولت القوائين الوضعية أن تتغلب على 


تلك الإثرات التي تفرص نفها على المشرع البشري سواء تمشل في حاكم أو 


ى تفسها على قناعته ه وتسيطر على أفكاره وميوله : فيتحيز - ِ- 


مي إلها ‏ ويثاثر ‏ بيئيا - بعوامل نه 


 *‏ احترام الكلف للتشريع الي ء وقباغته الوجدانية يعدالة أحكامه» 
متائرأ يدّلك بعقيدته الي تدقغه للإبجان بعدم إمكات الحظا والتحيز في 


التشريعات الإلغهية ٠‏ مخلاف التشريع الوضعي ٠‏ فإنه يفتقد إلى احترام القاطب 


له . وبالتالي فإن الإنسان غالبا ما يتمرد على القوانيت الؤضعية أو يتحايل عليها 
دون أن يحس باية رقابة وجدانية أو صميرية تحاسيه على ذلك الامحراف : 


ويخاصة قي ظل سلطة تمكته من التبرب من قبضة المراقية والعقوبة ‏ 


4 - الثزام المجتمع البشري بأخلاقية ثابتة قي مجال الوك والتعامل . نؤث 


عل الفيصل ‏ من ٠:‏ 


في التطورات الاجواعية وتوجهها في | 


3 المصحيح ٠‏ يمخلاف القوانينَ 
قإنا لا تملك القدرة على الثبات في مواجهة التطورات الاججاعية ٠‏ 
فضل عن قدرعا على التاثير: مما يجعل المجتمع البشري ينحرف وراء تيارات 
ليست فتضيظة الأهداف قد تقوده في يوم من الأيام إلى متغفظفات خطرة 
تعرضه للقوط الأثم في منحدرات تتناق مع تطلعات الإنان تحو السمو 


والارتقاء , 


لا يقتصر التوجيه القرآنيٍ على جانب واحد من جوانب الحياة 
البشرية . وإنما يضع للإنسان تصورأ فكريأ وسلوكيا وتنظيمياأ 
تتكامل أجزاؤه وفروعه . لكي يؤدي دوره الإنساني في المجتمع 
البشري . 

وتشتمل التغاليم الشرعية على نما يلي ؛ 
وم العقيدة الإسلامية على أساس الإيان بالله ويا 


جاء من عندوء وغايتها تحرير العقل البشري من عبادة الأوثان والإيهان 
بالاساطيرء لكي يكون الإنسان متكاملاً في شخصيه . يجس يكرامته 
الإنسانية . 

 *‏ الأخلاق : تبدف القؤاعد الأخلاقية في الإبلام إلى المو 
بالطبائع البشرية لكي تنسجم مع إلسائية الإنسان لكي يكون أكثر قدرة على 
الاسهام في خدمة المجتمع الذي يتتمي إليه . 

الحقوق الإنسانية : ويحرص التشريع الإسلامي على ننظيم الحقوق 
والالتزامات بين الافراد: في المجال المالي أو في حال التعاقد الما او في مجال 
الحقوق الإنسالية ٠‏ سواء متها ما تعلق بالأسرة أو ها يتعلق هنها بحقوق القرد 


السيلسية .والاججهاعية . 


وتنطلق الشريعة الإسلامية في هذا من متظلق يقوم على أساس احترام 
إتالية الإنسا الأسباب للكائن البشري لكي يحس يوجوده الإتسافٍ ؛ 


سواء فن حيث إقرار حقوقه الإنائية كحقه في الحرية والكرامة 
والمساواة : أو من حيث كفالته ماديا لكي يباشر حقه في الحياة بشكل يضمئ 
له ها يكقل له ثلك الحياة . 

ومن الخطأ الفادح أن يركز رجال الفكر الإسلامي على جانب 
من جوانب الفكر الإسلامي دون الجوانب الأخرى ؛ لأن ذلك يخل 
٠‏ ويبعلها مشوهة المعالم قاصرة عن 


الإسلامية ثابتة قي أصوها وفروعها لا 
بالاحكام الثابئة عن طريق الأذلة 
كالاحكام المستفادة من القرآت الكرم والسئّة النيوية 
ع ؛ آما الأحكام المستقادة عن طريق الأدلة العقلية فهي 
قابلة للتغيبر. لأن النظر العقلي يختلف بين فقيه وآخرء وهشذا فقد 
اختلف الفقهاء لأنهم متفاوتون في عقوهم وغتلفون في طرق 
استثباطهم . ومن الخطأ اغتبار الاختلاف الفقهي بين الفقهاء 
ظاهرة شاذة وضارة . بل هي ظاهرة صحية تدل على إدراك كل 


فرد متهم لمسؤوليته في النظر العقلي الذي يوجهه الخطاب 
الشرعي للمكلف القادر على الاجتهاد . 


ولا زر لاني عضر لأحىّ أذ 


يقنصر على آراء الفقهاء الابقين» لأن 
التكليف الشرعي موجه لكل قادر على الاجتهاد لكي يعبر عن قناعته الوجداتية 
ف فهم التصوص الشرعية . مراغياً في ذلك القواعد اللغوية والشرعية 
للاجتهاد . 


وجب على كل من توافرت فيه شروط الاجتهاد أن يجتبد . وهو معذور 


ونثاب عند الخطأ ٠‏ لأنه قد بذل الجهد في الوصول إلى ما يعتفد أنه 
الصواب ٠‏ وليس من حق أحد من العلماء أن يغلق باب الاجتهاد أو 
جمنع من الاجتهاد من توافرت فيه شروط الاجتباد . ويعتبر الاجتباد 
المصدر المتجدد الذي يمد الشريعة الإسلامية بالآراء والاجتباذات 
الجديدة التي تؤكد التلاحم بين الشريعة وحاجات الناس 
المتجددة . وم تعزل الشريعة عن حاجات الناس إلا بعد ان ضعف 
الاجتباد ٠‏ وعكف العلاه على الكتب الفقهية يحفظون نصوصها ويباروا 
حل معضلاتها. مكتفين بذلك عن ممارسة حقهم قف الاجتباة 


نعرضت الشريعة الإسلامية لحملات من الدس والافتراء بهذف الانتقاص 
من مكانتبا ومن أبرز الحملات ما أثاره بعض المستشرقين من 
ات حول تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الرومائي 9 . 

فقد زعم اللتشرق ؛امموس؛ أن الشرع امحمدي ليس إلا القانون 


الرومائي للإممر جراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات 


العربية . وشاركه غيره في هذا الراي معتمدين فٍ ذلك على ظاهرتين 
١‏ - كانت الشريعة الرومائية سابقة في وجودها على الشريعة الإسلامية ما 
يشير إلى احتال تأثر العلماء السلمين في الشام با! 


قبل الفتع الإسلامي 

١‏ احتج هؤلاء بوجود تشابه بين أحكام الشريعة الإسلامية واأحكام 
القانون الرومان . 

غير أن ممظم البشرقين كد ردوا على هقه الشببة ٠»‏ ونيتوا بطلا 


وموضوعياً وأكدوا أن الشريغة الإسلامية ذات مضادر مستقلة وأ 
الفرعية مرتبظة بأصوها الكلية وفق قواعد أصولية ضابطة لعملية الاستتباط 
بسكل لا بدع فرصة للفقيه ‏ لكي يتأئر ياي فكر 

وقد ركرّ المكروك هده الشبية على وليل 
أولا : الجانب التاريخي :أكد المؤرجون أن كتنب القانوث 
الرومان لم تترجم إلى العربية وأن ٠‏ الكتاب السوري الرومانيٍ ١‏ قد ترجم 
إلى السريانية قي أواخر القرن الثامن الحجري . حيث كانت حركة اتقو 
الفقهي قد وصلت إلى ذروتها ما يدني احهال أي تأئر وبخاصة إذا ادركثا أن 
الفقهاء المسلمين كانوا هلوت السريانية ‏ وكالوا أبعد التاني عن متابعة حركة 


الترجمة التي ازدهرت في مجال الأذب والفلسفة دون مجال التشريع الذي ظل 
1 « نالليئو ه يمبل إلى الاعتقاد أن 

الترجمة السريانية للكتاب السوري الرومانٍ قد تأثرت باحكام الشزيعة الإسلامية 
التي كاتت. سائدة ف بلاد الشام آنذاك . 


بعيداً عن أن تأثير خارجي . بل إن المستكر 


©© ثانيا : الجانب الموضوعي : يؤكد البحث العلمي أن الشريعة 


الإسلامية تختلف كني عن القانون الروماي في القضايا التالية + 

١‏ - المصادر : تختلف مصادر الشريعة الإسلامية عن مصادر القانوت 
تعتمد على الوحي الإشبي كمصدر نايت للاحكام 
المستشطة ؛ بينا يعتمد ١‏ 
الدساتير الإمبراطورية في أشكافا الختلقة من منشورات وأخكام قضائية 


الرومانيٍ ٠‏ فال 


الروماٍ على مصافر وضعية يشرية تشمل 


وقتاوى ٠‏ بالإضاقة إلى الأعراف والتشريعات المدوثة والقرازات الصادرة عن 
مجالس العامة . ويؤكد الفقيه الغري «زيس ٠‏ هذا الاختلاف بقوله : غانٍ 
اشعر حيغا أقرأ في كتب الفقه الإسلامي إن قد نسيت كل ما 
أعرفه عن القائون الفرنسي أو عن القانون الروماي . وأصبحت 
أعتقد أن الصلة منقطعة تمامأ بين الشريعة وبين هذين 
القانونين :2*1 

الاختلاف في الطابع العام : تتمير الشريعة الإسلامية بطابع 
عن القواتين الوضعية كلها ويتمثل هذا الطابع في الصفة الديئية 


النى يتمتع عا الحكم الشرعي مما يغطيه صفة الاستمرار والثبات ٠‏ ويبعذه عن 
احهالات الخط والتحيزء ويجغل له صفة القذاسة في النفرس لارتباطه يعقيدة 
المواطن , يخلاف الحكم القانوق . فإنه يفتقد هذه القوة قي النقس ؛ ولذا فإن 
المواطن كثيراً ما يتحايل على الأحكام القانونية : دون 7 يد الرقابة الوجدائية 
على ذلك . 

الاختلاف في الأحكام : ل رجعنا إلى الأحكام الفرعية في الفقه 
الإسلامية لوجدنا غيزأ ف أسسها ومعالها تجعلها مختلفة كلياً عن القانود 
الرومائي ؛ فالاحكام الأسانية المتعلقة يا 


والقصاض والخدود والوضايا جاءت مبيئة في التضوضص 


التأثر. أما الأحكام الغر- 


رتبط باللصوص عن 


القرع ناضله . وفق علل شابطة تبعذ احتال الاقتباس عن أي قالون آخر . 
وببذا يتأكد لنا أن شببة تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون 
الروماني لا تقوم على أي أساس علمي . وأن معظم المستشرقين 
قد رفضوا هذه الشببة من الناحية التاريخية والموضوعية. 
وأكدوا الشخصية المستقلة للشريعة الإسلامية 29 , 


أكدت الؤتقرات الدولية الني انعقدت في القرب لدراسة الشريعة 
الإسلامية تقديرها للفقه الإسلامي واغترافها مكانته وصلاحيته ليكرن فضدراً 
القاتوت العام . فني المؤقر الدولي للقانون المقارن الذي عئد 
ف لاهاي منة 1977م أعلن الققيه الفرني رنبى ؛ لامبير؛ خلال المؤتمر 
للققه الإسلامي ٠‏ وقرر المؤتمرون ٠‏ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر 


من مصادر 


القانون العام هده الشريغة قائمة بذاتها وصالحة للنطورة. وفٍ ستة 


مع قرر مؤتمر المخامين الدولي قي ٠‏ لاهاي ؛ ضر 
للشريعة الإسلامية لأهميتها . 

وعفدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارلة 
مؤمرأ في جامعة باريس ملة ١148م:‏ تحت شعار «أسبوع الفقه 
الإسلامي ؛ يرئاسة المسيو ؛ ميو ؛ إستاذ الشريغة الإسلامية في كلية الحقوق في 
باريس » ويغد الاسعاع إلى المماشرات الب قدمها الؤقرون عن جوائب غتلفة 
التالية + 


تبني الدراسة المفارثة 


من الشريعة الإسلامية خرج امقر بال 


يجلة الفيصل صن 7١‏ 


١‏ - أن مبادىء الفقه الإسلامية ها قيمة حقوقية تشريعية لا 
يمارى فيها ٠‏ 

؟ - وأن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوا 
ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية 
هي مناط الاعجاب . وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب 
لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوقيق بين حاجاتها : ثم أوصى الوم 
يوضع معجم للفقه الإسلامي يهل الرجوع إلى الصادر الفقهية ليكون 


جوسوعة اللفقه الإسلامي تغرض فيها الاحكام الشرعية بطريقة حديثة 


من الظواهر المؤْسقة ف عالنا الإسلامي ما تراه من اختلاف واضح بين الأقطار 
العربية ف قوائيها التي تعتمد عليبا . وفي المضطلحات القائونية التعملة 
في المؤلفات الفقوتية + ويعلو ضوت الصمير العرب قي كل حي من خلال 
المؤتمرات القانونية العربية داعياً بإلجاخ إلى ايجاد قانون عربي موحد في أحكامه 
ومصطلحاته ليكون نقظة انطلاق أساسياً للشعارات الوجدية المطروحة في 
الساحة العربية . 

ني مؤقر عمداء كليات الحقوق في العالم العربي الذي انعقد 
توصيات. ف منتهى الأهمية . وطالبوا 
فيبا بالاعتاد على الشريعة الإسلامية كمصدر أصيل للقوانين العربية : لان 
وخدة اللصدر الاساني هو 
القانونية ؛ ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المؤقر ما بلي 

© أولا : العناية التامة بدراسة الققه الإسلامي . لأن استكئال 


في يغداد سنة 1414م : وضع الَو 


هو الطريق الوحيد لدوخيد الاحكام وال_طلحات 


الشخصية العربية يفتَفني الرجوع إلى هذه الشريعة والآععاد علا كمصدر 


اساي للقانون العربٍ الموخد , 


© ثانيأً : تدعو الندوة الحكومات التي تنص في دساتيرها على 
أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع إلى وضع هذا 
النص موضع التنفيذ عن طريق الالتزامة بالأحكام القطعية. 
والاجتهاد في المسائل الاجتهادية ‏ يما يلاك .روح العصر 

© ثالث : إنشاء مجمع للشريعة والقانون على مستوى العالم 
العري 40 
المشرع الوضعي ٠‏ وإبداء الرأي فيا تطلبه الحكومات العربية وافيئات الرعمية 
إليبا ٠‏ والتنسيق بين عمل المجمع واليئات المعتية بالشريعة في 


٠‏ ويختص هذا المجمع بإعداد دراسات شرعية وقانونية يقيد متها 


وتقديم المشور 
البلاد العر 


وكانت الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق بالجامعات العربية الني 
انعقدت في أبريل / نيسان 190 م . بجامعة بيروت العربية قد دعت إلى 
؛ وجوب العناية بالدراسة المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام 
القوانين الوصعية باعتبارها من أهم أسسن الفوحيد القناتوقي بين اليلاد 
العربية ؛ . وقررت ان من مهمة كليات الحقوق بالجامعات العربية أن 
تدرس الشريعة الإسلامية بصفتها مصدرأ رسميا للقانون في معظم 
البلاد العربية ٠‏ ومصدراً تاريخيا للقانون في جيع هذه اليلاذ: 
كما أصبح على المشرع العربي في معظم البلاد العربية أن يجعل 


مجلة الفبصل - ص 51 


من الشريعة الإسلامية مصدرأ رئيسياً يستمد منه عند وضع 


التشريع » وهذا كله فصلا عن كون الشريعة الإسلامية تراثا قومياً يجدر بنا 
أن تلق عليه -الضوء غتد دراسة القانون الوضعي 29(9 , 

ولا شك أن المشاركين في هذه الندوات وهم عمداء كليات 
الحقوق كانوا يدركون أن الوحدة القا للأقطار العربية لا 
يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاعتاد على الشريعة الإسلامية 
كمصدر أصيل لقوائيننا المعاصرة . وت الوقت ذاته فإن هذا المطللب 
هو مطمح جماهيري لشعوبنا العربية التي لا يمكن أن ترنضي بقانون غريب يزرع 
قسرأ في أرضنا هنا الطبية. فيضيح عقم الأثرء لان اسل لا يبرتضي أن يكم 


لآي قاتون لا يستشعر قداسته في كفسه . 


وعلى جامعاتنا العربية أن تحمل مسؤولياتها. تاريخياً 
وعقائدياً وقومياً. في دعم الدراسات الإسلامية في المناهج 
والأبحاث.. والارتقاء بمستوى هذه الدراسات علمياً ومنبجي 
وأسلوبياً . لكي تؤدي دورها القيادي والتكويني للاأجيال 
المقبلة . ومن الأخطاء الكبيرة التي ثراها في الجامعات العربية التنصل من 
لية تدعيم الدراسات الإملامية وإلقاء عيه ذلك على الجامعات 


الإسلامية . وكآن هده الجامعات هي المسؤولة وحدها عن الإسلام: مما 
يشعرنا بالتخطيط لعزل الإسلام عن مؤسساتنا العلمية واقصاء عليائه عن 
المشاركة في يناء البئية الفكرية لأجيالنا المقبلة » ئما ياعد على تعميق الفجوة 


بين الجامعات الإسلامية والجامعات العامة . 


أمام هله الحقيقة قإن من واجَب كل قره متنا أن يتحمل مسؤوليتة في 


القبوض بمستوى الدراسات الإسلامية موضوعياً وأسلوبيا ومتبجيا ٠‏ لكي تكون 
القاغدة الصلبة لكل منطلق فكري في عالنا العري: ويذلك نخدد لكبابنا 


الطموح رؤية فكرية لمشاكل عضرهم ٠‏ أصيلة المنطلق متوازئة الاسس . تشد 
شيابنا إلى ارضهمء وتشعرهم بكياغم الذاقٍ كامة تملك وسائل الانهام في 


يناء حضارة الإنسان المعاصر. 


أل الإملام للدكتور مني اغتمان ض 709 
11) انظر كايا تلام الحكم في الإأسلام مس .824 , وانظر 


ونيائقه تاريخ القاتوذا لللدكتور صو آبو طالب 
3 ) انشر ميتفىء تاريخ القالوت فلتختو صَوق ابر 
51) انظر كنانا > لظام لحكم في الإسلاء ع 3087 - 308 نطبوعات جائمة الكويت 


اتتثر لداعل الفقهن اثمام للاستاة مصطق 
روس لام 11104 ,عر 


الإسلامي ص 144 ,, وقد 


واعياد لتفه الإسلامي كمضدر السامي اغانه القوانيت 
4) لطر سشلة تبوتك. التؤنات القتوتية الصائر عن ملا اماك القسرية شللؤة يروت 
عن ععوت ان4 


ودوره في تقشضمتين 
ا 
يقام. د.علي أبوا مكارم 


* لعل «السماع » أحد مصدرين أساسيين في استقراء المادة اللغوية التي كانت موضوع 
البحث والدرس والقحيص والتصنيف عند اللغويين العرب في تحليلهم لمستويات النشاط 
اللغوي ووضعهم لقواعده. والمصدر الثاني الذي اعتمدوا عليه في هذا المجال كان 
«الرولية») . 

ويقصد اللغويون بالسماع «الأخذ المباشر للبادة اللغوية عن الناطقين ببا6(). فهو 
بذلك يطلق على ما يذكره العالم اللغوي يعد سماعه بنفسه ؛ أما إذا كان ما يرويه العالم 
اللغوي ليس مستندأً إلى سماعه المباشر. وإنما يعتمد على مسموعات عام آخر. أو جيل 
سابق من العلماء . فإنه لا يعد حينئذ من قبيل السماع وإنما من ياب الرواية . والفيصل في 
التفرقة بين السماع والرواية الإشارة إلى عدد الفواصل بين مصدر المادة اللغوية وبين 
الدارس لما . فإذا كانت هناك فواصل - ولو بعلماء ‏ كانت رواية .أما إذا كان الدارس هو 
الذي سمع بنفسه فإنها تعد من قبيل السماع * 


محلة القيصل ‏ ص 7# 


فقعسن , وأبو دثار . وأبو الجراح . وابوثروآن7''' . وغة غير هؤلاء 
عن 1 بأتعاتهه 107 

ولقند تأثرت المادة اللغوية المسموغة خلال هذه الفترة التاريخية. بعاملين كان 
ا شأن كبير في تحليلهاء ومن ثم كان لما أثر في وضع القواعد لما. هذان 
العاملان هما : الإمكانات الصوتية وعادات النطق عند التكلء ثم 
مدى حساسية أذن السامع في سماعها للأضوات .. وقد كان عدم الدقة في 
تحديد دور هذين الغاملين في إضافة بعض الظواهر العرضية للمادة اللغوية 
المسموعة أثره في اضطراب التحليل النحوي لهاء ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
ما قرروه من جواز عمل () النصب”'''. استنادا إلى ما زعموه من وجود 
قراءة تنطق قوله تعالى : ظ ألم نشرح لك صدرك 4 يفتح الحاء ٠:‏ منسوبة 
إلى أب جعفر المنصور . ومن المرجح علمياً أن هذه ليست قراءة مستقلة : 
الحاء وإنما أسرف حين بِيّن الحاء وأشبعها في تخرجها فظن السامع أنه فتحها كما 
ذكر الزخشري ”'' . وما يؤيد ذلك مآ تكشف عنة الدزاسات المسوتية 
الحديئة من أن تببين حروف الحلق كثيرا يس إلى ما يشبه حركة الفتح © ويبدو 
أن ذلك التبيين والاشباع كان في تصور فصحاء الحاضرة ‏ كأبي عبد الله 
الشجري ومن قبله أبو جعفر النضور ‏ أحد مظاهر الفضاحة؛ لكيثه 
مسموعا عن بعض القبائل العربية الفصيحة ٠‏ وهي قبيلة عقيل ٠‏ ومن ثم 
أجاز بعض اللغويين - كالبغداديين والكوفيين ‏ تخريك الحرف الحلتي بالفتح 
إذا انفتح ما قبله في الاسم ”*' ' :. ووردت بعض الفأذج اللغوية تطبيقاً لذلك.» 
ومن قول. بعض الشعراء : 

وجيلاً طال معداً فاتمخر 

أشم لا ييسطيعه الناس الدهر 


بفتح حاء ( الدهر) بدلا من سكوتها: وقول شاعر آخر : له 
نتعل”*''. .بدلا ,من أن يقول : له نعل بسكن العين . 

وهكذا أسلمت الغادات الصوتية وعدم حساسية آذن السامع إلى إضافة 
ظواهر عارضة في النص اللغوي ٠‏ لم يفطن بعض اللغوبين إلى عدم أصالتها 
قتصوروا صحتهاء ومن ثم لم يكن بد من مراعاتها في وضع القواعد . 


وامسموع متهم من الغرب ٠‏ الذين اعتمد علهيم اللغويوت في استقراء 
المادة اللغوية ؛ ينتمؤن إلى جماعتين : 

©© الجاعة الأول : أعراب البادية . 

©© والجاعة الثانية : فصحاء الحضى , 

ولقد كان الاخذ عن اعزاب البادية من ينتشرون في. بوادي «الحجازء 
و«نبد » و«تهامة 27 الطريق الأمثل عند النحاة واللغوبين لجمع المادة 
اللعوية ٠‏ واستقراء أساليبها وتراكيبها وألفاظها وأصواتها : وكثيرا مآ كان هؤلاء 
النحاة اللغوبون يخرجون من مراكز البحث العلمي في البصرة والكوفة 
ميممين وجوههم شطر البادية ليسمعوا ويدوتوا ٠‏ وقد اشتهر من بين هؤلاء 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي دون بعض مسهموعاته في محو عشريين 
ارطل'"'' . والكساقٍ الذي أنقذ حمس عشرة قنينة حير في التافوين 2180 
وأبو عمرو الشيباني الذي دخل البادية وئعه دستيجتان من حبر فا خرج 


حتى أفناهما يكتب مماعه عن العزب 2"'7 وأبو زيد الأنصاري الذي يقرر 
صراحة في مستبل كتابه « النوادر » في رواية أبي حاتم أن وما كان في هذا 
الكتاب من شعر القصيد قهو سعاغي من المفضل بن محمد الضيبي ؛ وما 
كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك #ماعي من العرب»”''' . وأبو عفرو 
أبْن العلاء الذي يروي أن ما كثيه غن الغرب الفضحاء قد ملا بيتاً له إلى 
قريب من السقف 7" , والأصمعي وتاريخه تملوء بالقصص والأخبار عن 
أعراب البادية وما ممع منهم من لغة وشعر”''2. وسيبويه الذي يصرح بأنه 
ممع من هؤلاء الأعرات في مواضع عديدة من كتايه 4590 . 

وكا كان الأخذ عن أعراب البادية يان عن طريق رحلة العلياء 
إلمباء كان كذلك يسلك سبيلاً آخر هو رخلة الأعراب إلى الحضر. فقد 
كان كثير من الاعراب يقدون على مدن العراق إما انتجاعاً للكسب أو ظلبا 
العم ٠‏ وكان علماء النحو واللغة يستغلون وجودهم ويأخذون عنهم ٠‏ ومن بين 
هؤلاء - كما يحكيابن النديم - أبو الجاموس ثور بن يزيد الذي كان يفد 
البصرة على آل سلوان بن علي 0" , وأبو خيرة نبشل بن زيد وهو من 
بني عدي ؛ وأبو شبل العقيلي الذي وفد على الرشيد واتصل 
بالبرامكة "2 . وأبو مسحل أو أبر محمد عبد الرهاب بن حريش الذي 
قدم بعداد على الحسن بن سهل ٠.‏ وقد ناظره الاصمعي وأخنذ عنه 280 , 
وأبو مهدية . وأبو تروان العكي . وأبو ضمضم الكلابي . وغيرهم 

ولكن ثمة خطا أساسياً وقع قيه أولدك العلاء الذين,رحلوا إلى البادية 
ليسمعوا ويدؤنوا ؛ أو رخل إليهم أعراب البادية فسمعوا منهم ودوّنوا؛ وهو 
خلظهم بين المستويات اللغوية الختلفة التي كانوا يأخذون عنباء فقد اعتبروا 
كل ما يسمغونه (غربية ) ٠‏ ونسوا شيئاً مهيأ وخطير الأثر» وهو أن ها يسمعولة 
ينتمي إلى مستويات متعددة ينبغي التفرقة الجاسعة فيها بين مستويين : فستوى 
اللغة الفصحى . ثم مستوى اللهجات . وعلى الرغم من إدراكهم لوجود 
ظواهر صوتية ننتمي إلى اللهجات القبلية ٠‏ فإهم لم يقفوا كثيراً عند تاثير 
اللهجات في الظواهر التركيبية أو اللعجمية للغة؛ كا لم يندرسوا الختصائص 
التركيبية واللعجمية للهجات ذاتها .. ولولا بعض النواذر التي حكتها كتب اللغة 
عن هذه الآثار والخصائص ء وبعض التخريجات النحوية لقليل من هذة 
الظواهر ؛ لظلت هذه الثاحية من الدراسة اللغوبة غامضة كل الغموضضن . 


وكا أخذ علياء النحو واللغة عن أعراب البادية » أخذوا ايض عن 
فصحاء الحواضر الذين يمكن تقسيمهم إلى فين : 

© الفئة الأولى الاعراب البداة الذين أقاموا بالحواضرء ومتهم من كان 
يفد مع قبائلهم إلى المذن'الكبرى في العراق ؛ فيختطون لانفسهم ف ضراجههاً 
مناطق يسكنون فيا ».ومن ثم كانوا أقرب إلى نوع من الخيناة البدؤية اميسرة 
متهم إلى حياة المان ٠‏ ولذلك كانت هجاتهم سليمة صحيحة لم تشبها شوائب 
النطور اللغوي الذي نتج عن تنو الأجناس واختلاطها وتعدد لماتها ومحاولتها 
البحث عَن لغة مشتركة بينها ٠‏ ومن هؤلاء بنو عقيل 7" .. وبعض بطون 
قيس عيلان "2 . 

ومن هؤلاء الأعراب من كان ينقطع عبن قومه فيرخل وحنده إلى المدن 
الكبرى ليقم قيهاءء ولكنه يدوره إما أن يظل محافظا على لغته التي مرن عليها ف 


البادية » وكان هؤلاء غالبا من يشتغلون بتعلم الصبيان أو تاليف الرسائل» 
ومن ثم كان غمط الحياة التي يعيشها الواحد منهم تساعده على أن يستعصي إلى 
حد ما على التطور اللغوي . كأبي البيداء الرياحي أسعد بن عصمة . 
واب زياد الكلابي يزيد ين عبد الله وأبي سوار الغنوي. وأبي 
الشمح (*") 8 

ومن هؤلاء أيضاً أبو المهدي والنتجع اتقيمي بطلا قصة أب عمرو بتن 
العلاء وعيبى بن عمر”'"2 وأبو فقعس وأبو دثار وأبو الجراح وأبو ثروان الذين 
حكنوا في امناظزة المشهورة بين سبيويه والكساني ”!© . ومن هؤلاء الأعراب 
من كان يتائر يبيثته اللغوية الجديدة . وبما يشيع قيها مين أساليب وتراكيب 
تيع عند )لد يرون فصاححه ء ف محاولة للوقوف 
على فدى محافظته على سلامة لغته . فإذا تكشف لحم أنه قد تأثر بما يشيع في 
المدن من أخطاء ف الصيغ. والأساليب رفضوا الأخذ عنه والسماع منه . كنا 
فعل أبو عمرو بن العلاء حين ارتاب في فضاحة أب خيزة ٠‏ إذ سأله * كيف 
تقول حفرت الإران ؟ قال : حفرت إزاناً ٠‏ قال أبوعمِرو : لآن جلدك يآ 
أبا 00 


. يزيد بذلك أنه قد قسذت لغته بما أصابة من تخضر . 

© وآما الفئة الثانية فيمئلها من يمكن أن نطلق علهم لقب 
المثقفين . وهم الذين درسوا اللغة في المدن الكبرى دون أن يكون لمحم 
اتصال مباشر بالبادية » وهم قد ثقفوا أنفسهم .بدراسة مرؤيات اللغة ومأثوراتها 
وترائها » ومن أبرز ما ثقفوا به أنفسهم حفظ القرآن الكريم والشعر وما 
يتصل بها فن دراسات ٠‏ ويمثل هؤلاء المثقفين الذين اعتشد عليهم النحاة 
واللغوبون العرب كثير من الشعراء. كعمر بن أبي ربيعة. وجريرء 
والفرزدق , والأخطل . وكثير , والأحوص ؛ والكميت: ويشارء 
ورؤبة » والعجاج ٠‏ 

إذأ فإنه ليس صحيحا ما يشيع بين الدارسين من أن 
اللغويين العرب لم يأخذوا عن فصحاء الحواضر. وهي المقولة 


هود بارق في السياع والغفيف عند الغرب + 


التي ذاعت بفضل نص السيوطي في كتابه : ٠‏ المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها ؛ وه الاقتراح في عام أصول النحو» الذي يقول فيه : وإنه لم 
يؤْخذ عن حضري قط؛2"7 . فقد أخذ اللغويون عَنَ اهل الحضر كنا أذوا 
عن أهل البادية ٠‏ ولكن اخذهم عن اهل الحضر يختلف عن اخذهم عن 
العرب البداة 

* أوهما : أنهم اعتيروا كل ما يسمغوه في البادية يتتمي إلى مستوى 
واحد ؛ هو مستوى اللغة الفصحى ٠‏ ولم يفطنوا إلى تأثير الفوارق اللهجية وما 
تستلزمه من ضرورة التفرقة بين مستويات الأداء ٠‏ ومن ثم لم يضعوا نصوص 
اللهجات خارج دائرة المادة اللغوية التي يستقرئونها ليضعوا قواعد اللغة على 
اهديها . 

أمنا قي الخواضر فكانت الفوارق بين اللهجات الشائعة على. الالسن من 
الوضوح بحيث'فطن الغلياة إلى ضرورة الفصل بين مستوياتهاء ويشير الجاحظ 
في كتابه « البيان والتبيين ؛ إلى أن تعد المستويات اللهجية من الوضوج 
بحيث لا سبيل إلى اغفاله ٠"!‏ وهو يفرق بين مستوينن مقاصرين لله : 
المستوى الأول : منتوى اللهجة الشائعة على ألسن من “ماهم الحاحظ 
بالبلديين والمولدين» . وهي اللغة المشتركة التي أوجدتما ظروف التطود 
الاجماعي في المدن الكبرى آنئذء والمستوى الثاني : لحجة من “ماهم 
لحاحظ ١‏ بالأعراب »: وهما مستويان يختلقان بالضرورة عبن مستوى اللغة 
الفصحى . وقد كانت قطنة اللغوبين إلى تعدد اللهجات في الحواضر السبتب 
الذي دفعهم إلى تحديد من يسمعون عنه من أهل الحضر بواحد من اثدين : 
بدوي مقي بالحاضرة لم تتأثر لغته بإقامته فييا + أو مثقف فضيح استطاع أن 
يصل إلى مستوى يتعامل فيه مع اللغة الفصحى باصالة تشبه أصالة العرب 
البداة , 

* وأما الفارق الثاني : فهو أن اللغوبين العرب قد استمروا 
يأخذون عن أعراب“"البادية فترة أطول كثيراً من الفثرة الى >معوا فيبا من اهل 


مي + 
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الخضر - على نحو ما سنفصل القول فيه بعند قليل- ويغود ذلك إلى أن اللغوبين 
أخسوا في أهل الحضر - بعد فتزة قصيرة - نوعاً من التأثر بلهجات المدن التي 
يقيشون فتياء ويخاصة تأثرهم باللغة الشتركة بين أبنائهاء ولذلك كاتت 
العناصر التي غصعتها ثقافتها من التأثر هذه اللفة المشتركة محور حلاف بين 
اللغوبين . فإن من بيهم من يرى الأخذ منهم والساع عنهم ٠‏ ومنهم من يرى 
أن التطور الغو لا بد أن يترك أثره قتهم ٠‏ ومن ثم رفض أن يكونوا مصدراً 
من مصادر استقاء المادة اللغوية عن طريق. السياع .. 


ليست كل القبائل الغربية سواه في الساع عنها واعتبار نشاطها اللغري في 
مال وضع القواعد ٠‏ فن القبائل ما رقضض العلياء الأخنذ عَتبا جملة في هذا 
لجال » كبا أن عنها ما تمع عنا واخذ فنهاء وهله القبائل - يدورها - 
تتفاوت في ٠‏ فصاحتبا ؛ وهو التعبير الذي يعني به اللغويون في هذه المرحلة 
دسلامة الأداء اللغوي» . 
وتختلف أسباب رفض الاختجاج بلهجات بعض القبائل ٠‏ بيد أنها تلنتي 
جميعاً في عدم سلامتا لاتصال هله القبائل بلغات أخترى نتيجة للمؤاقع 
الجغرافية التي تعيش فيبا٠‏ وما كان يفرضه وجودها في مواقغها هذه منن 
اختكاك لا مناض عنه بلغات أخرى غير عربية : ومن ثم تقرر عند اللغويين 
العرب رفض السماع.وعن سكان البراري من كان يسكن أطراف بلادهم 
الجاورة لسائر الأسم حوهم ٠‏ فإنه لم يؤْحَذ لا من «لخمء ولا من وَخدَام؛. 
مجاورتهم أهل مضر والقبط؛ ولا من ٠‏ قضاعة : ودغسانء ودإيساد» 
تجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نضارى يقرأون بالعبرانية. ولا من «تغلب» ولا 
« الفر ٠‏ فإختم كاثوا بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من « بكر :. لأهم 
كانوا مجاورين للتبط والفرسء رولا مسن «أزذ غهاث» محالظتهم للهعد 
والفرس ٠‏ ولا.من قل المنء أصلاء محالطهم للهند والحبشة » ولولادة 
الحبشة كيبم » ولا من ١بني‏ حنيقة؛ ووسكان الهسامة؛؛ ولا من 
«ثقيف ؛ ودسكان الطائف». خالطهم تجار الأمم القيمين عندهم » 
ولاانن «حاضرة الحجازء ؛ لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم خين ابتداوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأنم» وفسدت السنتهمع 9*0 , 
وهدا النض .الذي ذكره السيوطي يضع إطاراً واضحاً للسباع غنالقبائل 
| العربية من « الناحية المكانية :. ويرتبظ هذا الإطار يالفكزة الشائغة في 
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ترائنا اللغوي ٠‏ القائلة بان اسلامة اللغة رهن بيد أصحابها عن الاتصضال 
بذوي اللغات الأخرى ٠‏ تيد أن هذا التحديد قد يبدو - بصورة ما - مناقضاً 
الحقيقة مقررة في. البحث اللغؤي؛ وهي الاعتراف بفصاحة 'قريش . مع انها 
كانت مقيغة في الحجازء في مديئة كبرى فيه كانت مركز الاتصال التجاري بين 
أمم شتىء وكانت هي 'تفسها تشتغل بالتجارة » والتجبارة تسطلب أخصلاطاً 
بلجئاس مخثلفة ٠‏ واتصالا. بلغات هذه الاجئاس . 

ومع ذلك كله يجمع علماء اللغة على ؛ أن قريشا أنصح العرب السنة ؛ 
وأصفاهم لغة؛ ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعئة تمم. ولا عجرفية 
فيس ٠»‏ ولا كشكشة أسد , ولا كسكسة ربيعة» .ولا الكسر الذي تسمعه. من 
أسبد وفيس مثل ؛ تعلمون ٠‏ ونعل ٠‏ ومثل : عير » وبعيرة 207 . ويمسكن 
أن تضيف إلى هذا الذي ذكرة ابن فارس في كتابه : «الصاحبي في 
فقه اللغة وسئن العرب في كلامها ؛ أن لحجة قريش قد برئت أيضاً من 
ظواهر : الفحفحة ؛ والعجعجة. والشنشنة . والطمظانية . 
والوكم : والوكم ؛ والوهم. والاستنطاء: والتفجع "2 , 


لم يبدا علياء اللغة في اللجوء إلى السباع من القبائل العربية للحضؤل على 
« المادة اللغؤية » بغية تصنيف ظواهرها ووضع غسوابظها ىا قلئا قي صدر هذا 
البحث إلا في أوائل القرن الثاني المجري ؛ وقد استمروا يتلقون عن القبائل 
العربية التي ثبت عندهم قضاحتا حتى منتصف القرن الرابع الجري تقريياء 
أت نوا من قرذين وبعضن القرن. أما بالنسبة لفصحاء المواضر فنإن السباع 
متهم قد توقف قبل ذلك بفترة طويلة ٠‏ إذ رفض علماء اللغة والتحو السباع 
منهم يعيد منتضف القرن الثاني الهجري » وآخر من يحتج: يكلام عندهم هو 
الشاعر إبراهيم بن هرمة النوفٍ سنة 16ه؛ وهم بذلك.لم يستمروا في 
الأخذ عن فصحاء الحواضر إلا أقل من ثلاثين عَاما . 

ويطلق اللغوبون العرب على هذه الفترة لفظ : صر الاستشهاد»: اي 
العصر الذي ثقبل كافة النصوص المنسوية إلية في محال البحث اللغؤي بمستوياته 
التعددة ؛ الصوتية ‏ والصرفية ؛ والنخوية ؛ والمعجمية . 

والأساس الذي ترتكز عليه قضية « الاستشهاد» غند اللغزبين الغرب هو 
قكزجم عن اللغة ٠‏ نلك الفكرة الي عبروا غنبنا باصطلاح «السليقة 
اللغؤية» : فقد كانت تلك الفكرة وراء تحديدهم للنصصوص التي .تشاولوها 
بالدرس وينوا علتبا القواعد » كما كانت السبب في ما استلزمه. هذا التحديد 
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بقام : د. كمال يقثدسر 


كتير ما يردد غير العارفين من الناس تلك المقولة غير الواعية التي 
تصف اللغة العربية بالقصور في مجال العام والتكثولوجيا وتِسِمُها 
بالعجز عن الوفاء بحاجاتهما من المصطلحات الفتية وأدوات التعبير. وريا 
يبالغ بعضهم في هذا الادغاء فيقررون أن هذا القصور وذاك العجز يعدا 
من الاسباب الرئيسية التي دقعت ببعض معاهد الع في الوطن العربي 
(ككليات الطب والهتدسة وما إلى ذلك) إلى اتخآذ اللغات الاجنبية 
أداة للتعليم والدرس فيباء وإلى إهصال العربية أو عدم الاكتراث بها في 
هذه الساحات العلمية . 

والحق أن هذه المقولة إنما تصدر عن واحد من اثنين من الناس ٠‏ 
فقد يطلقها جاهل لا يعرف حقيقة اللغة وطبيعتها وما ينبغي أن تكون 
عليه علاقتبا بمجتمعها الذي تعيش فيه : أو يروج نما فضلل يتشد 
الانتصار لكل ما هو اجنبي ويزمي إلى التقليل من شان مقوماتنا 
الحضارية وأدواتنا الثقا: 

وتوضيح الأمر بالنسبة لشببات هذين الجانبين كليبما سهل بسيط. 
ذلك أن أبة عيوب أو أوجه نقص وقصور في أية لغة لا ترجع إلى هذه 
اللغة بذاتها بقدر ما تنسب إلى أهلها وإلى الظروف العلمية والثقاقية التي 
تحيط بها وتتفاعل معها . فكلما حرص أهلوها على امدادها بالزاد: وكلما 
ماجت البيثة المعئية بالنشاط العلمي والثفاف ٠‏ مضت اللغة واستجابت 
لهذا النشاط وأخذت في استغلال طاقاتها من الوسائل اللغوية اللازمة 
للتعبير عن علومهم وفنونهم . وكلما جمد التفكير العلمي وتخلف النشاط 
الثقافي ظلت اللغة في موقعها جامدة لا تبدي حراكاً ولا تقدم زادا ؛ 
لأباء بذلك؛ قد فقدت عوامل الفو وحرمت من عتناصر التنضج 
والغى .: 

إن اللغة تعطي وتأخذ . ولا يمكن أن يستمر دورها على العطاء 
وحده ٠‏ وإن استطاعت ذلك أحياناً لأسباب تعود إلى أضالتيا فهو أمر 
غندود فٍ. الزْمان والمكان . 
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إن الذي حدث - وما زال يمحدث - في حالتنا نحن أن علماءنا في 
العصر الحديث كفوا عن الابتكار وجانبوا التفكير العلمي المبدع : وقنعوا 
في أغلب الحالات بالتقليد والنقل عن غيرهم . ومن الطبيعي أن نقل 
الفكرة أو تقليدها يستتبع حتأ وبالضرورة ثقل الوسائل اللغوية المعبرة عنها 
واستخدام مصطلحاتها الفنية . والمعروف أن العام الميتكر أو الباحثك 
المنشىء لا يجهد صعوبة في العثور على مصطلحاته وأدوات تعبيره اللغوي . 

إن هذه الأدوات حاضرة في ذهته بصورة من الصورء ذلك لان 
انشغال الفكر بالابتكار أو الإنشاء المعين تصحبه عادة صور لغوية مهزوزة 
أو غائمة ؛ وهي بمثابة القوالب أو الاطر التي تصلح لاحتواء الفكر أو 
الحقائق التي يعتى بها الياحث الأصيل نفسه ؛ وما عليه يعدئذ إلا أن 
يخلص هذه الصور اللغوية من غموضها ويعمل على بلورتها» وذلك 
بصوغها في أشكال لغوية واضحة . 


فلو أن علماء عمدوا إلى مثل هذا النبج في التفكير 
العلمي لضمنا ثروة لغوة عربية تتناسب تمامأ وبكل دقة مع 
ما ينتجون من عم أو يقدمون من فن. لارتباط الجانبين 
ارتياطاً وثيقآ وجودأ وعدما . أما أن نصبح عالة على أقوام 
آخرين في التفكير العلمي . فلا مناص إذأ من أن نظل عالة 
عليبم كذلك في أداة التعبير وهي اللغة. 

ولنا في عليائنا القدامى خير قدوة وأطيب مثل . كانوا يفكرون تفكيراً 
عربياً أصيلاً غير منقول . ويصدرون عن ذوات أنفسبهم . ومن ثم جاءتهم 
وسائل التعبير اللغوية طيعة طبيعية وبالقدر الذي أرادوا وبالصورة التي 
رغبوا فيبا . ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل صارت لغتهم العلمية 
العربية معيارأ ومثالا » وانتقلت كلها أو جلها إلى لغات العام آنذاك 
ويقيت حتى الآن يصورتما العربية . ومثالنا على ذلك آثار الشيخ الرئيس 
ابن سينا وجابر بن حيان وابن اليثم وغيرهم . 


ومع ذلك . تحن لا نتكر حال أن العلماء والمبدعين أتفهم قد 
تقابلهم صعوبات لغوية معينة من وقت إلى آخر . تتمثل هذه الصعويات 
في العفور على التعبير المناسب أو المصطلح الدقيق الذي من شأنه أن يحدد 
هذا المعتى أو ذاك تحديداً دقيقاً . وهنا يتبغي أن نشير إلى أن اللغة العربية 
بطبيعتها وأصالتها قادرة على أن تمدهم حاجتهم إذا ما دققوا النظر في 
وسائلها التعبيرية ؛ وما أكثرها ! ٠‏ فهناك الابتكار على سبيل القياس أو 
الصوغ من جديد أو استعمال القديم في المعنى الحديث على غرب من 
امجاز أو التوسع ف الاستعيال. وهم فوق هذا وذاك أن يلجاوا إلى 
التعريب إن لم تسعفهم قدراتهم اللغوية على الظفر بما ينشدون من المادة 
العربية . 

أما إذا كان الع المعين منقولا كله أو بعضه أو كان مقلداًء كا في 
حالتنا نحن العرب في هذه الآوثة الأخيرة من الزمن ؛ فإن قضية 
المصطلحات هذه تصبح مزلقاً من مزالق الخطر أمام الباحثين والمتعلمين 
جميعا . وهنا يثار ذلك السؤال القديم الحديث : 

أنترجم هذه المصطلحات أم نعريها أم نتركها على حالتها 
التي وردت إلينا يها ؟ 


الترجمة 
ربما يسرع بعضهم إلى الإجابة ويقررون أن الترجمة هي أجدى الطرق 
وأنسبها في حالتنا هذه ؛ لما ف هذا الغبج من مزايا علمية وقومية . يتمشل 
أهمها ف الظفر بحقائق غلمية جديدة . قد ارثئدت لياساً عربياً يرشحها 
للتمثيل والهضم والاستيعاب في سهولة ويسر؛ بالإضافة إلى ما في هذا 


الغبج من إثراء اللغة العربية وتطويع مادتها . 

وعندنا أن هذا الأمر لا يتبغي أن يؤخذ هذه الصورة من التعتمء 
وإفا يتبغي أن ناخذ في الحسيان دائمأ وابدأ طبيعة المصطلحات المعينة 
وطبيعة مفهوماتها ومعانيبا ومدى استيعابئا لهذه المفهومات والمعانٍ قبل أن 
نختار هذا الطريق أو ذاك من طرق النقل إلى العربية . 

تعم. يتبغي أن ثلجا إلى الترحمة أولا. ولكن ذلك مشروط 
بشرطين : 

© أوهم) الفهم التام الدقيق لمفهوم المصطلح الأجنيي , 

© وثانيهها وجود الصمطلح العربي الشاسب نصقأ وصياغة 
واستعمالا ٠‏ أي أن تكون صورته النطقية مقيولة مستساغة : وأن يكون 
شكله الصرفي مأنوساً ؟ بحيث يسهل استخدامه بطريقة تعمل على 
استقراره وانتشاره في الوسط العلمي المعين . وليس من الضروري أن 
يكون المصطلح العربي المناسب موجوداً بالفعل ؛ فقد نلجا إلى الابتكار 
بوسيلة من وسائله المعروقة » أو نقصد إلى كلمة قديمة فنتغلها في معنى 
جديد ؛ أو أن نوسع في إطلاقها . فنضيف إلى دلالاجا مفهمماً آخر 


حديثاً . 

فإذا لم يتحقق هذان الشرطان أو أحدهما فالاولى أو الواجب - في 
نظرنا - نقل المصطلح الاجتبي يصورته الاصلية دون تغييرء إلى أن 
تستقر الفكرة في أذهاننا» ويتضح مفهوم هذا المصطلح ويجلو غامضه » 
وإلى أن نعثر على صيغة عربية صالحة ٠‏ وفقأ للخراص اللغوية التي 
ذكرنا . 

وليس في استعمال المصطاح الأجنيبي عيب أو ضرر في 
مثل هذه الحالة؛ إنما العيب والضرر يكعبنان في التضحية 


> جاير بن حيان + 


ساعلته افلغة العرية قي مروتة علمبة دقيقة 


يحلة الفيصل - ص 16 


بحقائق العلوم والتورط في استخدام مصطلحات غامضة أو 
عاجزة عن التعبير العلمي الدقيق . ومها يكن من أمر فهذا 
الجواز موقوت ومشروطء وعلى العلماء واللغويين معاً أن يتحملوا 
مسؤولياتهم ويبذلوا ما وسعهم الجهد في سبيل سد هذا النقص والتخلص 
على أن استعيال المصطلح الأجنبي أمر معروق مقرر ف جميع 
اللغات . ودليلنا على ذلك أن جملة من المصطلحات العلمية 
العربية ما تزال حتى الآن تأخذ مكانا في لغة العل في جيع أتحاء 
العالم . والحق أن الذي يخلضنا من هذا الأزق: ليس 


المصطلحات أو نقلها . وإنها هو التفكير العلمي المبدع بصورة عربية . 


يسو ينه 


اتيم 


وهناك بين هذين السبيلين سبيل آخر؛ هو التعريب . 
العلياء العرب في القديم وتوسعوا في استخدامه . وهو قي الحق - طريق 
وسط يضمن نقل الفكرة العلمية نقلاً جيدأ . ويثري اللغة الغربية تمادة 


وقد أخل به 


جديدة : غير أن هذا الطريق له حدود . كما أن له قواعد معيئة في ظَريق 
النقل والصياغة . هذا بالإضاقة إلى أن كشيراً من الناس يلتبى عليسم 
الأمر في مدلوله ٠‏ ويجهلون طريق الاخد به أو تطبيقه . ومن ثم يسوغ لنا 
أن ثوليه اهام خاصاً بإلقاء شيء من الضوء على جوانبه الختلفة في ايجاز 
موجر . 
التعريب وسيلة من وسائل نقل العلوم والفنون من لغات 
أجنبية إلى اللغة العربية في صورة مخصوصة وحدود معيلة . 
وقد يطلق التعريب ويراد به واحد أو أكثر من المعاني 
التالية : 

©© المعتى الأول . وهر أدتها وهوما تاد يه هناء يتلخص في 
أن التعريب يقصد به تقل اللفظة الأجنبية إلى اللغة العربية مع نوع من 
التعديل أو التغيير في ضورتبا الصوتية والصرفية وفقا لما يتمشى مع الخطوط 
العريضة لقراعد هذين الجانبيئ في لغتنا . 

©© أما المعنى الثاني قيتمثشل في اطلاق التعريب على مقهوم 
أوسع وأثعل . فقد يقصد به تطويع العمل العلمي أو الفني الأجنبي 
لمقتضيات الظروف وأفاط التقاليد الاجتاعية والثقافية العربية » وجعله ذا 
مسخة عربية في الإطار العام. وقد يتع ذلك شيء من التصرف في 
الجزئيات والتفاصيل بذكر أمثلة أو تماج عربية قٍ صلب النض أو العمل 
المنقول . 

ومقتضى ذلك أن يأخذ هذا النقل - ف حالة النصوصي المكتوبة - 
ظريقين متضلين غير منفصلين . أحدهما : ترجة الفكرة العامة أو 
العناصر الرئيسية للموضوع . ثانيبها : حشو التص المتقول باقكار جزئية 
عربية ؛ أو التحوير والتعديل في بعض نقاطه أو حذف شيء أو أشياء 
مئه. حتى يأخد الطابع العربي يصورة من الصور . وكثيراً ما يحدث هذا 
الضرب من التعريب في المسرحيات العالمية وبعضى الآثار العلمية المهمة . 


عملة القيصل -اض 5*0 


وقد يطلق التعريب على مفهوم ثالث بطريق التجوز أو عن سوء 
قهم أو جهل يحقائق الاشياء . قد يستعملة بعض الناس - مثقفين وغير 


ب - ويعتون نه الترجمة , وهذا الاستعيال في رأينا تنقصه الدقة ٠‏ أو- 
ف الاصح ‏ هو ضرب من الخطأ النحض . إن الترججمة تعني نقل 
معاني الكلمات والعبارات الأجنبية والتعبير عنها بكليات 
وعبارات مقابلة لما في اللغة المنقول إليبا ‏ سواء أكائت تلك 
اللغة المنقول إليها عربية أم غير عربية. على حين أن 
التعريب ‏ في أدق معانيه ‏ حصور في النقل إلى العربية ( وإلى 
العربية وحدها) وف مجال الألفاظ لا معانيها . 

والتعريب هذا المفهوم الدي اخترنا (وهو تطويع الألفاظ 
الأجنبية بردها إلى الصور العربية صوتيأ وصرفياً ) هو ما يشيع 
العمل يه ف تقل العلوم والفنون الحديثة . غير أن استخدامه في هذا 
النقل له حدود وضوابط من حيث الكيف والكم . لقد سجل الأقدمون 
بعضى القؤاعد العامة التي ينبغي أتباعها عند تعريب المصطلحات ؛ 
فاشترطوا شروطأ صوتية وأخرى صرفية للألفاظ امنقولة ؟ حتى تاخذ 
السمة العربية التي تؤهلها للانتظام في الثروة اللفظية ؛ وحتى يسهل عليبا 
التأقم وتصبح «عربية ؛ بالاستغيال الخاص والعام معأ . وهذه الشروط 
كلها أو يعضها ما رَال بعض الباحثين يتمسك بها حتى وقتنا هذا قصداً 
إلى إزاحة الغرية عن هذه الألفاظ ومتحها أردية مألوفة مأنوسة . 

والحق أن اشتراط حدود معينة للصور النطقية والصرفية 
للمصطلحات المنقولة بالتعريب ينبغي الا يؤوّخذ على 
اطلاقه . وإنما يعالج الأمر بحسب الظروف والحالات التي 
تواجهنا . شريطة أن يكون صوغها على وفق المألوف لألسنة 
العرب وآذاتهم قدر المستطاع . 

أما من حيث الككم والأقدار المنقولة من الألفاظ بالتعريب فهناك رأيان 
متقابلان مشهوران . أما أحدهما فلا يجيز التعريب اليتة ؛ لأن فيه على 
ما يزى أصحاب هذا الرأي - إفساداً للعربية وتشوياً لمادتها . وعندهم أن 
الترجمة هي السبيل الأوقق والاولى بالاتياع في هذا السبيل . وهناك في 
الجانب الآخر من يرى فتح باب التعريب على إطلاقه ٠‏ دون شرط أو 
قيد . على أساس أن المصطلح المعرب أقرب في الدلالة على المفهوم 
المقصود وأكثر وقاء بأغراض التعبير من الترجمة . 

آما المنصفون من الدارسين والباحثين فلا يرون باسأ مسن التعريب » 
وبخاصة في المراحل الأولى من نقل العلوم والفنونئ الأجنبية » ولكن يأقدار 
مناسبة وحيث تكون الحاجة ملحة إلى هذا النبج . وهم في ذلك يستدلون 


يما جرى .في القديم . حيث أقدم علاؤئا على تعريب أعداد كبيرة من 
المصطلحات اللمهمة » كبا ثرى ف مثل : أستاذ ‏ فلسفة ‏ قانون - 
جغرافيا ‏ بستان ‏ تلميذ ‏ سجل ‏ دستور الخ . 

ونحن من جائبنا تأخذ بهذا الرأي : ولكن بشروطنا الخاصة التي 
تتمثل في وجوب وضع التعريب تاليا للترجة في المحاولة والاجتباد. وف 
وضع نوع من الضوابط تحكم هذا النقل بالتعريب . 


السحو 


بقام .د.يوسف ع ز الدين 


* تعليم اللغة من مشكلات العصر الحديث . فم تقتصر المشكلة على اللغة العربية. 
بل ظهرت في عدة لغات كاللغة الانكليزية والألمانية وغيرهما من اللغات الحية . لأن استمرار 
حياة اللغة يدعو إلى تطويرها وتجديدها وبقانها نامية مزدهرة وخير الوسائل لمعرفة 
الضعف حصر الأسياب التي أدت إليه لايجاد حلول ناجحة وأساليب ناجعة لرفع المستوى 
المنخفض عند الدارسين . ولن يكتب للدارسين التقدم إلا إذا درست نواحي الضعف في 
فروع اللغة العربية الأخرى كالإنشاء والخطابة والنصوص في مراحل التعليم الختلفة ب 


وآثرت أن أدرس ضعف الدارسين في النحو وأترك لغيري من 
الباحثين دراسة الفروع الأخرى حتى يستكمل البحث جوانبه التعددة وتطبق 
الننائج على اللغة العربية كلها : ققد لاحظت الشكوى واضحة ومستمرة من 
طلاب النحو في جميع مراحله ويبدو في قسم اللغة العربية واضحا ٠‏ وألفيت 
طالب الدراسات العليا يبتعد عن الدراسة التحوية واللغوية ويؤثر علها 
الاتجاهات الأدبية والتقدية لإحاسه بثقل مادة النحو وصعوبتها . وتستمر هذه 
الشكوى حتى بعد تخرج الطلاب في كلية الآداب وتدريهم للنحو في المدارس 
الثانوية ٠‏ فقد ظهر ( أن التحر مصدر شكوى عامة) من المدرسين”'2. ققد 
أدى الخوقف من النحو و إلى ضجر لمتعلمين قي عصرنا وقبل عصرنا . 
وانصرف فريق منهم عن تعب التحصيل ومشقة الاستيعاب ؛ وفر بتقه من 
هذه البلبلة والفوضى ٠‏ قانعأ بالقليل أو الاقل ء مؤمتاً يأن ما فاته ليس ذا 


8 
10 


ولغل مصدر الصعوبة يأنٍ من تاريخ النحو الطويل العريض ؛ فقد عني 
في جمعه ودراسته واستخراجه من لغة العرب جمهرة هن العلماء ٠‏ حاولا تدوين 
شواردة.. وكثر النقاش في قضاياة؛ وألفت الكتب في مشكلاته وقراعذة: 
وشرحت بعض هذه الكتب وعلق علهاء ووضعت ليعضها الحوائي 
والتعليقات : لآن أكثر النحاة أزاد إثبات الذات الاجماعي والذات العلمي بين 


المثقفين المغاضرين له فأوجدٍ الصعوبات وخلق الشكلات وضيق على اليحو 
حتى >مي بعل (الإعراب) فقد جاء في المفصل لابن يعيش ؛ «ولقد 
نديني ما بالسلمين من الادب . إلى معرفة كلام العرب . ومالي من الشفقة 
والحدب . على أشياعي من حقدة الأدب لإنشاء كتاب في الإعراب يحيط يكافة 
ا يبلغ هم الأمد البعيد كبا قرب إلعي ويلا أسجاهم 


الأبواب ٠‏ مزتياً 


2 


ياهون الستي »” 

وكأن التحوهو إعراب آخر الكليات ونسي النحاة أن اللغة العربية 
هي حياة المجتمع . وامجتمع لا يعيش بالألفاظ امجردة إنما بالمعانٍ 
والتراكيب اللغوية «كالتقديم والتأخير والذكر والحذف والنني 
والتاكيد والاستفهام والطلب ..)!') . وقد ظهر هذا فيا يعد في 
(إعجاز القرآن) لاب عبيدة معمر بن المثنى وف ( دلائل الإعجاز) 
لعيد القاهر أبخرجانٍ الذي عني بأسرار اللغة ومعاليها”* > ٠‏ :وسار عَلى الفكزة 
طه حسين . ققد تضور إحياء النحو يكون على وجهين : «أحلهها أن يقربه 
النحويون من العقل الحديث ليفهمه ويسيغه ويتمثله ويجري عليه بفكره إذا فكر 
ولسانه إذا تك وقلمه إذا كتب : والآخر أن تشيع فيه هذه الفوة التي تحيب 
إلى التقوس درسه ومناقشة مائله والجدال في أصوله وفروعه وتضطر التناس 
إلى أن يعنوا به بعد أن أهملوه ويخوضوا قيه عد أن اعرضوا عنه )4*7 


مجلة الفيضل - ع 7١‏ 


وقد حاول أستاذنا المرخوم نوم إيراهيم مصطق يقرب الحو إلى الاذهاك 
وسهل 1 


لعربية ويصور ذوقها كا ينبغي | 


وبق النحو قترة يدرس في كتبه القديمة ويتايع الدارس 
الاصطلاحات نفسها والجزئيات ذاتها . حتى شعر بعض التحاة 
بضرورة التطور ومراعاة التبدل الحضاري الذي طرأ على 
العرب . فألف الغلاييني وحفني ناصف وججاعته . وعلي الجارم 
ومصطق أمين كتبهم في تسهيل النحو للدارسين. وعقدت 
مؤقرات في تيسر النحو في القاهرة والشام وحلقة في دار العلوم 
لخدمة هذه اي 


إن إسراف التحاة في وضع الأسماء والتأويلات ووضع الفروق 
والجزئيات في النخو أصابت الدارس بالحيرة #مسكهم بوضع قاعدة 


#ويدس الل 1 واعتلاف النحاة في الأحكام أعطى الفيرضة 


واحدة منها لا تخلو من 


1 د 1 
متعارضة ٠‏ ختى أوليا اله العلمية ) 


راسة همع المموامع والأهموي والاتصاف والفصل يد الدارس 


آنه وها يجري من مسائله محري البادا 


(إن شن :أشي اناس 


يكوق .متضوبا ولا صلاقهم الحديث الشريف <: 
عذاباً يوم القيامة المصورون) لوا 
تعالى : 8 إن الذين آمئوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 4 


الآية 55) . واحذت تاويلاجم احَاليب مصسوعة لاجم لا 


وا حيارى أمام قوله 


يلحنوا الراوية خِدَ1 كترت أبواتٍ الأعراب ف كتبي الفسيز 


ان 


للزغشري وأبي حيان وأ البقاء العكبري 


وعض زمان يااين مروان 
لم يدع من المال إلا مسحتاً أو بجلفه 
جلف معطوق على (مسحتا) » 
الزعخشري إنه 
رأ ما تكلف التحاة من الوجوه عشل الخليل وثعلب وأببي علي 
الفارسي والفراء والكسائي يأسف للجهد الذي أضاعه هؤلاء العلياء 


وكات حرياً هم أن يقولوا كا قال ابن قتيبة - إن رقع القافية ضرورة شعرية 


ويظهر علاؤهم 


ونتعي كثر من الجدال زيقتصر الكثير من النورق والفنكر. 


عندما يعربون قرل معدي كرب : 


أريد حياته ويريد قتلي 


ديرك .مسن خليلك ان جسواد 


1 8 لم 
وق مرك الله وتخن. العرب ٠‏ 


قد كاد رضي الدين 


الاسترابادي مرعاً عتدعا قال 


إننا يحاجة إلى وضع كتاب جديد يهل التحو على الدارسين ويطور 


اخحلاف الرؤية وتضارب الآراء» 


لف الجديد العاصر الاستفادة من اخهلاف آراء الئحاة في 
الكوفة واليصرة أولا . ثم في بغداد ثانياً . والأمضار الاخرى ثالث . فإن 


هذه الاختلاقات اغطت محالا للاحتيا 


السيرافي واين مضاء الأندلسي في العصور القدهمة في تسهيل 
وتطوير النحو وفي العصر الحديث مؤلفات الأساتذة إبراهيم 
مصطق وآمين الخولي وعبد الحميد حسن وعباس حسن ومحاولة 
أحمد عبد الستار الجواري في العراق. وتحتاج هذه الآراء 
والنظريات في التهيل والتطوير إلى تطبيق يمكن أن يستفيد منه 


ى 6 الشروح دارس النخو. قا زالت لغة الطلاب في الغراق ضعيفة يعتورها 
ى الردود.. حتى حا العضر الحديث وحاول حقني اللحن رغم أن الطالب يدرس قواعد اللغة العربية من الصف 


الرابع الابتدائي ثم المتوسطة والثانوية . وإذا أدخلنا في الحساب 
سئوات كلية الآداب تكون ثلاث عشرة سلة في دراسة النحو. 
وخير وسيلة للمؤلف الجديد أن يشعر الدارس بحلاوة لغته 
وتذوق ججاها والإحساس ببا وهو يدرس النحو. وبذلك تكون 
دراسة النخو ضمن التراكيب والتعابير القي يدرسها. أما فصل 


القت عاض الغلاييتي وغل لجار ومضطقٍ أمين حاولا 
يكم 


كبيج كلقب (معاية 3 ابفق/ سيدا فعتن 
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النحو عن اللغة فقد يحفظ القاعدة ولكنه لن يقدر على فهمها 
وتطبيقها في لغته اليومية 

ومن تجربتي امحدودة وجدت أسباب الضعف عند الطلاب مقاتياً 
ع 

(1) ابتعاد لغة الحديث اليومية عن قواعد اللغة العربية . 
أدى إلى عزل الفصحى ٠‏ ولو كائت الصلة متينة بين الفصحى واللغة اليومية 
لسهل على المتعل تعلر النحوء لأن الطالب يتكلم ويسمع قبل أن يقرأ ويكتب + 
فهو يقرا بالفصيتى في المذرسة وأحياناً في ذال الصف“ قفقظء وأكثر حيانه 
يتك باللغة العامية ٠‏ بل إنها لا تستعمل حتى في تدريس التحو نفسه. فإذا 
الزم المدرس نفسه وطلايه بالتحدث بالعربية السهلة وابتعد عن اللهجة العامية 
أفاد تفنه وطلابه في الوقت نقسه . 

(1) ابتعاد بعض كتب النحو المدرسية عن 
مغالجة المشكلات المعاصرة والقضايا الحديثة في 
الأمثلة والتتطبيق : لأا تعتمد في الأمئلة على بعضضن 
الكتب البعيدة عن ذهته وحياته كالاغانٍ والغقذ الفريد وكليلة 
ودمئة وكتب الحاحظ وبديع الزمان؛ وهي كتب مفيدة إذا 
أحسن أختيار النصوض الحية التي ارتبطت يأحداث ومشكلات 
يدركها الدارس 

() تبدل المناهج المستمرة في دراسة النحو 
وإدخال أمثلة ها اتجاه سياسي يلاثم فكرة السلطة 
الحاكمة خلق بلبلة فكرية وقلقأ روخيا . 

(4) وجود مدرسين غير مزودين بالثقافة 
العربية الأصيلة وعدم اتقانهم النخو. فقد مجح 
بعضهم في دروس الأدب والدروس المساعدة 
الأخرى . ثم فرض عليه تدريس النحو رغم 
الضغف الذي لازمه منذ دراسته الأولى ٠‏ ولا أفكر 
أن بعضهم قد استفاد من طول تدريسه التحو. 
ولكن هؤلاء يحتاجون إلى تدزيب عميق وفهم لأسس 
النحو . 

(8) طرق الامتحانات مغلوطة الأساليب لا 
توضع لمعرفة قدرة الطالب في المنبج كله والاحاطة 
بما استوعبه وما استفاد من دروسه إما توضع بعص 
الاسئلة ني الأمور الصغيرة ولتعجيز الطالب واظهار مقدرة 
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الاستاذ في إبراز القضايا الجزئية في النحو والأمئلة التي لا 


يصادقها إل 


الب ف جيانه اليومية ٠‏ ومن الضروري أن تكون 
الاسئلة مستوعية لاكثر المنبج إذا تعذر كله . 

(5) انتشار الغامية في الإذاعة والتليفزيون وفي قاعات 
التدريس في الكليات والمدارس امختلفة أدت إلى تسهيل التحدث 
بالعامية , نا دام الطالب ‏ وبخاصة في دور التلقي ‏ يسمع 
الأغاني ويشاهد المسرحيات بالعامية . فهو بلا شعور. يبتعد عن 
الفصحى . فعناية الإعلام بالفصحى تساعد كثيراً على بذر الألفة 
بين اللغة الفصحى والشعب وفهمها وحبها . وقد الفينا من لا يقرأ 
ويكتب يفهم الأخباز واتمثيليات بالقصحى ويلتد بمشاهدتها .. ومعتى ذلك 
أن الفضحى ليست يعيدة عن إدراك العري مها كانت ثقاقته. وعلمه: . 


)١(‏ مشكلات دريس اللفة العربيقء عن 0ه 

(1) اللبة بين القدم والحديث . عبان خسن , اص +17 

(*) شرع الفصل لابن يعيش . عى 117.. جا 

(4) درانات في اللغة والتحو - جسن عدت» ص 263 رقند شرح به القاهن ذلك عى 44 
وم 


() ذلائل الإعجاز. طبيعة اكار. قثاتية المتحات ,185 وما بمتعاء وإيزاة م تعطق . 
عن ام 
3 إحياء النحو لإبراهم مصطق . المقدمة 
17) حاضر اللئة الغزبية الافق في ٠1846‏ قكر 


شاريع وللؤقزات في ,1485م وخ هقدم 

(4) عقدمة في النجو لخلف الأجمر اليصري تحقيق التتوخي 

(4) إخياء النحو مس د م سلوب عمل اتتنطيى (الفتواقد 
التحوية ): ص 1ه 5 

)٠0(‏ اللئة والتحوء عن *لا 

(١١).إبراعم‏ مصطق ٠‏ ص 516 

(17) خانية المسان على الأثفول:. ض 5409 

(؟1) القواغد النحوية ٠‏ ض 144+ والاتصاف ص 111 

(14) إبراعي مصطق: من 94 

(1) الكافية ؛ ا 789 

(15) إبراميي ممطق ؛ من 1١‏ 

1073 ) الاتصاقف: صن ١١ء‏ وشذور الذعب.. 49 

16 ) إبرئعع اتعطل دص اعد 

(15) عبد الحميد حن :من 1840 . ذكر عدة,مضادر بمكن الأمطادة امنها 

(77) مقدئة ل النحو. خلف الآخر البصري. 


إعداد : د. !احساتن هدي 


أحد الشوارع الحديثة في يرم عطلة + ار اليضاء الشهورة بأضرائها الللونة + 


قد تجد في العام مدنا تضاعف عدد سكانها عشر مرات 
خلال سنوات القرن الحالي : ولكننا لن غنجد بالتأكيد مدينة . 
إلا مدينة الدار البيضاء . تضاعف عدد سكانها أكثر من 
سبعين مرة في السنوات السبعين الأخيرة . فلقد كان عدد 
سكانها لا يزيد عن )١0,٠0٠٠(‏ نسمة سنة ا190م. وأصبيح 
اليوم حوالي مليوني نسمة أو أكثر. 


تاريخها تسمى ( أنقا م6لاه) . كان قد حريبا البرتغاليون جزثياً في إحدى 
إن مدينة الدار البيضاء ‏ أو كازا بلانكا 68الما8 6858 حسب غزواتهم سنة 1438 م. قبل أن يخربوها بالكامل سنة ١1هام.‏ لما 
تسميتها الأجنبية ‏ ليس لما ذلك التاريخ 
المغربية الأخرى . سواء تلك التي يعود تاريخها إلى زمن الرومان مقل 
طنجة (تائخيس 718/615 الرومانية ) ووليلٍ (قوئوبيليس 15-انا8نانا1/0 


لحري الذي فخار ابه اللدن احتلوا ذلك الجزء من الساحل المغربي 
وف متنصف القرن السادس عشر قام البرتغاليون ببناء حامية لهم في 


تلك المنطقة ء على أنقاض المدينة القديمة ( أنفا) . ودشئوها تحت اسم 
ف رمن السرويات) » أو إلى النهسود. الإنسلامية الأو ,مفسل ( قاس (كازا برانكا 8840008 0854 ) سنة فلاهام . 

ومراكش ) . أو إلى العهود الإسلامية التالية مثل العدوتين (الرياط وبعد وصول سلاطين الأسرة العلوية ( الأسرة المالكة حاليا في 
وسلا ) ومكناسة الزيتون (مكثاس ) وغيرها . . . الغرب ) إلى الحكمء حاولوا طرد الأجانب من برتغاليين وإسبان من 


فهذه المدينة » الى هي اليوم ثاقٍ مدي نية ( بعد القاهرة ) من السواحل المغزبية » وقد تمكنوا من ذلك جزئياً ٠‏ بالنسبة للبرتغاليين على 
حيث عدد السكان ؛ لا يُعزف أي شيء تقريباً عن تاريِخِهًا قبل القرن الأقلء حيث طردوهم من (كازا بزانكا) سنة 8هل1لام ‏ ا 
الخامس عشر للميلاد . وكل ما نعرفه عنها أنبا قامت على أنقاض وعرف السلطان محمد بن عبد الله (لاه/ا١  10/4٠‏ م) أهمية 
مدينة عتيقة (قد يعود عهد بنائها إلى الفترة الفينيقية) هذه المدينة المسترجعة ٠‏ وخاصة من الناحية البحريةء فاهم بتحصينها 
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كك 1 


وتوسيعها وبناء عدد من الأبنية العامة فيياء وكان مما بناء (الجامع 
الكبير) الذي لا يزال يحمل اسمه حتى الآن في حي ( القصبة ) أو 
المدينة القديمة » كما أطلق عليها منذ ذلك الوقت اسمها الحالي (الدار 
البيضاء ) وهو ترجمة لاسعها اليرتغالي (كازا براتكا 8841068 0858 ) . 
وأما إسنفها الأجني الحالي (كازا بلاتكا 480/68ا8 08548 ) ققد أعطاه 
الإسبانيون الحا لما أخذوا حى احتكار استغار مينائها البحري في أواخر 
القرن الثامن عشرء قبل أن يغيد السلطان مولاي عبدالرحمن 
افتتاحه للتجارة الأوروبية جمعاء سئة ٠‏ 187مء (ويقال إنه اضطر لذلك 
هداراة لمشاعر فرنسا التي كانت قد احتلت الجزائر في منتتصف تلك 
السنة ) - 


4 ١ 


لماذا سميت. الدار البيضاء 


وقد بيدأت المدينة بالتطور منذ ذلك الوقت حيث أصبح عدد سكانها 
ف زمن السلطان الحسن الأول  1817(‏ 1844 م) حوالي عشرين 
ألف نسمة أغلبهم من العرب المسلمين : وكانوا يعيشون جميعا في الحي 
القديم من المدينة » وهوالحي الذي يطلق عليه الأوروبيون اسم ( القصبة 
84 ) .ء ولا يزال يحتفظ بطابعه الوطني بشكل كامل . وقد احتل 
الفرنسيون مدينة (الدار البيضاء) سنة 1901م (يخجة المحافظة على 
أرواح الأوروبين فيها بعد مقتل تسعة منهم في مينائها) وذلك بقوة تبلغ 
1٠6٠٠(‏ جندي) بقيادة الجترال ( درود 08006 ) ومن يعده الجترال 


(داماد 080/80 ) ١‏ وكان ذلك مقدمة لفرض الحاية الفرنسية على 
المغرب بالكامل سنة 18317ء تلك الحاية الي دامت حتى استعادت 
الاستقلال سنة 1985م . 


المدينة الحالية 


بدأت مدينة ( الدار البيضاء » بالتوسع السريع مذ عام ١157م‏ 
تقريباً» حيث بدأت حركة التجارة البحرية تزداد بشكل ملحوظ فيها بعد 
والإسبان 


أن اختارها عدد من التجار الأوروبيين بشكل عام ٠‏ والفرنسيين 
بشكل خاص ٠‏ كمقر لمصانع أقاموها فيها أو لوكالات فرعية لأكبر المعامل 
الأوروبية والأميريكية الكيرى . 


وقد ازدهرت حركتها التجارية بشكل خاضص 


ذ بداية الثلاثينات من 


هذا ال 


حيث تم تزويد مينائها البحري بارصفة طويلة ومستوذعات 
للتصليح والصيانة ٠‏ حتى أصبح المرفاً الأول في 
إفريقيا من حيث الشحن والتفريغ (أكثر من 15,680,٠٠٠‏ 


طن سنوياً) : 


وإلى جانب أثمية الدار البيضاء من ناحية المواصلات 
البحرية برزت أهميتها في المواصلات البرية والجوية أيضأ : 
١‏ فن الناحية البرية تعتبر الدار البيضاء عاصمة منطقة 


( الشاوية هانا68180) - وحي واحدة من أهم المناطق المغربية من 
الناحية الزراعية - وهذا ما يفرض عليها أن تلعب دوراً خاصاً في التيادل 


عل الستوق الدجهوي . 

كها أنها تقع في نقطة متوسطة على الساحل المغربي المأهول (تقع 
الدار البيضاء في منتصف المسافة تقريباً بين ميناء طتجة في الشيال وفيناء 
أغادير في الجنوب ) ٠»‏ وتربطها خطوط مواصلات برية جيدة مع متلف 
المدن المغربية الأخرى . 

" - ومن الناحية الجوية تقع ( الدار البيضاء ‏ كازا بلانكا ) على 
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مقربة من قارة أورويا في الشمال . وقارة إفريقيا السوداء في الجنوب » 
وهي من أقرب قواعد الانطلاق تو أميريكا الجنوبية والوسطى 
والشمالية » وهذا ما جعل متها عقدة مواصلات جوية مهمة وخاصة بعد 
إنشاء وتوسيع مطارها الدولي في ناحية ( النواصر ) على بعد حوالي 7 كم 
من مركز المديئة . 

وبالإضافة ذا المطار الدولي اتخصص للخطوط الخارجية هناك مطار 
آخر أصغر منه (مطار أنفا) مخصص للخطوط الداخلية . 

وخلاصة القول في هذا المجال أنه إذا أخذنا حركة المرفاين الجوي 
والبحري معاًء بوسعنا أن تعتبر أن ( الدار البيضاء) هي ميناء الندخول 


الرئيسي إلى المغرب في هذه الأيام''' . وإن الأهمية التجارية التي أخلتها 
مديئة الدار البيضاء بعد الحرب العالية الثانية جعلتها تكتسب -عن حق- 
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رساب لمر 
السفييت سا امت 


بعض المعلومات عن ميتاء الدار البيضاء 


© كان ميناء صغيراً في العصور السابقة » ثم ردم ليؤسى اليناء الكبير 
لهام ٠‏ ومكان الميناء القديم فندق «المتصورء حالياً 

© تامس اليناء الجديد عام *197ع. تتوفر قيه يجموعة من الارصفة 
مثل رصيف الخضار ٠‏ رصيف الفوسفات : رصيف الحيوب ٠»‏ رصيف 
المسافرين ويسمى «رصيف طارق ٠٠‏ ورصيف لحاية الينناء من الأمواج 
يسمى رصيف «مولاي يوسف ٠‏ : طوله 5١4٠‏ مترأاء بني من الصخور 


© وار الميناء الكبير ميناءان صغيران أحدهما لصيد السمك ء والآخر 


لمارسة الرياضات امختلفة (سباق السفن 
الماء)ا- 


أعية - الانزلاق او التزلج قوق 


© قدرت الحركة التجارية هذا الميناء تصديراً واستيراداً ب 16 مليون 
طن غام 8/ متها +4/ ضادرات الفوسفات ثم الصاعات التقليدية 
والفواكه والخضار ومعليات المك . 


© يقدر عدد الغآملين ف الميناء ب ٠١‏ ألف عام 


شاطىء عين دياب 


تعني كلمة ٠‏ ائفا» الشيء الجميل الخارق للعادة . . وكات يسكن اتفا 
جماعة من البرابرة يسمون « البرغواتيين ٠‏ في عهد المرابطين. لكتهم لم يكونوا 
خافشعين الماء 
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لقب ( العاصمة الاقتصادية ) للمغرب من جهة. وجعلت عدد 
سكانها يزيدون بشكل مذهل من جهة ثانية . وخاصة من حيث أفراد 
الطبقة العالية التي لما من القوة والكثافة بحيث لا يوجد لما مثيل في أي 
ا ل 

كما أن انفتاح المدينة على الخارج جعلها محطاأً ومستقراً لكثير مسن 
الجاليات الأجنبية العاملة فيها : حيث يتدر أن توجد دولة في العالم لا 
يوجد لا مواطتون يقيمون في الدار البيضاء ( هناك حوالي مئة ألف أجنبي 
أو مقيم من أصل أجنبي قي المدينة) . 

كل العوامل السابقة الذكر جعلت مديئة الدار البيضاء تتوسع أفقياً 
وعموديا . 

فقد توسعت أفقياً في الاحة حتى أصبحت مساحتها 
كم (أي يقدر مساحة مديتة باريس تقزيباً)ء موزعة على 


حياً منها خمسة أحياء مخصصة لبناء القيلات فقظط. 


وقد توسعت المدينة عمودياً كذلك . وخاصة قي الأحياء 
التجارية حيث تقوم ناطحات سحاب حقيقية » ونجد هذا على أكثره في 
(ساحة محمد الخامس ) وني (شارع الجيش الملكي ) حيث توجد 
أغلبية المصارف ( أو الأبناك كما يقال للما في المغرب ) وشركات التأمين 


وشركات الطيران العربية والأجنبية ( أكثر 


ن عشرين شركة وثلية ) + 


المعالم السياحية 


أوابد أثرية ىا هي الحال في طنجة وقاس والرباظ 


. . فأقدم آثارها لا يعود في القدم لأكثر من قرئين من الزمان » 


سبي اتات القشحخنة اهنيبحت تشكل وجهآ من وجوه اللدية ب 


وتوجد جميعاً في داخل المدينة القديمة مثل بقايا السور القديم ( وعليه 
مدافع تحرس المرسى يعود تاريخها لبداية القرن التاسغ عشر) ومساجد 
(الجامع الكبير ) و( أولاد حمرا) و(جامع الشلوح)”2 
واضرحة (سيدي علي القيرواني ) ولي المدينة . و(سيدي سمارة) 
و(سيدي بليوط) على مقربة من اليناء . 

وهناك المدينة الجديدة بأقواسها المقنطرة (حي الأحباس) 
ومساجدها ذات الطابع الأندلي (مسجد مولاي يوسف ومسجد 


واحد عن الثاني الحديئة + 


سيدي محمد الخامس ٠)‏ والتي تضم في إطارها (القصر الملكي) 
ومبى ( محكمة الاستئناف ) وهو من أجمل المبانٍ ذات الطابع الأندلسي 
(تقليداً لقصر الحمراء) في المغرب . 

ولكن الأهمية السياحية للمديئة تكئن في معالمها السياحية الحديثة مثل 
(شارع الجيش الملكي ) بعماراته الشاهقة وأناقته المعمارية المتميزة » وساحة 
محمد الخامس مع القية الزجاجية التي تقوم في وسطهاء وشارع 
الحسن الثاني ء وساحة هيئة الأم المتحدة الي تحيط بها مجموعة 
من أجمل المبانيٍ الإدارية والر“فية (هصرف المغرب الذي يعود تاريخ بنائه 
إلى 191737 م البريد والبرق 1439م دار العمالة ‏ القصر العدلي ‏ أمانة 
السجل العقاري - الجمارك ‏ مصلحة المالية - قنصلية قرنسا .... الخ 
عع بركة واسعة من الماء في الوسط. تنيرها أضواء ملونة . 
وترقص فيبا المياه على أنغام الموسيقى الأندلسية 
والمغربية . فالنوافير تطلق الماء بنظام معين تحت أضواء ملوتة وعلى 
أنغام موسيق ساحرة أصيلة ٠‏ فيخال المشاهد ‏ السامع أن الماء يرقص 
ضمن إطار مفونية من الالحان والألوان لا أجمل متها ولا أروع » وذلك 
في أمسيات أيام الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية . 

وهناك شارع الأمير عبد الله وهو شارع قصير ولكنه مضاء بشكل 
خاص ويحوي على جانبيه أجمل وأغلى متاجر المدينة وأكثرها أناقة بحيث 
يمكن تشبيهه إلى حد ما بشارع الشائليزيه في باريس و( فيا فينيتو) 
في روما. وشارع الحمراء في بيروت. والصالحية ف 

وف المدينة عدة حدائق أهمها حديقة الجامعة العربية في وسط 
المديتة وحديقة (مردوك) في جنوبا وحديقة الحيوانات 
والنياتات . . . وفيبا متحف للأحياء المائية ( اكواريوم) يحوي ما 
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يزيد عن خمسين نوعاً من أنواع الأسماك مختارة من شتى محار العالم وموزعة 


على ستة وسبعين حوضاً. 

كما أن المدينة شهيرة بكثرة مقاهيها الأنيقة إلى درجة دعت بعض 
الزائرين المشارقة للتندر على ذلك بالقول : « بين كل مقهى ومقهى 
يوعد فيها معهى ؛!! 

ولا يصلح شاطىء الدار البيضاء للسباحة » ولكن يقوم في ساحلها 
الجنوبي منتزه (عين دياب) حيث تتناثر المسابح والمطاعم والمقاهي 
والمنتزهات . 
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وبما أن مناخ المدينة مناخ معتدل (درجة الحرارة الدنيا 4* ودرجة 
الحرارة العليا 8*. وأما متوسط الحرارة فهو *٠١‏ في الشتاء' و74* في 
الصيف ) ء لذا فإن المسابح تمتلىء بالناس منذ أواخر شهر شباط ( فبراير) 
وحتى نغهاية شهر تشرين الثاني ( نوفبر) وعلى مرتفع يطل على شاطىء 
(عين دياب ) يقوم حي أنفا . أرق أحياء المدينة السكنية » الذي عقد 
قادة الحلفاء في واحدة من داراته مؤتمرهم الشهير (مؤقر كازا بلانكا) 
ستة 1447 مء وهو المؤتمر الذي كان نقطة تحول في مسار الحرب العالمية 


الثانية . 


والإسيان ‏ بمياركة الكتية - النقودٌ على 


0 


جه 
شحى الأنو عسو الحو القيصف 1 


أزاك ‏ تفمكو مق جفائيٌ وقا 

أسرفتٌ في بعديّ .. لولا جفاك 
ما هذه الآهات .. يا شاغلي 

عن كل شيء في الدف .. ماعَتاك 
مالي أرئ عَقِكَ يالامفي 

حك في علبي تزع اناك ١‏ 
هل يشتكي الظالمٌ .. مظلومّه ؟ 

وأنت أدرى باموى من سواك 
اكت اندي اوفقية موري ح وذ 

اليك نهنا سل حي رضداة 

عستي قيباا أطال. الاك ١‏ 
وبعد ما جَرَبْتُ مَعْتى الموى 

عَررْفْتٌ فاايعيه طُفْدٌ الملاك 
لكنني أوغلتٌ قي وق 

وقد بَرَانِ في هواك الملاك 
كم ليلة تمتٌ على مآمل 

يرقصه في خاطري ناظراك 
وعندما توقظني فرحتي 

تحرقني في جَفُوها .. مقلقاك 
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قل لي .. ومازلت حبيب لمدى 

ها رأنت_تلف يفسوي مض هحهاق. 
هل هَرْكَ اللشوقٌ إلى طَقِّع 

اياي الما ار 
هل في حناياك بقايا هوى 

ترحم حَمّاقاً .. يكى من نداك 
أم أنَّ زهو الحُسْن يعميك عن 

عاشق وَرْدِ دوئحه وجنتاك ؟ 
كو كنا بك ةنا 

فسوف أبْقَى طائراً .. في فضاك 
كل اشلق. حقق .. خلقتبا 

إلا فؤادي .. فهو دوماً وراك !!! 
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ةلاد ادغلا كله. 


عجلة القيصل - ص 84 


خرج محمد بن عبد الملك التنيسي؛ مع شيخه أي الفضل 
الجوهري ٠‏ إلى «خب عميرة؛: وهو مكان قرب القاهرة ينسب إلى 
عميرة بن تمم التجيبي ٠‏ وكان مجمعاً للحاج والعساكر . 

وقد خرج هذان الأديبان لتشييع الحاج وتوديعه : وباتا مع الحاج ليلة قبل 
عقر 

وعند الصباح أثيرت الجمال وقوضت الاطناب » فدلف شاب حسن الوجه 
قد أضناه الغرام بشحوب واصفرار؛ وهو يتفخص هوادج الحاج واحداً 
واحدأ ٠‏ ويترتم بالقصيدة التي سنوردها أثناء تردده على لوادج . 

وعندما انطلق الحاج وغادرت الموادج خب عميرة ضرب الكاب بنفسه 
على الارض ٠‏ وهو يدافع النفس في الرمق الاخير من حياته . ليردد هذين 
البيتين ‏ : 


وها هي قصيدته أثناء تفحصه للهوادج : 


تفخ مع لاف اف فصيع 

وف أي خدر من خدوركمٌ قلبي 
الو رين للسواق انض جسزية 

وحاديكمٌ يحدر بقلببي مع الشركب 
فوا أسفاً لم أقض منكم ليانتي 

وم تتمنع بالجوار ويبالقرب 
وفُرّق بيني في الرحيل وينكم 

فها أنذا أقضي على إثركم نحبي !| 


وقد أورد هذه القصة ابن دحية في المطرب. ص 15١4‏ 716 
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والقضاء على الأمية قرار سياسي وليس قرارأ ثقافيأ أو تعليميا . 
ولا مناص من أن تصدره الدولة وتتبناه الدولة والشعب؛: ذلك أنه 
يتيح وسيلة قوية لإعداد الجماهير لتحقيق أغراض النبضة الاصلاحية 
والبناء الوطني . وتعلم الناس القراءة والكتابة يوقظ في الوقت نقسه الوعي ويحفز 
على المشاركة في العمل القومي . ومن المستحيل امجتمع إذا كانت الأغلبية 
العظمى من البالغين قي أعالهم امختلفة لا يا بة نافذة على الحقائق الاجماعية 


والتقدم الفكري والفتي والادبي الذي يحدث في العالم اليوم . وما أكثر الشواهد التي 
تدل على أنهم لا يستطيعون أن يقيموا سطرأً واحداً صحيحاً من لغتتا العربية 
اتجيدة : أما اللغات الاجنبية فحاهم فيها يرق له . 

ولا شك أن علاج هذه الآفة الاخرى تقضي اصلاحاً في نظم التعليم وحلاً 
حامماً لازمة القراءة : ولا يحدث في أي بلد راق أن تفتح أبواب الجامعات والمعاهد 
العلمية على مصراعيها » فليس كل طالب مزهلاً للتعليم الجامعي ٠‏ وإذا كنا لا 


وظواهر السيطرة . أجل لا يمكن أن يحدث التحول إلا إذا أصيحوا على وعي | نتفاضل بالمال فلا شك أننا نتفاضل بالكفاية والاستعداد الذهني» وإفا تنشا 


بالفسهم من حيث هم أبناء ثاريخهم واحسوا إحاساً قربا بالرغبة في إقامة مستقبل 
أقضل والاضطلاع بالمسؤولية من أجل مصيرهم الخاص - 

ونخلص من هذا إلى أن الدول العربية جميعا في أشد الحاجة إلى 
إعلان الجهاد شعوبا وحكومات للقضاء على آفة الأمية ١‏ فيباء 
وهي الآفة التي تقف في طريق الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة 
ومواكبة ركبها النامي في كل ياب. ويناء الإنسان العربٍ المثقف 
الذي يعرف حقوقه وواجباته ويعيش في القرن العشرين . 

وهذه الآفة الخطيرة التي هي من أهم أسباب أزمة القراءة تقتضي أن تنشا ف 
كل دولة عربية وزارة نحو الأمية في عدد محدود من السنين : وما بالنا نذهب بعيدا 
وتحن ترى دولا كثيرة قد قضت على الامية في ستوات معدودة مثل كوبا وفيتنام . 
وحسبنا أن تقول إن قيتنام محت. الامية في خحس سنوات ٠‏ ققد جعلت منها قضية 
وطنية ٠‏ وكاتت إذا أعوزها الورق كتبت على أوراق الشجرء وإذا تقض لديا المذاد 
اتمسته في جدوره + 


أمية المثقفين 


وثاني هذه العقبات هي أمية المثقفين أر قل أمية المتعلمين ؛ وهذه أيضأ 
ظاهرة خطيرة ؛ وحسيئا القول بأن خريجي جامعاتنا ومعاهدنا يتخرجون فيبا وقد 
احتشدت أذغانهم بمعلومات كثيرة غير مهضومة ولا مستوعية وتنقضهم نقصاً معيباً 
الثقافة العامة في أسط صورها : بل إن أكثرهم لا يعون تاريخ امتهم ولا تراثهم ولا 
أعلام أمتهم وأمجادهاء ما بالك بالتراث الإنساتٍ الذي لا تخلومته لغة حية؛: 
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الجامعات لتخريج العلياه في كل باب ٠‏ 


ويحق لنا بعد أن نذكر عناصر البناء الثقافي وحاجات الإنسان العرب الذي يراد 
تتقيفه تثقيفا سليأ يؤهله للانتساب إلى الآمة العربية الغريقة الناهضة ويرودة بالزاد 
العقل والروحي الذي يمكنه من أن يعيش في القرن العشرين ٠‏ 

١-وصل‏ الماضي بالحاضر : لا شك ,ان من لا ماضي له لا حاضر لدء فأ 
بالك والامة العربية ها ماض تليد عريق ؛ ويقتضي هذاء ف ميدان الكتاب 
العري ٠‏ أن تبادر بإحياء التراث العربي المشتت في جميع أرجاء العالم. ولست 
أنسى في هذا الصدد تلك القولة الجريئة الني شخص بها الاستاذ الجليل المرحوم 
أمين الخولي موقفتا في حديث دار بيت وبيشه في الإذاعة المصرية. قال : إن 
موقفنا من التراث كموقف الوارث السفيه , لأن الوارث الرشيد يبدأ 
بحصر التركة . ونحن لم نقم بحصرها حتى الآن؛؛ مع الع بأن عصر النيضة 
قي أورويا قام على إحياء التراث اليوناي والروماي . وواجبا الآن أن نبادر 
بحصر هذا التراث وتصوير امحطوطات العربية الشتنة في جميع أتحاء العالم بطريقة 
الميكروفام . ويجب أن تتعاون الدول العربية جميعاً في هذا الجهدء ويمكن أن يتولى 
التتسيق اليونسكو العربي ؛ ويا حبذا لو انثىء صندوق 'قويل هذا العمل تساهم 
فيه هذه الدول: حفاظأ على التراث العربي أن يتشتت ويذهب يددأً إذأ قامت حرب 
عالية أخرى؛: لا قدر الله . 

صحيح إن الجامعة العربية قد أنشأت معهدأ للمخطوطات : غير 


أن جهد هذا المعهد لا يكن للنبوض ببذه المهمة الخطيرة . رغم ما 
بذل في هذا السبيل من عمل مذكور مشكور . 

وهتاك عقبة أخرى كبيرة تقف في طريق إحياء المخطوطات العربية وتحقيقها 
التحقيق العلمي الواجب ونشرها على أوسع نطاق وتييرها على جمهور القراء . 
وهذه العقبة هي قلة عدد العلماء القادرين على النبوض بذلك ٠‏ وعددهم آذ الآن 
في النقصان + بل الانقراض ٠‏ ول يبدل جهد ملموس لتعويضهم . وهدا يقنضي في 
رايي أن ينها في كلى بلد عرب معهد للمخطوطات يتولى دزاستها وإعداد الحققين 
اللازمين 
موضيع رسائلهم إحياء مخطوط من هذه اتخطوطات ٠‏ كل ف ميدان الدراسة التي 

ولا نسى في هذا الصدد أن نذكر بالشكر والعرقان ما بدّل علاء الأسعشراق 
من جهد ف إحياء جملة صالحة من هذه امخطوطاث . كما تشكر العلاء العرب الذين 
م يدخروا وسعأ في تحقيق 

وكذلك لا تسبى أن إحياء هذا التراث الجليل كفيل بتغذية اللغة العربية وارشاد 
المحدئين من العرب إلى المصطلحات العلمية والفئية والادبية التي اهتدى إلبها العرت 
القدماء . ولا شك أن من المأخذ التي تؤخذ على كثير من غلاثتا المحدثين أنهم قطعوا 
صلتهم بالكتب العلمية العربية القديمة وراحوا ينحتون مصطلحات لمصطلحات 
اهتدى إليبا الأقدمون . وأقرب شاهد على ذلك عام القلك . وهو عم برع 
فيه العرب واخذ عنبم علماء الغرب كثيرأ من مصطلحاته وأسمائة . فا 
بالنا ننحت مصطلحات جديدة لها !! 


٠‏ وتشجيع الجامعات العربية ظلبة الدراسات العليا على أن يختاروا 


" - التتاليف , ويقتضينا الواجب. في هذا الميدان أن.ندرس دراسة وافية 
ماضي العالم العرب وحاضره ومستقيله ٠‏ وتشجيع التأليف في جميع فروغ المعروقة وعلى 
مغتلف. المستوبات ٠‏ وتشجيع الكتّاب الناشئين لايجاد 
هذا النشاط العقلي : 


جديد يحل تحل الرواد قي 


وأظن أنه قد آن الاوان لإصدار داثرة المعارف العربية الكبرى التي 
تهقو نقوس العرب جميعأ إلى تحقيق هذا العمل العلمي الكبيرء وقد أصيح التخلف 
عن ذلك ماخذأ تؤاخذ عليه الدول العربية جميعا . ويمكن أن ترصد لهذا 
العمل الخطير الأموال اللازمة وتسهم فيه الدول العربية جميعا . 

* - نقل التراث الإنساني الذي لا تخلو منه لغة حية : ولا ريب فٍ 
أننا متخلفون في هذا اليدان تخلفاً 


بأ ذلك أننا نجد هذا التراث مترجاً كله إل 
اللغات الحية كالإتجليزية والفرنسية والألمانية : أما نحن قل نترجم منه الترجة 


الصالحة إلا العدد اليسير الذي 'لا يشفي الثليل ٠‏ ذلك اننا لم ثعر 


عير العناية الواجبة » فا اندر ما عندنا من المترجمين الجيدين . فضلل عن أننا 
تضن علهم بالمكافات امخزية الى ترغيهم في الإقبال على هذا العمل الشاق: 
ويقتضينا الآمر تدارك هذا النقص المعيب بإنشاء مراكز للترجمة في كل يلد عرب 
تكو ها الشخصية الاعتبارية ٠‏ ويكون المشرف عليها شخصية من الشخصيات 
ويعطى له الاستقلال الكاني والبعد عن التبارات الحزبية والاهواء 
الشخصية . وترصد هَدَء المراكز الأموال اللازمة ٠‏ وئتولل دراسة حال الترجمة وإنشاء 
معاهد ها تخرج المترجين القادرين ؛ لأنئا في الواقع نمر يعصر الترججة. ذلك 
أن البلاد الراقية سبقتنا بمراحل في مضهار التأليف في كل عم وفن, 
ويمكن أيضأ أن يشجع طلاب اللعات في الجامعات على أن يختاروا لرسائلهم 


الجامعية أثرأ عاليأ يترجونه ترجمة سليمة مع دراسة صاحب الأثر دراسة علمية 
دقيقة ٠‏ ك دراسة الآثر نفسه دراسة توفيه من كل ناحية . 

؛ - ترججمة الكتب العالمية التي تتناول التيارات العلمية والفكرية 
والفنية والأدبية الجديدة . ونحن ايض متخلفون في هذا اليدان تخلقأ معيبآأء 


ذلك أننا لا تتابع النشاط العلمي في هده الميادين جيعاء كبا أن نقض المرجمين 
المجيدين يقف عقبة كأداه ف سبيل التبوضض بِهِذه الرسالة الجليلة . ولا شك أن ما 
قيل قي البند الثالث يصدق على هذا إلى حد كبيرء قلا داعي التكراره 


تشر الكتاب. المري 


وتشر الكتاب العري وتداوله تكتنفه صعوبات وعقبات كثيرة منباما هو 


اقتصادي ومتها ما هو طباعي ومنها ما يتعلق يأزمة القراءة وتفثي الامية في الدولك 
العربية . ولا شك أت رواج الكتاب العرب يقتضي أولا حل أزمة القراءة الستفحلة 


تير ته على جمهور القراء . إ المشاهد الآن أن الكتب'قد 


تقاعاً ياهظأ ٠‏ والاستكثار من المطابع ومصائع الوزق ٠‏ ورقع القيود 


الاقتصادية وغيرها مما يعوق انتشار الكتاب العربي وتذاوله ٠‏ ومساهمة الدولة العربية 
في تخفيض سعر الكتابه ٠‏ 

وما من ريب أن الكثير من هذه العقبات يقع على كاهل الجامعة 
العربية 3 
يدي معاد توصيات حلقة درامة:وسائل تيسير الكثاب العري ونشره .٠‏ وه 
عقدتبا الأماتة العامة لجامعة الدول العربية في سوق الغرب بليئان في 
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والثاشترين العرت 
وقررت الحلقة أن العوائق التي تحول دون انتشاز الكتاب العربي 
وتيسير أسباب تداوله ترجع إلى عدة عوامل رئيسية هي : 


] - غبدم وجود رابطة وثيقة بين الناشرين العورت تجمعهم غلى خطة وهل 


مشترك نتجه إليه جهودهم ويهدف إليه نشاطهم العام 


ب - لقص الدراسات العلمية والإحضائية في موضوع الكتاب الغرني وأنواعه 


واتجاهاته وجالانه العلمية والاقتصادية وخامائه ووسائل إنتاجه وتين 


به والإغلان عله ٠‏ وقلة إقبال التعلمين العرب 


- الصعوبات الاقتصادية التي تعترض سسبيله من قوائيس تبادل التقد ووسائل 
التقل وقوا الجمركية 


وفي ضوء هذه الحقائق يجتمعة أقرت الحلقة التوصيات الآتية : 


التصدير والاستبراد والضرائتب والبلدية وخبرها - 


أولا - فيما يختص بالرابظة بين التاشرين العرب 


توصي الحلقة نما ياقٍ 
! - إنشاء اتحاذ عام للئاشرين يسعى وياغد غلى تكوين اتحاذات مخلية في 
البلاد العربية يسجل الشتغلين بصتاعغة الكتاب 
اتحلية به ارتباط المضلحة المشتركة والواجت 1 


ف كل متها ٠‏ وترتبط هذه الاتحخادات 


كا : 


ب. - تاليف لحنة تاسيسية مؤقتة للاتحاد تضطلع 
لقيام اتحاد الناشترين العرب يضم جميع المشتغلين في 
اليلاد العربية . على أن تكون هذه اللجتة ممثلة يقدر المخطاع للبلاد العربية التي عت 
بإتتاج الكتاب وتكيره , 
يكون الغرض من الاتحاد ما يأتي : 

١‏ - العمل على رقع مستوى مهنة النشر وتتدعيم وسالتها ياعتيازها غملا 


اذ جميع الإجراءات اللازمة 
جميع الإجراءات اللازمة 


عنليات التكر والتوذيع قي جمينع 


قونيا . 
- وضع ذستور يلتزم به الناشرون في غملهم ويحدد واجباتهم وحقوقهم 
وترعى آداب المهنةا د 
ب توئيق العلاقات بين التاشرين العرب بعضهم وبعض وبيتهم وبين افيشات 
به الى لما صلة بالكتات. العري 
4 - انجاد يحالات للتعاون والعمل المشترك الذي ينبض يعمليات النشر ويعود 


غليها بالخير ويخلق الفرض والإمكانات التي 
تداوله عير الأقطار العربية 

ة ‏ العمل غلى جل المشاكل وتذليل الصعاب الى تعترض تداول الكنان 
العري في الأقطاز العربية - 

وتستمر التوصيات المتصلة يأغراض اتحاد الناشرين حتى تبلغ 17 
توصية . ولا شك في أنها ججميعها في صالح الكتاب العري والنبوض يه 
وتوزيعه على أوسع ثطاق . 


تؤدي إلى ثزويج الكتاب العف وتيسير 


ثانيا : موضوع دراسات الكتاب العري 


م ياقٍ دور التوصيات الخاصة يموضوع دراسات الكتاب العربي . واب 
لأوره البتد الأول منها لأهميته الكيرق 
تقوم الأماتة العامة لجامعة الدول العربية بالاتضال بال 
اء معغهد ٠‏ دراسات الكتاب العربي ؛ يعقوم على جميع المياحث الخاصة 


رمات. العسربية 


بالكتاب العرف من حيث توعه وموضوغه والإخصاءات الخاصة يه وخاماته 


واحتياجاتة وأسواقه وتصنيفه , لتقدم المشورات اللازمة للهيئات الرسية قي كل ما 


عنة اليمل - من 8ه 


يتعلق بذلك لترقية مستوى الكتاب العرب وقتح الابواب له وتمكينه من آداء رسالته 
ف الثقاقة العربية والخضارة الإنسائية ٠.‏ 

وتتوالى بعد ذلك توصيات اخرى في هذا الباب تعلق بتدريب المكثييين 
والتعاون الببلوغراق بين الدول العربية وإصدار قوانين الإيداع وتخصيص جوائر 
لاحسن كتاب عرب ف العلوم والآداب وف الإخراج الفني . وتوفير العدد الكانيٍ من 


عيال الطباعة والقتبين. ود 


ثم تأتي يعد ذلك التوصيات الخاضة بالصلة بين الكتثابٍ والقارقء وتقتاول 
واجب. المؤلفين والناشرين في اختيار الموضوعات التي يكتبونها وبنشرونها ٠‏ وتشجيع 
وزارات التربية وإدازات التعليم في العالم الغرب الطلاب في غتلف: الراخل المدزسية 
على المطالعة وتأصيل عادة القراءة عندهم ٠‏ وتشجيع المريين تلاميذهم على القراءة ل 
الكتب غير المقررة ٠‏ وكذلك يتبغي أن تتوسع الحكومات العربية ف إنشاء المكتبات 
العامة في المدن والقرى والاحياء وللكثنات المنتقلة وتيسير استعارة الكتب منباء .وأن 

يعمل الآباء والامهات على إنشاء مكتبات متزلية : والحرص على إصدار طبعات 
اثمن بجانب الطبعات الخاصة . وآن تاد الحكومات. العربية يد دوز 
ر والتوزيع + وترصد الإعانات والمباعدات اللازمة لاستمرازها في آداء. مهمتهبا 
وواجيها بالتسبة للكتاب العرف 


ثالث ؛: الصعويات الاقتصادية 


ثم اخحمت الخلقة التوصيات بذكر الصعوبات الاقتصادية ٠‏ وهو أمر غَابة في 
الآغرية وأوضت قي ذلك جما يات 
- أت تقوم الامائة العامة لجامعة الدؤل العربية بدراسة إنشاء صتدوق لتيسير 
تذاول الكتاب العزب + بن رصيده النقدي البلاد العربية العنية الإصدار 
قسائم عريية وس اع مع استخدامها كعملة خاصة لتجارة 
الكتاب العرني حين تحول قيود النقد دون حرية تداوله , 


7 تقوم حكومات الدول العربية يتخقيض اجور البريد والنقل البري 
ا والجوي بالتسية اللكتاب. العرب تيسيراأ الثداوله .وخفضنا التكاليفه , 

8 - الغاة الرَسِوم البلدية وابقمركية غلى الكتب المصدرة والستوردة بين 
البلاذ العربية وتهيل إجراءات تصديرها واستبرادها . 


- مطالية حكوماث الدول المعنية بإعفاه جميع أنواغ الورق المستخدم قي 
طباعة الكتب من الوسوم الجمركية ه عملا على تخقيض أسعار الكتاب العرب إلى 
أفعبى حد ممكن 
- المطالبة بتسهيل استيراد خامات الطياعة كالورق والحير وآلات الطباغة 
وموادها وقطع غيارها أو تدبير العملات اللازمة ٠:‏ وذلك لاستمرار هده الصناعة 
وتعدمها . 


ولا شك أن هذه التوصيات المستفيضة قد وضعت يدها على 
العوائق التي تحول دون رواج الكتاب العربي وانتشاره وتوزيعه على 
أوسع نطاق . 

ولكن : ترى هل نفذت هذه التوصيات ؟ عم ذلك عند 
اليونسكو العربي . قد يغتفر لنا أن نختلف في السياسة إلى حين , 
ولكن الذي لا يغتفر أن نختلف في أمور الثقافة وعلى راسها 
الكتاب العربي 


كبيرأ في الطلب يأورويا. + 


به كان تكتاب «الخاري» الذي القه الرائي» 


ا 2 
نين ااتكلا ار ابراعا 


* بعض الآلات الطلية العرية + 


عشيلة من ب 


يقا: د. محمد عبد الرمن مرحبا 


وراء كل إنتاج عظيم في العم والقن والأدب ... أناس مبدعون 
وقادة عظاء كانوا مصدر المعرفة الإنسانية في آفاقها التي لا تحد 
ورحاببا التي لا نباية ها. فالأم لا تقاس بعدد أفرادها. مها كان 
هذا العدد كبيراً. وإنما هي تقاس بعدد أولتك القلائل الذين 
يشقون لما الطريق ويرحمون ا منهاج العمل , 


لثائر التى تكشم ال 1 
[تهم المثاثر الي تكشح الديا ناس 


في البو والبحر والجو. . إن الظلال الوارقة التي ثتفيا بها ف العلٍ والحضارة ما هي 


إلا اكف أولئك الأقذاذ الذين مروا على هذه الارض مرور الغامات على الفيافيٍ 


ارء فهظلت ومضت تاركة الخضرة والنضرة . 
وقد كان للعرب قسط وافر من هؤلاء الأفذاذ الذين أرسوا دعام 


حضارة راقية أصيلة . فبعد أن تفتحث هم الأفاق النفسية واستثار وجداتهم 


الجديد ونعموا بصفاء القلب والروح + تكشفت مداركهم العقلية والحت 


الت علييم المعرفة من جميع الروافد 


الميدعة + 


لقد كنا في غقلة عن هدا التراث حتى قُيْض لنا من أرشدنا إليه ؛ ولولا أن 


التراث وعرفوا فضله ٠‏ واهتموا بنشرء وتحقيقه 


ة وتعريف أورويا والعالم به . 
وتما يبعث على التفاؤل في هذه الأيام إقبال الكثير من الطلاب 
العرب والمسلمين في دراساتهم العليا . على الكشف عن ذخائر الفكر 
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العري وإخراجه من مكمنه . وهكذا فيعد أن كان الاهتام بالتراث 
الإسلامي حكرأ على المستشرقين . أخذ ينتقل الآن إلى ايدي أصحابه 
الشرعيين . مما يؤذن ببدء الشعور بالتحرر من عقدة النقص والتخلص من وصاية 
الآخرين علينا . لد انتقلنا من مرحلة الجؤل على التشرقين في الكشف عن مناحي 
تراثا إلى مرحلة للساهمة الايجابية الفغالة قي هذا الكشف يعد أن كل علييم وعيكآً 
على جهودهم في ادور هي من صمم مؤولياتنا . ماذا أقول ؟ حتى المشود أنقهم 
قد سبقونا ف هذا اليدان ! ورغم أن ضيب المفكرين العرب ف كنف ترائنا 
العلمي لا يزال ضبيلا حتى الان. فإننا مع ذلك نجل هذء الظاهرة بشيء غير 
قليل من الزهو والاعتداد آملين أن تكون أول الغيث ‏ 1 


وغني عن البيان أن اللغة العربية. هي اللغة الوحيدة التي 
اختارها هذا التراث للتعبير عن شؤوته وشجونه ومواقفه ومعائيه 
ونتانج تجاربه وخبراته ٠‏ فإن ما كتب بالعربية في الأدب والفلفة 
والطب والتاريخ والعقائد والفقه والفلك والرياضة والزراعة 
والصناعة والاجتاع والسياسة والعلوم الأخرى . فها بين القرن الأول 
والقرن السابع للهجرة . (ما بين السادس والثالث عشر للميلاد)ء 
فاق ما كتب بأي لسان . 

فاللغة العربية التي كانت أداة التعبير لجماعة من الناس يعيشون 
في أرض فقر ووام غير ذي زيع ٠‏ قد أصبحت لغة الملايين في مدة 
قصيرة جدأ لا تزيد عن عمر إنسان . وهي فترة ليست شيئأ مذكوراً 
في حساب التاريخ . لقد استحالت بسرعة خاطفة من لغة اليف 
والنخل والبعير إلى لغة العم والفلسفة والحضارة. وبمضي الزمن 
تكون ذلك الإنتاج الضخم في ميادين الفكر امختلفة. واشترك في 
تكوينه العرب الأقحاح وأيناء البلاد التي دانت بالإسلام والتي غدت 
جزءأ من الأمة العربية . حتى ولو لم يكونوا في الأصل عربا في اتسابيم 
ولغاتهم . فالعروية ليست هي عروية الدم والعتصر . وإنما هي عروية 
البيئة وامجتمع والمناخ الفكري والحضاري الذي كان ينتمي إليه 
العلماء والفلاسفة . والمفكرون العربٍ في عصور ازدهار الإسلام 
وحضارة الإسلام . 

بل إن العلياء والقلاسقنة والفكرين الدَيَنَ لم يكوتوا عوباً ف الامهم 
الأصلية ٠‏ وإن تعرّبوا بعد ذلك لعوامل عتعددة أهمها اعتناقهم دين الإسلام: فقت 


انسعت الحضارة العربية والإسلامية لكل هؤلاء جميعاً . وإلبها وحدها يدينون ؛ ل 
إلى أنسابهم أو اجناسهم أو معنقداتهم . لقد كانت هي مركز الاشعاع الوحيد الذي 
كشف مزاهيهم وفجرٍ طاقاتهم واتكى فييم روخ الصراع والتحدي . وإذا كان 
الأعاجم من غير العرب والسلمين إنما يدينون للإسلام بمظاهر تبوغهم وعبقريتهم 
فاؤلى بالعرب والملمين أن يديتوا له بلك أضغافاً نضاعفة 

إن أهم ما تتسم به حضارة العرب وأصدق وصف يمكن اطلاقه 
عيبا : أنبا حضارة 7إقرأ» أو قل هي حضارة الكتاب. فع أن جميع 
الحصارات لا تقوم إلا على الكتاب أو ها يقوم مقامه ويؤدي ر: 


تنفرد به حضارة العرب وموطن الاصالة فيها هو الدور الذي كات للكتب لي 
الحروب . فقد كانت المخطوطات الإغريقية » على راس تعويضات الحرب التي 


فرضها الخلفاء على الروم البيزنطييت عقب المعارك الى عزموهم يها كعمورية 
مثلا . 

والغزيب أن الروم سعدوا لتسليم تلك 1 
العرب للظفر بيا., فهي لم تكن ذات قيمة تذكر في نظر خزتتبا» واعظازها للعرب 
يضع عنهم أعباء والتزامات مالية وعسكرية لا يستهان ها. يل إن الزوم كشيراً ما 


أعرضوا عن كتب الإغريق وألقوا بها قي الأقبية والسراديب ٠‏ فآل امرها إلى 


لوطات. والتخلص متها يقذر ما سعد 
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والضياع + هذا إذا لم يحرقوها على رؤوس الأشهاد بحجة أنها تدعو إلى الكفر والإلحاد 
والوئنية ٠‏ فكان أن استنقذها العرب وأخرجوها من جحورها ورمموها وحققوا 
نصوصها وعلقوا عليها . ويذلك أسدوا للتاريخ والإنائية خدعة لا تقدر يدمن . 

لقد كانت العلوم عند البيزنطيين ميتة بين أكداس الأوراق. 
مقبورة في بطون الكتب ‏ وفي أحسن الحالات - مخزونة في بعض 
الرؤوس كأنبا أحجار ثمينة يتمتع الناس برؤيتها وإمعان النظر فيها . 
فتلقفها العرب وبعثوها من مرقدها . ويثوا فيبا الحياة من جديد. 
فاصبحت على أيديبم غذاء العقول والأذهان وأداة التطور والتقدم . 
ووسيلة لكشف المواهب وتحقيق الذات. ومركزا للاشعاع . ومعدنا 
للثروة . والرخاء . ومهمازأ للقوى والطاقات يفجرها ويسوقها إلى 
كانها وأقصى غاياتها . 

آرأيت إلى هذه الاصالة ٠‏ في حيازة الكتب وشرف اقسائها ! ارايت إلى هذا 
التكريم المنقطع للنظر للحرف الكتوب ! أرايت إلى هذا التعجيد الحي لأول آبة 
نطق ما القرآن الكرم ؤ إقرا 4 ! 

ومن العوامل الخامة في رق هذا انجتمع وتكشف مواهب أهله وبنيه مُكل السرية 
التي كان يؤْمن با.. إن الفكزة لا تموت بالقضاء على صاحبها ٠‏ بل إن ذلك قد 
5-7 وأ وازدهاراً . فالفكرة إنما تكاقج بالفكرة: والرأي بالرأئ ؛ والبقاء 
للأصلح .. فإِذا دعلت القوة العغائفة اقسدث كل شيء . لقد كان من الهل ججدآ 
قتل أبي بكر الرازي وابن الراوندي مثلآ ؛ لتقدهما الإسلام وطغته) في الفرآن 
الكريم ٠‏ وسخريتهيا بكثير من عقائد الدين . ولعلها كانا يتمنيان ذلك أهوتا 
آرائهما ويذلك يكتب لما بقاء الذكرى مدة اطول . ولكن المجتمع الوائق من تفه 


تركهما وشانها وأغاب يثلة من رجال الفكر أن تتصدى ليا باخوار والنقاش ويقاعدة 
فلولا ما في عذه الخضارة من مناخ الحرية لما وضلت إلى ها وصلت إليه . تعيم 


١فكر‏ ودع غير 


كان يحدث أحياناً بعض الاضطهادات . لكن ذلك لم يكن لآن أصحايا اهرون 
بآراء جريئة تالفة للدين ء بل لمواقف معينة يهددون بها سيائة الحكم. فلم يقجسل 
الحلاج مثلاً : لمتالته المشهورة : أنا الح .٠‏ أو وماقي الجبة إلا الله 1ة. بل 
لمناهضته للخلافة العباسية + 


يضاف إلى دُلك عامل عام زاد في اشعاع هذا امجتمع وتدفق الوعي واليقظة . 
ققد أبحت في الحضارة الجديدة ‏ أوكادت - قمة الناس إلى قريقين : عرب وغير 
عرب . بل لقد ضعف شان القوارق الذيينة في قهتهم إلى سلمين وغير 
عسلمين . ققد كان المسلموت حكناء جدأ عنما أدركوا في وقت عكر ضرورة 


الأديان ٠‏ وأن لا ثي» يعد الخبز اع على الناس من عقائدهم 
2 | فإن قلب الإنسان لا يطيق أبدأ من يبدده في رزقنه وعقيدته . قلا 
عرو بعد ذلك أن يشترك علياء اليبود والنصارى والصاد اثر اصحاب الملل 
والتحل في جميع النشاط الفكري مع علماء اللسلمين سواء .بسواء . .وقامت 
دعوات تخلصة صادقة لتوحيد الأديان + وتبد التعصب ٠‏ قاذها الصوقية وإخوان 
الصفما » .وفي دعوات غريبة عن زوخ العضور الوسطى ‏ عضور الاقطهادات 
الدينية الدامية والتعصب - مما لا تجد له مثيلاً في ذلك ٠‏ وحتى عهد قريب ؛ في غير 


بلاد العروية والإسلام . 

إن احتلال اللاتبن للقسطنطينية مشلا لم يؤد إلى نيء من التهضة في 
ميادين العلوم + وإن مخطوطا يونانيً واحدأ لم يصل إلى غربٍ أوروبا نتيجة لهذا 
الاحتلال . وكذلك كان المغول والصليبيين . وإما العرب فإنهم عشدما فتحوا 
بلاد الاندلى لم يدخلوها محتلين . ول يدعلوها كا دخلها القرط سادة حكاناً 
ن عامة التاس ٠‏ وإنما دخليها إخرالاً واصدقاء في اثناء 
التي يعنها الإسلام ف عام الفرت السابع للميلاة . 


يباعدون بين أنفسهم وب 
حركة الامتداد الديني وا 


فل يكن هذا الانتداد أبدأ موجة من الفتوح والغزوات لإنشاء إمبراطورية وحشية 
يقودها العرب بالحديد والثار » وإنما كان ف الواقع ‏ حركة اشعاع وتوعية ٠‏ تمتد من 
شعب ؛ كاتا أمواج يدفع بعضها بعضأً . فلم يخرب العرب بلدأ من 
اليلاد التي دخلوها . ولم يبدموا مرفقا من مرافقها . بل لقد تبضوا 
ببا جميعأ وجعلوها عامرة مزدهرة تنبض بالحياة والعم. وهكذا 
فالفتوحات العربية الإسلامية خلافأ لجميع الفتوحات الأخرى , إنما 
كانت فتوحات حضارية . بكل ما في الحضارة من اشعاع وتبضة 
وتوثب + 
إن أعظم حدث في تاريخ العم هو بدون شك اكتشاف العربٍ 
للمنبج العلمي . فقد عرفوا العناصر الأساسية لهذا المتبخ ٠‏ وهي 
الاستقراء والتجربة والملاحظة , وأورثوا الأجيالٍ اللاحقة أصول 
البحث العلمي والطريقة العلمية . فالحضارة العربية قي عتفوانها ٠‏ بل حتى 
ف فترات عفها : كانت مشربة . بروح المنبج العلمي ٠‏ الذي قد اختلط ها وأنيث 
جيمع تضاعيفها . فبعد أن كانت العلوم عند العرب دواسات.فلسفية تقوم على 
متبج عقلي استثياطي ٠‏ 
إلى منهج تجريبي استقرائني واضح + فالتجربة والملاحظة هما مغيار كل حقيقة ٠‏ نما 
تغتيان عن جميع كتب القلقة . والتقل هذا التبج إلى أوروبا بقفه وقفيضه : 
وتبناه ييكون الذي بعزو إليه الأوروبيوت قاعدة الملاحظة والتجرية » وهكذا التقط 
علاء أورويا الخيط من حيث التهى العلياء والباحثون العرب . ثم 
وحدهم ٠‏ وتابعوا ا مسيرة بإمكائيات متطورة ٠‏ ومعامل وغتبرات وتجهيزات متقلمة . 
وإذا كان الع العري. يتخلله احياناً بض الأحكام اتجرذة والنظريات العقلية 
العامة ٠‏ فإئما يرجع ذلك إلى أن العرب إنما كانوا يعيشون مرخلة الانتقال من العلٍ 
التجريدي إلى العل التجريبي . لقد كانوا هم وهم وحدهم ‏ أيطال هذا الانتقال 
وحجر الزاوية فيه . فالروح العلمي يهبمن على آثارهم أكثر منه على آثار أي آمة 
إخرى ويضني عليبا طابعأ فريداً الي مكتت العرب من 
انجاز ما انجزوه والشموخ إلى تلك المرتفعات الشاهقة في التاريخ الحضاري . وهي 
الجميرة وريع لي تنتبي بنا إلى منزلة على من ثلك البي وصل إلهنا اسلافا 
العظام واسمى ! 
ولثن تبل العرب من ينابيع الفرس والهئود . واشعلوا سراجهم من القتاديل 
اليوئانية ٠‏ قإنهم ما لبثوا أن أصبحوا شعلة وهاجة استضاء بشورها أهل الارض 
ججميعا . ومعتى ذلك أن الطريق إلى الخلق والإبداع إفنا يبدا بالاقتياس والتقل 
فالإتسان اجتاعي تعاوفٍ ؛ ولا سيا في عمله العقلي الذي هو عنوان 


شعب إلى 


إذا بها تتحول على أيدي العرب إلى دراسات علمية تستتد 


استائقوا الطريق 


والاستعارة . 
مجده. قلعمله يتابيع يستتي متها وأصول يبني عليها . إن الفكرة الواحدة يتلقفها 
أشخاض متعددون ثم لا تلبث أن تظهر على أيدهم ف مظاهر ختلفة + 
اتنتقل من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى تدحل في نظام فكري جديد وتطرا 


الأنبا عتدما 


عليها تغيرات شتى . 
وإذن فلا عيب على الإنسان أن ياخذ من أيه الإنان ٠‏ إنما العيب كل العيب 
أن يظل عاجزاً مقصرأ عن أستاذه الذي كان تيعا له ومستق لافكاره . فلكل مفكر 


الحق في أن ياخد عن آي مفكر آخر , فهذا لا اهمية له : ولكن الذي له كل الاهنية 
إنما هو ما فعله الشخص اللبدع هذه الآراء ؛ وكيف سلك بإزائها ٠‏ وما هي الننائج 
التي إنا استخلصها متها . 

وإذا أردنا أن نقف عل مبلغ ما فعله العرب بعلوم الأوائل. 
وكيف سلكوا بازائها . وما هي النتائج التي استخلصوها منبا. فا 
علينا إلا أن نقارنهم بالسريان الذين كانوا أقرب من العرب إلى هذه 
العلوم واشد تأثرأ ببا قبل الفتح الإسلامي يزمن طويل .. ومع ذلك ٠‏ 
فقد عجزوا في تاريخهم القديم . عن آن يخزجوا مقكراً واحدأ يصح 
مقارنته بالرازي وابن اليثم والخازن وابن خلدون ... ويجب أن تقارتهم 


أيضا بالبيزتطيين ٠‏ .الذين قد ورئوا علوم اليؤتاتة قظلت كتبٍ هذه العلوع مقبورة في 
الاقبية والراديب حتى جاء العرب وأخرجوها من مداقتها . قالدولة البيزنطية لم 
تنجب طوال تاريخها علماء عظاماً كالذين أنجببم العرب. ولم تشهد 
قيام نبضة علمية كالتي قامت في بلاد الإسلام . 
إن هذه الطريقة التي لا ترى في الفكر الإسلامي إلا صورة 
نة عغصرية لأنها لا تقول لنا 
© أولا : لِمْ انتقلت هيذه التأثيرات إلى العرب قٍ زمن بعيئه ولدة بعينها ؟ 
© ثاني : لم كان ها أبلغ الأثر ني !| 


أنيرات الاجتبية لم 


المسلمين رغم ها اعترضها من عقيات. 
وعراقيل ‏ 
إنَ كل شيء ينضح لنا من هذه التاحية إذا تذكرنا التغيرات العميقة التي طرات 
عل عنية المشيرة العربية في اوائل القرن الابع الميلاذي: إن غتلما قام 
الرسول محمد عليه الضلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام . غنالك نرى كيف 
أن نظم الخياة العربية قد تبذلت زاسأ على عقب ٠‏ فابحيع ذلك تشوه مجتمع 
جديدء له حاجات جديدة. وآمال جديدة : وأقداف جديدَةء ومسؤوليات وأعباء 
جديدة ؛ وقيم ومثل 
الإسلامء ومبادى» القرآن الكريم » والتغيرات الداخلية الي على الجزيرة 
العربية ٠‏ وهي وحدها التي اصطنعت الظروف والامكانيات الملائمة لتكوين عقلية 
جديدة ٠‏ والإقبال على دراسة علوم جديدة» وهي بالتالي البب فٍ بروز عبقريات 
ومواهب وطاقات لم تعرقها الجزيرة العربية من قبل ولا الاقطار الت اتنشر فيا 
الإسلام في تاريخها الطويل 
لذلك فإن تجاهل الغرب واغفال دورهم في التاريخ يترك قجوات هائلة في 


1 وهذًا ما جعله .يرث إلى‎ ٠ 


مسيرة الفككر الإنساي والحضازة الإنسائية ؛ ويزيد في صعوبات كل من يتضدى 
لدراستها وقهمها قهأ عميقاً شاملا . إنه يُعقد مهمته.ويُلقي عليه أعياء جديدة لا 
قبل له بها . ومع أن العلوم قد تقدمت اليوم تقدماً كبيراً هائلاً تخنطى يالك 
المفكرين العغرب القدامى وتجاوز إنتاجهم العلمي يمراحل وأشواط لا تحصى إلا أن 
هذا لا ينني قضل الاسلاف على الأخلاف . ولا بقلل من دين اللاحق للايق , 
يضاف إلى ذلك أن الوقوف على التراث العلمي العرب ‏ وإن تجاوزه الزمن ‏ له 
فائدتان * 

© الأول قومية ٠‏ وهي اشعاز الخيل الحديد بقيمة هذا التراث. وقائدته 
يحث همم علياء العرب المعاصرين على استئناف أيجادهم القديمة » ويتعش قم 
الأمل والثقة بانفى . فالامة التى أتمبت : الكندي والرازي والفارابي وابن 
ميتم وابن سينا والبيروني والبتاني وابن خلدون . وغيرهم من يزدهي 
بهم تراث العرب العلمي . هذه الآمة جديرة باتجاب أمثالهم في الوقت الحاضر . 

© والثانية أكاديمية ٠‏ وهي تعريف النشء يتطور العقل البشري آٍ بحشه عن 
الحقيقة واطلاعه على كيفية تكامل النظريات العلمية في العصور المتعاقية وتعاون 
العلياء على إقامة صرح العلٍ ‏ . حتى إذا ما تم له ذلك أدرك أن لكل عصر مقاهيمه 
الخاصة ونظرياته التي ينفرد بها دو سائر العصور . قالنظريات العلمية في قطور 
تمر وتغير مطردء لا تكاد إحداها تستقر قٍ الآذغان حتى تتتفض بأخرى محل 
عحلها . ثم تدور الذوائر على هده الا صربعة 'نظرية جديدة أكثر صمرداً 
وادعى إلى ثلبية الحاجات والمطالب الجديدة . وهكدا دواليك. فكل عالم؛: وكل 
مفكر ٠‏ وكل ميدع ٠‏ كل واحد من هؤلاء يجب أن يُنسب إلى زمائه هوء وآن يُنظر 
من أشذاء عطرة قواحة تنطلق من آث إلى 
آخر: وحدث قي الملحمة الرائغة الكبرى الى تخاضها قادة الفكر وأصحاب القبرائح 
والعبقريات ٠‏ بعصارة أدمغتهم وذوب اعصاهم وتسم تفوسهم وقلوهم . فلو لم يكن 
قي هذه الملحمة غير استتباض يعض الحخممء وإعادة الثقة ألى يعض النقوس ١‏ 
الآمال ٠‏ فناهيك بها تفعأء فكيف.إذا صحت بها العزاتم وتحققت 


إنه 


إليه على أنه ومضة من ومضات ٠‏ وشذا 


وإحياء يعض 


الآمال ٠.‏ ومن يدري ٠‏ فلل التاريخ يعيد نفسه. قليس يدعاً أن يغود التاريخ ! 


علة التيضل - هي 0ه 


يقام : د. عيسى الشاعوري 


الحركة الأدبية . بشكل عام. في الأردن حديثة العهد 
جداء ولم يكن الأردن دولة ذات حدود دولية إلا منذ عام 
0م, بعد وصول الأمير عبد الله بن الحسين إليه في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى والثورة العربية الكبرى . التي قادها 
هو وإخوانه : فيصل . وعلي. وزيد . تحت راية والدهم 
شريف مكة يومئذ الحسين بن علي بن عون . في صف الحلفاء 
الانكليز والفرنسيين ضد الدولة العئائية. وأما قبل ذلك 
فقد كان الأردن جزءا من سوريا . 


جل الليسق.- من ذا 


كان الأمير عبد الله نقسه أديباً وشاعراً . وف ديوانه نشأت الحركة 
الفكرية في شرق الأردت ٠.‏ وكثيرأ ما كان يتطارح الشعر ويتساجله مع 
شعراء الأردن. ومع الوافدين على الأردن من شعراء البلدان العربية » 
وكان من هؤلاء : عمر أبو ريشة:؛ والشيخ عبد المحسن 
الكاظمي ٠‏ ووديع البستاني . وغيرهم . من هذه المجالس الأدبية ؛ 
وف رعاية الأمير الشاعر. انطلقت الحركة الأدبية والشعرية : تنشرها 
وتوسع أصداءها الصحافة اليومية والأسبوعية التي راحت تنتشر وتتزايد 


وتتسع مع الأيام . 


في الدور الأول من حياة الأردن ٠‏ لم يكن الأمير عبد الله بن الحسين 
يدف إلى الاستقلال ببذه البقعة الصحراوية القليلة السكان .والتي تتالف 
الأغلبية الساحقة من سكاءها من قبائل بدوية تشيع فيها الأمية والبعد عبن 
أساليب الحضارة العصرية ووسائلها .. لقد دخل إلى الأردن وكل قضده 
أن يتخذ من هذه البقعة نقطة انطلاق إلى تحرير سوريا من الحكم 
الفرنسي . واسترداد عرش أخيه فيصل فيها» واسترجاع وحدتها الطبيعية 
كما كانت في العهد العهاني وما قبله. وتكملة رسالة الشورة العر 
الكبرى . وشذا فتح قصره وصدزه للعرب من كل قطرء وساوى بيغم 
وبين الأردنيين في الحقوق والواجبات . كما كان يقتضي الواقع والواجب 
معأ : فإذا الحجازي . والعراقي . والسوري . واللبناني ٠‏ 
والفلسطيني . كلهم إخوة على أرض الأردن. التزعباء 


السياسيون متهم » والمحاربون اللاثذون بالأمير الحاشمي ؛ والأدباء 


والشعراء ٠‏ والمدرسين . لقد استوظنوا الأردن وأصبحوا من أهله. وتولوا 


فيه الحكم ٠‏ والسياسة » والتجارة » والتدريس . والعمل في وظائف 
الدولة . وبهم استطاع الأمير افائمي السيامي والشاعر أن ينشى» خمضة 
الجيش ؛. ويقم دعائم 


ارة : وينشىء المطابع والصحف ٠‏ ويبني مبضة الأردن 


عصرية في الأردن : يبني المدارس ؛ ويؤسس 
الحكم . ويتشر الت 
الحديث منماكاً بعد مدماك . بالحكنة والتؤدة ؛ حتى وصل به إلى أن تحول 


من إمارة إلى مملكة سنة 19445م. 

وف سئة 1448م وقعت المأساة الفلسطينية ؛ وتدفقت على الأردن 
أفواج اللاجئين الفلسطيثيين في اسوا حالات التشردء فاحتضتهم الاردن 
وساوى بينهم وبين أهله في كل الحقوق والواجبات . واحتضن قضيتهم » 
وحفظ هم جيشه قس] كبيرأ من أرضهم ‏ الضفة الغربية - وصمد فيها من 
سنة 1448 إلى سنة لأكقام. 


هذه كانت المرحلة الثائية من حياة المملكة الأردنية الشائعية .» وقد 


تميزت بوحدة ضفي الأردن تحت اسم المملكة الأردنية الهائعية . 


محلة الفيصل ‏ صن لاه 


الدور الأول 


عرف عددا من الشعراء . كان أعظمهم دون متازع الشاغر 
مصطفى وهبي التل . وكان منبم صبحي أيو غنيمة . وعيد 
المنعم الرفاغي, وحسني زيد الكيلاني. وشكري 
شعشاعة , ومحمد الشريقي . وحسني فريز, وغيرهم. وقد 
شارك الشعر في هذا الدور في صنم الحياة الأدبية والسياسية معأ. وفي 
الوقت. الذي كان قيه شعراء الأردن يكتبون شعر الحب؛ والطبيعة ؛: 
والمرأة : كانوا كذلك يكتبون الشعر الوطني والسياسي ؛» يساندون ذعوة 
الوحدة العربية » والوحدة السورية ؛ كيا كانوا يساتدون الشورات 
الفلسطيئية المتعاقية من سئة ١1478‏ إلى سئة 1448م. وسائدوا 
كذلك الشورة السورية (98؟9١ ‏ 1910م):؛ على الاستععار 
الفرسي ؛ وكل الانتقاضات السورية التي تلتها . وهكذا| كان الشعر 
في الأردن مع الحركة الوطنية داخل الأردن ضد التسلط 
البريطاني . وخارج الأردن في كل بلد عرب يعمل على 
التحرر من الحكم الأجنبي . البريطاني والفرنسي . ونحن نجد 
نمائج من هذا الشعر في العديد من قصائد الشعراء الأردنيين التي كانت 
تنشرها الصحف ؛ والتي اجتمع بعضها في دواوين الشعر القليلة التي 
ظهرت خلال هذه القترة وما يعدها. 
من ذلك نكتني ببعض شعر حسئي فريز المنشور في ديوانه 
(بلادي ) . فهداك قصيدة بعدوان (عيد الجلاء الأول 1945م) 
يقول فيها : 
تبسم العيد للفيحاء والعرب 
وكان هم المثى والمجد والحقب 
كنا نناجيه من أعماق محنتنا 
وننتضيه بليل الويل والحرب 
لم ندسه والربى جر مؤججة 
ولا تركناه والأرواح في هب 
وقد بذلنا له في كل ناحية 
دما ودمعا وأعلاقا من النشب 
عيد الجلاء . أرى الحرية انبعشت 
ولذ فيك لما أنشودة الطرب 
أعراسنا تملا الآفاق زينتها 
من الربى ومن الوديان والكثب 


الدور الثاني 


وف الدور الثان؛ منذ الحرب العربية الاسرائيلية على أرض 
فلسطين سنة 1448 م ؛ وما يعذها : حمل الشعراء الأردنيون هموم القضية 
الفلسطيئية باعتبارها قضيتهم وقضية أمتهم . وكانت المأساة الفلسطينية 
صدرا عَزيراً للادب الاردتي ؛ بشعره ونثره على السواء - ولعل ديوات 
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( أناشيدي ) لصاحب هذا المقال دليل على أثر الدكبة الفلسطيئية في 
الشعر الأردتي ء وحسبي أن أشير ههنا إلى عدد من قصائد هذا 
الديوان » مثل : (العام الجديد ‏ غوان ‏ غودة اللاجىء ‏ غيد 
الامل ‏ عيد الاضحى - خيمة اللاجىء - ثورة روح - نقمة - صرخة 
أسى ) وغَيرها . وقد قلت ف قصيدة (نقمة) : 
أرض الأباة وموطن الشهداء 
في عليك طعينة الأحشاء 
لقي على الأحرار كيف أذهم 
غدر الصحاب وصولة الغرباء 
لمن على البلد الحبيب وقد غدا 
بعد الجمال نممزق الأشلاء 
* *« *« 
أين الجيوش الزاحفات إلى الوغى 
وقلوبها تهفو ليوم لقاء؟ 
أين المداقفع لا يكل دويبا 
والطائرات تشز في الأجواء؟ 
أو ما تزال نعد أرقاما يلا 
حس يثور وهمة علياء؟ 
« *« *« 


ولعل التكبة الفلسطيئية كانت من أهم الاسباب إلى تحويل الادب 
والشعر الأردني إلى الواقعية » وإلى ظهور دعوة ( الالتزام ) قوية غارمة : 
لكي يظل الادب مجندا لخدمة القضية الفلسطينية ٠:‏ الت لم تعد قضية 
الفلسطيثيين وحدهم ؛ بل صارت قضية العرب أجمعين . 

ونتيجة لدعوة الواقعية ودعوة الالتزام » وعدم تحديد المقاهم الواضحة 
ياء كان لا بد من شيوع الفوضى في المفاهيم الأدبية ؛ كا كان لا بد من 
أن يكثر في الآدب الأردقٍ ‏ وف الأدب الغربي المعاصر عامة ‏ ما يمكن 
أن تدعره باسم ( التصوير الفوتوغرافي  )‏ من جهة ‏ والبالغة في 
خلق البطولات والأيطال - من جهة أخرى - والاغراق في التشيع 
اللثورات والثوروية - من جهة ثالثة - عن وعي وعن غير وعي . 

وكان لفقدان النقد الآدب الواعي أثره الكبير في تمادي الأجيال 
الجديدة خاصة في هذا الاضطراب في مفاهم الادب والشعر. والنقد 
الأدبي الواعي هو الذي يمكنه أن يوجه الوعي الأدبي.. ويقوم الاعوجاج في 
المفاهم ٠‏ ويمد الطريق إلى تسديد خطى الأدب في مسالكه الليمة » غير 
أن التقد الواعي السليم لا يمكته أن يعيش في أجواء الفوضى والانقلابات 
والثورويات ٠‏ فهي تقتله ولا تسمح له بالبروز. 

وقد لا نستطيع توجيه اللوم إلى الأجيال الجديدة في اضطراب المفاهيم 
الأدبية ؛ وقٍ قصل الشعر عن طبيعته الفئية ؛ .وتسخيره للسياسة 6 فقد 
نش الجيل الجديد من الأدباء والشعراء في ظروف المأساة الألة والتشرد » 
ثم في جو الثورات والائقلابات العسكرية المدلاحقة التي الدلعت في 
العديد من الأقطار العربية » وأصبحت السياسة هي التي تقود الادتٍ 


والشعر» وتقود الحياة كلها إلى يومنا هذا . 
في مثل هذه الظروف العاصفة والمدلاحقة : من الطبيعي أن يعلو 
صوت السياسة على كل شيء ؛ وأن تظل تفوس الاجيال الجديدة مشتعلة 
بالحقد السياسي والوطني . على الاحتلال الصهيوق وأعوانه . 
ومن الطبيعي كذلك أن يقل العمل الفني في الإنتاج الشعري والادبٍ 
الملعبب بالثورة ٠‏ وأن يكثر ني الشعر خلق البطولات - من الواقع ومن 
الخيال ‏ والتدخل الشخصي في العمل الفتي . كما أن من الطبيعي أن 
يحاول الشعراء التعبير ما في نفوسهم من ثورة وحقد على الحكم والحكام 
المتخاذلين برموز تبعد عنهم الشببات ؛ وتحميهم من السجن والاضطهاد . 
ومن هنا كثرت الرمزية الغامضة واللفلفة في الشعر الجديد ؛ المولود 
في ظلال الثورات والائقلابات العاصفة . ويجب الاعتراف بأن 
الرمزية المغرقة لم تعد تقتصر على الشعر السياسي ؛ بل 
أصبحت (موضة ) عجيبة لا أول ها ولا آخر. حتى ليحتاج 
الشاعر الرمزي الجديد إلى ترجان ؛ يترجم له هو نفسه معنى 
ما يكبته . 
هذا النوع من الرمزية لم يكن يعرفه الشعر الأردفي من قبل ؛ حتى 
مصطق وخبي الثل ؛ شاعر الأردن الكبير الذي عاش ثائراأ فن أجل شعبه 
وبلده ؛ وعرف كل أنواع الاضطهاد في السجون والمتافي طوال حياته ٠‏ لم 
يعرف الرمزية في شعرهء بل كان تعبيره هباشرأ وقوياً وشديد التأثير . 
كقوله : 
أنا إن أصمت ؛ فصحتي حسيه 
أنه صوت الأرقاء الايحٌ 
أها الباكي غلى أوظانه 
لاا يرد الروح للسّت نم 
بارك الظل. وصفقق للاذى 
فهها نصر من لله رفحُ! 


الشعر اليوم 


وأما اليوم فإنك تقرا الكثير من قصائد الشعراء التي تظهر قي 
الصحف وف المجموعات الشعرية » فتجد نفسك في ظلام من التعابير 
الشعرية » وفي دهاليز متعرجة معتمة من الالفاظ والعبارات التي لم يالفها 
الشعر العربي قط . ومن ذلك كول الشاعر خخالد الساكت في قصيدة 
عنوانبا ( واحات) من ديوانه الشعري الوحيد (لماذا الحزن؟) : 
يكتشف مهب الريح على القلب الرغبه 
فيطارده شبح اليوم الضائع في العثرات 
والصوت المشحون بأوراق صفراء 
بأغنيات 
لاهثة . نازفة ٠‏ منصبه 
في القاع البارد ٠‏ في الطرقات 
ا 6« « 


معزوفة حديقة السلام 
وقلب أم عاشق امام 
واليد بيضاء يلون الشوق 
وزرقة السماء والغدران . 
« *« *« 
والحقيقة أن الادب الصحيح والنقد السليم لا يعيشان إلا في ظروف 
الاستقرار السياسي والاجتاعي . وهذا ما لم يتوافر بعد في العالم العرب » 
ولن يتوافر قبل أن تمد المشكلة الفلسطينية حلا عادلا: يطمن 
الفلسطيثيين ويوقر لحم الاستقرار على ارضهم . 
« *« *« 
في الفترة الاولى من عمر الدولة الأردنية الحديئة . حتى عام 
4م انتشرت اللجرائد والمطابع: في شرق الأردن؛ وكان 
انتشارها عاملاً مهمأ في انطلاق الحركة الأدبية » وتشجيع الأدباء والشعراء 
على نشر إنتاجهم في المحف . وانتشرت كذلك الأندية الأدبية ف 
المدن الأردنية الكبرى ؛ ولا سيا في العاصمة عمان , غير أن هذا 
الانطلاق لم يرافقه ظهور دور للنشر والتوزيع : فاقتصر الإنتاج الادبي على 
الصحف وحدها . ولم يظهر من المؤلفات الأدبية غير عدد قليل جداً . 
والشعر خاصة لم يظهر مته غير ديوانين » هما : ( شياكل الحب) لحسني 
فريزء و( أطياف وأغاريد ) لحني زيد الكيلاني : الديوان الأول 
طبعه صاحبه على حسابه سنة 1874 م١‏ ثم قامت مطبعة الاستقلال؛ في 
عيان ٠‏ بنشر الطبعة الثانية منه لحسابها . وأما الثاني فقد تولى جمعه ونشره 
صاحب مجلة ( الرائد ) الاسبوعية التي كانت تصدر في عران ٠‏ وذلك 
سئة كككام, 


حتى شاعر الأردن الكبير مصطق وهبي العل ؛ وكان شعره يملا 
الاردن ؛ لم يجد من ينشر ديوائه في تلك الفترة . وم تظهر الطبعة الأول 
منه إلا ستة 1485م. بعد سبع سنوات من وفاة الشاعر؛ وقد قامت 
بنشره مؤسسة تجارية غير متخصصة بالنشر وحده؛ وكانت تدعى (دان 
النشر والتوزيغ والتعهدات) . وليس من شك في ان للظروف 
السياسية أثرها الكبير ف عدم نشر الديوان قبل سنة :1944م ؛ فقد كان 
الشاعر خصبا عتيدا للمستعمرين الانكليز المتحكنين بالجيش والسياسة في 
بلده؛ وخصيً عنيداً شرساً لحكام الأردن من غير الأردئيين . 
وهو القائل غاطياً النورية التي انتخببا ملكة جمال لوادي اليايس 
ف سهرة زاقصة صاخبة في مضارب النور في ذلك الوادي؛: شمالي 
الأردن : 
يا أخت واد قد دعوئك بابسمه 
وللة “قسيتا هبيركا: حنواني 27 
أهلوك قد جعلوا جمالك سلعة 
تشرّىء: وياع بشو أب أوطاني 
وذووك قد حرمرك كل كرامة 
وأنا كذلك: حارمي سجاني 
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ويقول فٍ القصيدة عيها ؛ 


قومي وقومك في الصُغار وجهلهم 
حدق الببحة طلقا بوراة 


في غرف (إبيك) وجيقة ميان 


ر(بيك) هو القائد البريطاني فريدريك بيك باشاء وكان 
قائدأ للجيش الأردني يومئذ . وقد جاء بعده القائد كلوب باشا. 
الذي عزله الملك حسين يوم غرّب الحيش الأردلي بعدئدٌ غام 1488م . 

وهناك شعراء آخرون غير مصطفى وهيي التلى عاشوا وماتوا ولم 
يظهر لأي متهم كتاب يجمع شعرهم. ومن هؤلاء : الدكتور 
صبحي أبو غنيمة. ورفعت الصليبي . ورشيد زيد 
الكيلاني . ومحمد الشريقي . وججيل دياب. وتديم الملاح ٠‏ 
وغيرهم . وكانت الصحافة هي وسيلتهم الوحيدة إلى القراء , 

والشاعر عبد المنعم الرفاعي ؛ الذي عاصر تشوء الحركة الشعرية في 
هد الإمارة ثم المملكة . ونشر الكثير من القصائد الجميلة القوية : 
العاطفية والسياسية والوطنية ٠‏ لم يجمع ديؤانه وينشر إلا عام 1905م . 

حتى الأمير عبد الله نفسه . مؤسس الإمارة الأردتية ثم المملكة فيا 
بعد ؛ لم ينشر شعره في كتاب . إلى أن ظهرت في بيروت امجموعة الكاملة 
لأعماله الأدبية عام 191 مء وفيها عدد من قصائده . هو كل ما استظاع 
الناشر ( الدار المتخدة للنشر) الوصول إليه من شعره. 


فلا جاءت الف 
النشر فترة غير قصيرة ٠‏ وظلت الصحخف هي وسائل النشر الوخيدة لإنتاج 
الادباء والشغراء . ثم أخذ بعض الأدباء يغامرون يطبع كتهم على نفقتهم 
الخاصة . وظهرت بين الحين والحين مكتبات تهم باختيار بعض الكتب 
وامجموعات الشغرية ونشرها . ولكن هذه لم تكن تصمد لحركة النشر 
طويلا لعدم رواج منشوراتها ؛ واقتصار توزيعها على السوق الآردتية 
وحدها ‏ وسرعان ها كانت هذه المكتيات تتوقف غن نشاطها في النشر» 
ويعود الأدباء والؤلفون إلى نشر كتبهم على حسابهم . إلا عدداً قليلاً جداً 
من الكتّاب والشعراء استطاعوا أن يجدوا ناشرين لكتبهم خارج الأردن : 
في لبنان » وسوريا؛ ومصر خاصة . وهؤلاء ما يزالون إلى اليوم بيعدد 
أصابع اليد الواحدة . 


ة الثانية بعد المأساة الفلسطيئية » أستمر ركود حركة 


وعلى الرغم من ذلك ؛ وبرغم كل الصعاب والعراقيل: ظهر في 
الأردن في هذه الفترة عدد كبير من المؤلفات الأدبية 0 المجموعات 
الشعرية » وهذه الفترة هي قترة الازدهار في حياة الأدب الأردني؛ وقد 
كان لدائرة الثقافة والفنون ‏ في وزارة الاعلام أولا. ثم ف 
وزارة الثقافة والشباب بعد تأسيس هذه الوزارة اخيرأ - الفضل فٍ 
ظهور عدد غير قليل من اعمال الادباء والكتّاب الأزدنيين » كان أقلها من 
الأعمال الشعرية . ودائرة الثقافة والفنون هي الناشر الوحيد ف الأردن 
الآن ٠‏ ولكنها لا تمارس النشر على أسس مجارية ٠‏ بل لتشجيع الكتّاب 


مله الفيضل اص 5٠‏ 


الأردتيين . ومن المؤسف أن توزيعها يقتصر على الوق 
الأردتية» إلا ما يضل عن طريق الاهداء إلى بعض الكتّاب ف البلدان 
العربية 


الثقافة والفئون بنشر المؤلفات ؛ كذلك تحمل مجلتاها 
( افكار) و( الشباب) الكثير من إنتاج الشعراء - ولا سيا الجيل 
الجديد منبم. .في كل عدد من أعدادهما ‏ وتفرد الجرائد اليومية الأردئية 
ملحقات اسبوعية ثقافية ذات ثلاث صفحات أو أربع لنشر نتاج الكتّاب 
والشعراء . وأغلب ما تحمله هذه الملجقات الاسبوعية من الشعر هو 
للأجيال الجديدة ٠‏ وهو من الشعر المتحرر من الوزن والقافية ٠‏ والمشحون 
بالغموض والرمزية الملفلغة والتعقيد, 
الشعر الأردني .. بين الواقعية والرومانتيكية 

نالك مدرستان تغلبان على الشعر الأردني منذ بدايته إلى اليوم * 
وعما : الواقعية والرومانتيكية. والآخيرة هي الغالبة في الشغر 
العاطفي والوصفي ؛ أ حين تغلب الواقعية على الشعر السياسي 
والوطني والاجناعي . ولا يكاد أحد من شعراء الأردن ينجو من التقلب 
بين هاتين المدرستين . 

وهناك ظاهرة جديدة برزت في الأردن خلال الأعوام الأخيرة » وهي 
الشعر الشعبي العامبي . وانصرفت هذه الظاهرة الجديدة والجديرة 
بالتسجيل والاشارة إلى التعلق بالأرض ؛ والقرية ء والحياة الريفية. 
والإنسان الريفي ٠.‏ وتميز بين أصحاب هذه النزعة الجديدة عدد من 
الشعراء » اذكر منبم : إحسان الفرحان ؛ صاحب مجموعة ( تا تكبر 
الغله ) . ونايف أبو عبيد . صاحب مجموعة (هرجه وحكايا 
ليل ) ٠.‏ وموسى الأزرعي . صاحب مجموعة ( أيام الورد ) ٠‏ ويعني 
بالورد ( ورود التساء على ينابيع المياه اليعيدة لنقل الماء إلى البيزت ) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن مجموعاتهم الشعرية هذه قد لقيت أصداء طيبة في 
الصحف والإذاعة لدى القراء » كما لقي أصحابها تشجيعاً ودعب من قبل 
وزازة الثقافة والشباب ؛ فقد عهدث إلى هؤلاء الشعراء بالقيام يجولات ٠‏ 
في غتلف أتحاء المملكة لعقد الندوات ٠‏ وإلقاء نماذج من قصائدهم فيها . 

«* * « 

هله نحة خاطفة عن الحركة الشعرية ف الأردن.ء قصدت مما إلى 
تعريف الأخرة العرب قراء ( الفيصل ) الغراء بهذا القطر لغرب وأدبه 
تعريفأ سريعا ٠‏ ولكن فيه شيئا من الكشف عن بعض الجوائب الهمة ٠‏ 
وارجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك , 

هموامش 


(1) اختار الشاعر لديوائه عتوان «عشيات وادي البابس 4 . 


ابن 


يقام: 3 علي عند |لله الدطاع 


هو أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهم بن محمد الانضاري 
المعروف يابن الشاطر . ولقبه الكثير من عليماء عضره 
بالعلامة . عاش فيا بين ١4‏ ولالالا هجرية (الموافق 104 
ميلادية). وقد ولد وتوفي في دمشق ؛ وقضى معظم 
حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين في المسجد الأموي 
بدمشق . نال شهرة عظيمة بين علماء عصره في المشرق والمغرب كعالم 
فلكي . توفي والده وهو في السادسة من عمزه قترعرع في وعاية جده ثم 
ابن عم أبيه وزوج خالته الذي تعلٍ عند فن تطعيم العاج . ولذا كان 
يكتى بالمطعم . وقد أكسبته هذه المهئة ثروة كبيرة لاك صتاعة تطعم 
العاج تحتاج إلى ذوق دقيق ممتاز ومهارة ودقة في العمل . كا أنه لا يحتفظ 
جبذا التوع من الغاج إلا اصحاب الثروة والجاه . وقد تملك دارأ تعتبر سن 
أجمل دور دمشق واثثها بأفخر الأثاث وجهزها بكل وسائل الراحة والمتعة . 
كما مكنته ثروته العظيمة من زيارة الكثير من بلاد العالم منبا مصى التي 
قضى قيها ردحاً من الزمن ؛ ودرس في القاهرة والاسكتدرية علمي 
الفلك والرياضيات . وبرع ابن الشاطر في علمي الهندسة 
والحساب. ولكئه لم يليث إلا أن اتجه إلى عم الفلنك فأيدع 
فيه ؛ وهذا يظهر من ابتكاراته مثل الأسطرلاب وتصحيحه للمزاول 
الشمسية وتعليقه على ذلك ٠‏ وشرحه وانتقاده لكثير من تنظريات 
بطليموس . 

طلب الخليقة العهني مراد الأول الذي حكم الشام في الفترة ما 
بين 9/51- 81 هجرية ( الموافق 1١5٠‏ 1784 ميلادية) من أبن 
الشاطر أن يصنف له (زيجا) يحنوي على نظريات فلكية ومعلِومات 
جديدة . وبالفعل ألف الزيج الجديد الذي قال ابن الشاطر في مقدمته 


إن كل من ابن اليثم ونصير الدين الطوسي وغيرهما من علماء 
العزب والمسلمين قد أبدوا شكوكهم في نظريات بطليموس الفلكية 
ولكتهم لم يقلموا تعديلا لها . 

قدم ابن الشاطر تماذج فلكية ني الزيج الجديد قائمة على التجارب 
والمشاهدة والاستنتاج الصحيح .ولكن كويرنكس لم يتورع عن ادعاء 
هذه الفاذج لنفسه وخدمه لاحقوه ف أوروبا في هذا الادغاء ختى القرن 
العشرين ٠.‏ (وقد عاش نيكولا كويرنكس فيا بين ١40‏ 
و 1847 ميلادية وولد ف مدينة بولونية اسمها تورون ودرس في 
جامعة كراكاو ببولونيا أولا ثم في الجامعات الايطالية كجابعات بولونيا 
وفيرار وبادوا حتى تضلع في الأدب والرياضيات والفلك والطب والقانون 
والاقتصاد. وقد استفاد من اطلاعه الواسع العالم حييث وضع معارفه 
موضع_التطبيق ) - 

ذكز المستشرق الإتجليزي الذي اهم بإنتاج علماء العرب والمسلمين في 
الفلك الدكتور ديفيد كنج في مقالة نشرت ف قاموس الشخصيات 
العلمية » أنه ثبت ف عام 1707٠١‏ هجرية ( الموافق 146٠‏ ميلادية) أن 
الكثير من النظريات الفلكية المنسوبة لكوبرنكس قد أخذها 
هذا الأخير من العالم المسلم ابن الشاطر. وجدت في عام 
18 هجرية (الموافق #/181 ميلادية ) مخطوطات عربية في يولئندا 
مسقط رأس كوبرنكس ٠‏ واتضح بهذا جليا أن كوبرنكس كان 
ينقل تلك امخطوطات العربية ويدعيها لنفقسه . 


وقد صنف ابن الشاطر أزياجاً 


مجلة الفبصل - عى 31 


خلدون الزيج ف كتابه مقدمة التاريخ «ومن فروع عل افيعة علٍ 
الأزياج ..وهي صناعة حسابية قامة على قوانين غددية قها يخض كل 
كوكب من طريق حركته ٠‏ وما أدى إلى برهان افيئة في وضعه من سرعة 
وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به من مواضع الكواكب في 
أفلاكها لأي وقت فرض من قبل حسيان حركاتما ‏ على تلك القوانين 
المستخرجة من كتب الشيئة . وفذه الصناعة قوانين في معرفة الشهور 
والتواريخ الماضية وأصول متقررة في مغرفة الأيج والحضيض والميول 
وأصباق الحركات . واستخر 


اج بعضها من بعض يضغونها في جداول 
مرتبة تسهيلاً على التعلمين وتسمى الأزياج» . 

وقام ابن الشاطر بأعمال جليلة تدل على عبقريته الفذة 
وذكائه الحاد ومهارته وطول باعه في عام الفلك . وقد ابتكر 
الكثير من الآلات التي وصفها على أتم أوجه الكمال ؛ كما بنى 
نظريات فلكية ذات قيمة علمية جيدة . 


حركة الأجرام السماوية 


وبقيت رسائل ابن الشاطر الشخصصة في الأجهزة مثل الأسطرلاب 
والمزاول الشمسية ذات شعبية لعدة قرون في كل من الشام ومصر 
والدولة العثانية وباي البلاد الإسلامية » حيث صارت مصدرأ لضيط 
الوقت في العالم الإسلامي ٠‏ فعلى سبيل المثال عمل آلة لضيط وقت 
الصلاة وسماها : البسيط: ووضعها في إحدى مثارات المسجد الأموي في 
000 

وجه ابن الشاطر اههامه اليالغ لقياس زاوية انمحراف دائرة البروج 
فوصل إلى نتيجة دقيقة جدأ وهي 71 درجة و١١‏ دقبقة , 

وصدق المؤلف المعروف جورج سارتون إذ يقول في كتابه المدخل 
إلى تاريخ العلوم : وإن ابن الشاطر عالم قائق في ذكائه » فقد درس 
حركة الأجرام الساوية بكل دقة وعتاية . فاثبت أن زاوية انتحراف دائرة 
البروج تساوي 7 درجة و1" دقيقة وذلك سئة 158 ميلادية مع العلرٍ 
أن القيمة الصحيحة التي توصل إليها علماء القرن العشرين بواسطة 
الآلات الحاسبة هي 78 درجة و81 دقيقة 15,4 ثانية» . 


تقول نظرية بطليموس خطا إن الأرض هي مركز الكون وإن الأجرام 
الساوية كلها تدور حول الأرض دورة كل 4 ساعة . ووضع يطليعوس 
هذه النظرية حساباً قلكيا قائماً على هذا الاساس ء. وكان العالم كله في 
عهد ابن الشاطر يعتقد بصحة هذه النظرية ولا يقبل ادال فييا. 
ولكن الأرصاد الفلكية التي قام بها العالم العربي المسم ابن 
الشاطر برهنت عدم صحة نظرية بطليموس . ويعلل اين 
الشاطر ذلك بقوله إن الأجرام السماوية لا يسري عليها هذا التظام الذي 
وضعه يطليموس . فعلى سبيل المثال ذكر أنه إذا كانت الأجرام السماوية 
تسير من الشرق إلى الغرب « فالشمس إحدى هذه الكواكب تسير ولكن 
لماذا يتغير طلوعها وغرويها وأشد من ذلك أن هناك كواكب تختني وتظهر 
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دؤسهرامره 4 »* د ؤشهرا يشهراادوخ رؤادم + دخ وو سلفهلت 
الأمءوانتسشاوي ف لبزفرلتابغازركرر» » ل ممك» ازجلازالرال/ اليد 


صيرة من كناب «عاية نصحيح الاصول لققطوط» وآلني بعد من نؤلفات ابن الشاطر المصروقة في عل 


الفلك ٠‏ ويتضمن تصحياً لنظرية بطليمرس في حركة الكراكب * 


وسفوها الكواكب المتحيزة . لذا فالآرض والكواكب المتحيزة تدور حول 
الشمس بانتظام والقمر يدور حول الأرض ١‏ + 


وهذا هو بالحرق الاكتشاف الذي نب إلى كوبرنكس قرون عدة 
بعد ابن الشاطر . ثم جاء غاليلو الذي تشبع بفكرة ابن الشاطر فابتكر 
أول تلسكوب واخذ يراقب حركة النجوم باستخدام هذا الجهاز ووجد 
أكثر من دليل علمي على أن نظرية ابن الشاطر صائبة . 


اهم ابن الشاطر بالتأليف مع عمله كمؤذن في الجامع 
الأموي . فألف أكثر من ثلاثين مؤلفا لا زال عددا منبا 
مفقودا.: ومن مؤلفاته : 
١‏ - زيج نهاية الغايات في الأعبال الفلكيات . 
” - رسالة في تعليق الأرصاد ء 
- رسالة في غهاية السؤال ف تصحيح الاصول ‏ 
؟ - الزيج الجديد . 
ه ‏ كتاب الأاشعة اللامعة قي العمل بالآلة الجامعة . 
5 كتاب امختصر في مار البالغة ف قطوف الآلة اللجامعة . 
عن ايضاح المصيب في العمل بالريع النجيب . 
6 - أرجوزة في الكواكب ٠‏ 


9 - رسالة عن صنع الاسطرلاب . 

. كتاب المختضر فٍ عمل الاسطرلاب‎ ٠ 

. مقالة عن النقع العام في العمل بالربع القام‎ - ١ 
. وسالة نزهة السامع في العمل بالربع الجامع‎ - ١١ 


ب اسطرلاب من العام الإسلاني © 


. رسالة كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع‎ ١ 
. رسالة في العمل بالربع الخلالي‎ - ١14 
.. رسالة ف الربع العلا‎ - 8 

6 - رسالة في أصول عل الاسطرلاب . 


ع 


جهود ابن الشاطر العلمية 


وق الختام نرى أن ابن الشاطر قد ركز كل جهوده على عام الفلك 
فترجم الكثير من إنتاج علماء اليونان وغيرهم . ودرس يكل اتقان ما 
ورئه عن علماء العرب والمسلمين في هذا المجال: قابدع وأحسن النقل 
وصحح الأخطاء . وابتكر الكثير من النظريات الفلكية التي 
صححت ما كان مشهوراً على خطنه قيلها . ول يخف على اين 
الشاطر أهمية عل الفلك حيث إنه يعد من العلوم الضرورية في البحرية 
والارصاد الجوية . والجدير بالذكر أن اعمال ابن الشاطر العلمية والتقئية 
تنحصر في جزءين رئيسيين هما تطوير الآلات الفلكية ونظرية حركة 
الكواكب . ويقول 1أ. س . كندي وعماد غاثم في كتابما »ابن 
الشاطر» : ٠‏ تحلى نشاط ابن الشاطر العلمي والتقني في تطوير الآلات 
الفلكية ٠‏ وف نظربة حركة الكواكب : حيث نجد قها تككلة لجهود 
الفلكيين السابقين وتنقية لنظام بطليموس من الأخطاء التي وقع بها ؛ . 

وهو في الحقيقة فعل أكثر من تنقية نظام بطليموس بل برهن خخطاه 
وفسر النظام الحقيتي للجهاز الشمسي . ولم يكتشف ابن الشاطر إلا 
في وسط القرن العشرين لأن نظرياته الفلكية القيمة سيطر 
عليبا كوبرتكس وادعاها لنفسه كذيا وببتانا . وأيده في كذبه 
علماء الغرب في الفلك لمدة تضاهي خمسة قرون . أما اليرم فإن 
التخصصين ف ع الفلك في العالم أجمع المنصقين يسهرون ليلا ونمارأ على 
دراسة أعبال ابن الشاطر محاولين بكل اخلاض اعادة الحق إلى أهله . لذا 
قإنا تتوقع أن يحمل لنا المستقبل مفاجآت مذهلة عن أعمال وإنتاج ابن 
الشاطر العلمي .. 

ويجدر بنا أن تلاحظ هنا أن سيطرت علياء ما تسمى بالنيضة 
الأوروبية على الإنتاج العلمي الإسلامي العرب وادعائهم لانفسهم كان 
جارياً به العمل . ولا زال الغرب إلى يومنا هذا يعهم في ادعائهم رغم 
الآدلة القاطعة التي أق بها علماء الغرب أنفسهم على كدّبيم . وتضل هذه 
الادعاءات إلى كتبنا الثانوية والجامعية التي تترجم حرفياً والتي يندر يها 
جداً أن تنسب أية نظرية إلى أهلها الحقيقيين ومبتكرها المسلم.. ويا حبذا 
لو يصحح هذا الوضع حتى نعيد لأمتنا ثقتها ينفسها. 
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أو.. النافتد اللاذع 
6١م‏ اره 859 لام) 


ترحجمة : د. عيد الرحمن حميدة 


و إلى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل التاس أقدم كتابٍ 
هذا ١‏ بهذه العبارة استبل طه حسين كنابه ومع أبي العلاء في سجنه ٠‏ 
كي تكون ممثابة إهداء لأولتك الذين نذروا أنفسهم للنقد البتاء قارة وللتقد 


الهدام ثارات أخرى.. والذين عاق منهم. «عميّذ الأدب العري» الكثير في 
ضدق حياقة. .. 
ولكن هل هناك ضروزة نققي بأن يكون الناقد ذاته أديباً ؟ ومين نفس 
مستوى الذين يتصدى لكشف محاسن ومساوىء مؤلفاتهم ونتاج قرائحهم ٠‏ أو 
يمكن أن يكون. على خلاف ذلك .٠‏ كيا يقول الشاعر 
فالعين تنظر ما نأى وما دنا 
ولا ترى نفسها إلا بمرآة 


فقد يكون الإنسان موهويا . ذواقة ٠‏ يستشعر يكل احاسيسه أسرار الغسن 
من رسم ونحت أو موسيق دون أن يمسك في حياته فرشاة رسام أو إزميل أو آية 
آلة من آلآث العزف . 

وما يثير الحسرة أن النقد الأدبٍ في غالنا العرب لا يكون قي أكثر الحالات 
سوى اطراء ومديح يخني أو يتستر على كلل العيوب والنواق 
تجريح يناى عبن آداب النقد وقواعده المتعارف عليها لدى الأمم التي سبقتنا في 


؛ أو يتحول إلى 


مضارز الحضارة ؛ وسرعان ما ينقلب إلى شحناء وعداوة شخصية . إذ ليس من 


أهداف النقد الر 


ة إحضاء ورصد وتعوي مقالب. أو أخطاء الآخرير 


فحسب + بل يزمي أيضأ إلى ذكر الحاسن وكشف كل تفاضيلها مع سائر 


النواحي الإيجابية ؛ هذا بالإضافة إلى المآخذ التي يجب أن تعالج برقق وخذر. 
أو يعبارة اخرى ء على الناقد أن يجيد استغيال مبضع أو مشرط الجراح أكثر من 
اللجوء إلى فأس الحطاب ٠»‏ وعليه أن يقوم بجراحة شافية لا بتجريح مثبط 
وقاتل لكل موهبة وتفتح . أي عليه أن يقوم بمهمة التقيم والتقرويم في آن 
واحدء وهذا ما ذهب إليه العالم الجزائري الكبير البشير الابراهيمي : 
| إذا لم النقد فلا يكون الباعث عليه الحقد ولكن موجهاً إلى الآراء باقتحيص 
لا إلى الأشخاص بالتتقيص 8 . 
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وهكذا يبتطيع الثاقد اللبق الحصيف أن ياهم في تقدم الآداتٍ والقفدون 


عبن طريق توجيه اولك الذين ينتقد آنارهم حو الطريقة المثلى كلما ثأوا عنبا أو 
حادوا عن جاذتها اللاهبة . فيجنيهم قي المتقبل التردي في نفس الأخطاء طيقاً 
للحكئة القائلة : ؛إن أكبر خطأ هو التقادي في الخطأ»؛ ولكن دون 
اغقال الاطراء المعقول والتشجيع الموزوث + كل] وجد إلى ذلك سبيلاً . وهكذا 
كثيراً ها يقر معظم المؤلقين والكتّاب لمنتقدهم بالفضل والعزفان . 
وماحاول في الصفحات الآنية تقديم صورة عن حياة أمير النقد الأدي 


سانبوف 6:ل©8 5310 ٠‏ صورة مقتية في خطوطها العريضة من مقالة نشرت 
بالفرنسية في مجلة (هستوراما) في شهر أيلول (سيتمبر) من عام 954١م‏ ؛ أي 
بعد مضني قرن كامل على وفاته .٠‏ 


ف غام 1519م . لفظ أمير النقاد سائبوف النفس الاخير. ولكن عليتا 
بادىء ذي بدء التعرف على تشأة هذه الشخصية الفدة . فقد رات غيئاه النور 
في جو حزين ؛ إذ تون والدهء شارل أوغسطين سانبوف قل ولادنه 
بقليل ٠‏ في مديئة معروفة بكآبتها هي مدينة ؛ بولونيه سورمير؛ المطلة على 
بحر المانش . وضمن بيئة عائلية تفتقر للسعادة » مؤلقة من ارملتين: هما آمه 
وعمته الرمة ٠‏ في منزل يطل على شارع يحمل اسم «شارع العجائز». 
وبالقعل لقد كان ولدأ حزيتاً حميأ : وكان هذا من دواعي اشجانه » وكيداية 
السيرة حياته تيدو هذه الليذة قليلة. اللخاذبية : 


أذغل طالب المرحلة الثانوية هدًا أساتدته . في مدينة بولونيه . يحدة ذكاثه 
وينفاذية دهَنِه ويشدة حساسيته ٠‏ إ3 كانت مروحة مطالعاته عريضة جداً تمثلها 


بالقام والكئال : وقد تخلى ف سن مبكرة عن تضرائيته شان الأكثرية من شبيبة 


عصرة ٠‏ وبالفعل ها لبث هذا النائى» أن راح يتمزق بتأثير ماساة داخلية لم 
يستطع أن يتحرر منها مطلقا ٠‏ فهذا اليافع ذو الملامح المتشرة: وهو أقل ما 
يمكن أن يقال عنها . بدا يحسّ بأنه عبارة عن «دون جوان» أو قيس وهان 
عاشق ء. ولكن من .دون «ليل» :2 


دفعه كرم نفسه . وهذا أحد طباعه ؛ إلى اختيار مهتة تؤهله لأن يعكف 
غلى تخفيف آلام بتي الإنسان ٠‏ فقرر أن يكون طبيبا .. ولكن سرعان ما 
استشف أن هذا ليس بالسبيل الامثل . فقد خُلِقّ للصراع . وعلى الأقل : 
للصراع الأدب ٠.‏ فتخلى عن مشرط طالب الطب كي يدخل في عنذاد اسرة 
جريدة «غلوب؛ '''. وهي صحيفة الكفاح بالسية للحزب اللسيرالي ٠‏ 
وكانت بدايته يها عاضفة ؛ وما لبئت أن اكتشفت إدارة هذه ١‏ ف الور 
الجديد قوة يحسب ها حساب ٠.‏ فعهدث إليه بزاوية النقد الأدبي وهاهو 
الآن ف وسط المعمعة . 

وف يوم من الأيام نقدم منه مدير الجريدة دويوا وأشار إلى بحلدين 


مكتيه . وقال لشارل ساتيؤف : «هل تحب أن 
تحرر لنا هذا التقرير؟ والكاتب اديب همجي ناشىء ٠‏ ولكنه يملك قريحة ؛ 
وكان عنوانا هدين الكتابين « الأغاني والقصائد : واسم الشاعر: وهو 
شخص نكرة: هو فكتور هوغو 5 : وكان هذا الغرض ما له . 


ظهر التقرير الذي طلبه المدير دوبوا على صفحات الجحويدة بتاريخ ١‏ و4 
كانون الثاني ( يئاير) من عام 1411م وهكذا غمس هذا النقد قلم سانبوف 
في الزاج الأوبي 117 
الاكليروس ١‏ فقد استيدف الأفكار الموالية لاسرة آل بوربون مثلم راح تقض 


.ونا أله مادق متحمس ٠.‏ وخصم دود لرجال 


0 


تعاطف هذا الشاب الملهم . أي هوغوء مع التعاليم النصرائية ؛ هذا كا 
كان سائبوف لا يتذوق كثيرأً الشطحات الخيالية السائدة لدى هذه الموجة 


الجديدة من الشعراء ‏ بيد أن طريقته في التقد كانت مخلصة للغاية وسريكة » 
فهنا الشاعر على أسلوبه وعلى صحة كتابته من الناحية اللغوية والنحوية وعلى 
ف اختيار الكلمات ٠‏ ولكن حدّره من الافراط قي التضورات ومن 
اندفاعه الذي يشوه أشكال عباراتة . وتقدم إليه بالرجاء يألا يخلط بين العظمة 
والكلمات القخمة الجوفاء أو بين القوة والضلف.. وإجمالا كان تقريره عبارة عن 
«فركة أذن» ودية وححبية . 

وكان فكتور هوغو يقطن في شارع ٠‏ فوجيرار؛ رقم 44. في الي 
اللاتيني ٠‏ فارع إلى مكتب إدارة جريدة «غلوب » يطلب عنوان ناقدء ؛ 


فقيل له إنه يسكن ف رقم 4١‏ من نفس الشارع ؛ إذن هوجاره. وقصد 
الشاغر مترّل سانبوف فل يجده:. وترك بطاقته على الباب . .وفي الوم الشالي 
ذهب سانيوف إلى بيت الشاعر فكتور هوغو في وقت الغذاء . وكاث شاعرئا 
يعيش ف شقة صغيزة ف الطابق الأول فوق ورشة للئجارة:. وكان اللقاء وديا 
للغاية بين ساتبوف البالغ من العمر 77 سنة وبين الشاعر الذي يكبره بعامين , 

ودار الحديث حول الأدببء فكشف فكتور 
«غلوب ؛ عن الخطوط العريضة لفن شعري لم يكن لدى الصحني سائبوف أية 
قكرة عته ؛ نما دقعه لآن يكتب قيا بعد مع كل تواضع الخنص بتدبيج مقالات 
النقد : لا آفهم بسرعة كافية جميع الأشياء التي أسمع عنها لأول 
مرة؛ ولا سها تلك التي فتحت لي فجأة الأنؤار الساطعة على 
أسلوب وفن القريض» . ركان موتفأ كوميدياً بالفعل » إذ كان الناقد 
يتلق درساً من المؤلف المهم .. 

وكان سائبوف ينصت محدثه ياهتام ظاهر قٍ الشقة الصغيرة التي كانت 
تعيش فيها زوجة الشاغر هوغو: واسمها ؛ آدال» والتي كانت لا تؤال ترفل 
في ثوب الصباح . وكانت قاتنة حقأ بجاها الذي تتميز يه بنات. إسبانياء 
يجهها الصبوح ء ويعبارة أخرى كان ينطلق متها إغراء 
شديد قصل عن وداعة كبيرة إلى جانب أنقة نبيلة وارستقراطية . ولا حاجة 


هوغو لضيفه ناقد جريدة 


رؤيتها كاتنت ضربة صاعفة بالسية للزائر . 


أما فكتور هوغو فقد كان وسبأ كا وصفه . بكل آمالة ٠‏ صديقه تيوفيل 


غوتييه '*' بقوله : كان الشاغر الشاب يشع عبقرية ٠»‏ اشرأً حوله بريقاً 


المجد ؛ + وكائت خصلات شعره مرسلة إلى الخلف . ووجهه حليق بكل 
وعيئاة مليثتان بلهيب الحراس والنشاط. وبعبازة موحزة كان شاباً 


أخاذا . وكان سائبوف يبدو إلى جانيه قيئاً: كأنه عجوز صغير؛ محدودب 
الظهر نوعا ما بين كتفين ضيقين ٠‏ ينيثق من وجهه أنف ناقء بين عينين 
جاحظتين . وبالاختصار كان بيتهها تناقفض غريب أ المظهر . 

وظل سائبوق بعد هذا اللقاء ؛ وخلال عامين متواليين » يتردد على هذه 
الأسرة الشابة التي اعتبرته كواحد منها ٠‏ وأصيح سانبوف الدرع الواق للشاعر 
الكبير في مقالاته المنشورة يجريدة غلوب ٠‏ إذ لم يكن يضن عليه يكلمة العبقرية 
كلما اخرجت المطابع كناب جديداً أنتجته قريحة صديقه . وها تحن في عام 
٠*8م‏ أي في السنة التي ظهر فها كتابه «هرتايٍ؛ أو ةالشرف 
القشتالي : ٠‏ وهو ماساة شعرية مؤلفة من خسة فصول تميزت يشتى أملوها 
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د لله حينء عان 
من النقاه في ارتل 


يك * 


كان صاحبئا يل بالمجد. قخال نفسه شاعراً ٠‏ وراج يقطلع ليلغ ناح 
باهر شأن أولثك الشعراء الذين كان ينتقد قصائدهم على صفحات جريدة 
غلوب. .من أمثال فكتور هوغو في بداية شهرته طبعاء 
ولامارتين . وفينيي ؛ مروراً بالفريد دو موسيه . ولكن لم يلبث أن 
غرف بأن طموحاته كانت مفرطة في تفاؤها ١‏ 

وما إن انتسب إلى المنتدى الرومانسي حتى أصدر أول مؤلفاته وهو « لوحة 
عن الشعر في القرن السادس عشر ؛. ثم اصدر جموعة شعرية تحمل 
عنواناً طويلا هو ؛ حياة وقصائد وأفكار يوسف دولورم ؛ ويقصد بهذا 
الاسم الستعار ئفسه بالذات ٠‏ ويعتير كتاباً غير صالح للمطالعة يالتسية 
للقارىء قي أيامنا هذه: ثم أخرجت المطابع له هالحب الأول: على شكل 
قصائد ودتحو المتعة ؛ وه وداعا أيبا الشعر »؛ ظهر في صفحاتما جميعاً 
كشاعر هزيل للغاية . أما روايته ؛ المواساة؛ فلم يفلح فيها قي أن يواسي 
القارى» على احتال عناده واصراره على التنويع 5 الإنتتاج الآدي . 

وف 1884م: كتب روايته الوحيدة ؛ الشهوة؛ التي تسمح قراءتها 
بالتقاذ إلى أعياق ثفسية سائبوف ولكنها لا تصلح بحال من الاحوال لمنحه شهرة 
في تاريخ الأدب مشل «لوحات 
أدبية ) و« بور رويال» وهثه عبارة عن محاضرات القاها في جامعة لوزان 
السويسرية . ولكن أفضل ما خطه يراعه كان :شاتوبريان وزمرته 
الأدبية ٠‏ الذي يعتبر إلى جانب : أخاديث الاثنين:؛ ودأيام الاثنين 
الجديدة ؛ افضل كتب التقد قي القرن الماضي والتى كات شطر لا باس ابه متها 
قد سيق أن ظهر على شكل مقالات اسبوعية في صحيفي ١‏ الموينتتور» 
و الطان» , 

والحقيقة كان سانبوف يرى النقد الأدبي وكأنه تجسيد 
للعبقرية الخاصة بكل كاتب . وابرازا لملامح قدراته الأدبية, 
وبذلك كانت مزايا سانبوف في هذا المضمار فريدة حقا تتصف 
بالأصالة في التذوق وفي رقة الاحساس وفي الدقة , 

وإحمالا كانت روايته وبحاولاته الشغرية قاشلة . ولكن قشله في الحب كان 
على نفس المستوى . أما نخاحه في مجال النتقد فكان مؤكداً ولا سها على 
ضفحات جريدة غلوب.. ولكن يبدو هذا التجاح في حصيلة حابه هزيلا . 
ترى هل أوصدت في وجهه أبواب المستقبل ؟ 


كاتب., وبعدئذ قدم غدة مؤلفات في النقد 


يجمل كل كاتب في قرارة نفسه موضوعا يظل مرنيطا به شعوريا ٠:‏ موضوع 
بامل ف أن يخلفه للاجيال القادمة . فيعد تكراز فشل سائبوف في محال الشعر 
والرواية ؛ تراءى له وكانه اكتشف الموضوع البراق. الذي يتواءم تحاماً فع 
إمكاناته الآدبية مثل) ينسجم مع عواطفه المادية تجاه رجال الكهنوت ألا وهو 
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تاريخ يور رويال ؛ ذلك الدير الذي شن معركة طويلة وشرسة د كنيسة 


روما . وهذا الموضوع ذو الطابع الروماني والمعادي لليابا هو الذي يغري كاتبنا 
صاحب المزاج الذي تغلب عليه العدوائية والتحدي . 

وكات أبطال روايته من نوعية غير مألوفة ٠‏ فهناك الراهبة انجيليك التي 
تقوم بحركة إصلاحية في ذلك الدير الصغير الذي أصبح غصرياً للغاية :. أما 
آرنو دانديي ٠‏ وهو عام في البرلان : فقد أصيح مستشار هذه الطائفة التي 
انتسيت إلى عضويتها حمس فتيات اكتسين بشوب الرهينة الأبيض . لكن 
الشهاس سانسيران . وهو صديق الأسقف جائيسيوس . افلح في ان 
يثيت قي أعضاء الدير أقكارأ جديذة سير يعذ قليل عواطف لاهوتية كبيرة » 
وقد سائدء الشهاس سثغلان يعلمه وحماسه . واشتعلت هذه الطائفة من 
الرافيات حماسا لافكار جانيسيوس الفريدة للغاية ٠‏ والتي كان تفتقر للوضوح 
نوع ماء تلك الافكاز التى تعالج قضية التعمة ٠‏ واندفعت الجماعة فوق. دروب 
تؤدي لمغامرات غريبة . هذا كما استقرت في بلدة غسرانج جماعة من الزهاد 
ومن العليآنيين من حملة الأسماء الكبيرة الصرقت لتعاطي أعيال زراعية شاقة 
ولكن إلى جانب تخصيص بعض انساعات يوميأ لتربية البالغين . وهؤلاء هم 
معلمو مدارس «يؤر رويال» الشهيرة . 

وقد اكتسب هؤلاء ٠‏ بعد قليل ٠.‏ شهرة عن طريق تعليمهم التربوي 
الستنير وبسبب حياتهم كتؤابين . وق هذا الجويعيقنا الكاتب على 
هامون ٠‏ وهو طبيب سابق . والذي يعتبر مربي راسين الشاب والسيد 
نيكول التحوي . وآخر اسمه آرنوء وباسكال المشهورء وهو عبقري فد في 
ميدان الع والأذب + 

وف هذه البيئة التي يختدم قبها النقاشى اللاهوقٍ كانت الجاعة كالمك في 
الماء . بيد أن السلطة الاكليروسية قررت التدخل لمعاقية هذه الجماعة 
وتدخلت روما ؛ أي الفاتيكان . وعهد الملك لويس الرابع عشر؛ بصفة أذاة 
تنفيذ علائية ٠‏ إلى تشتيت الراهيات ٠‏ بالاستعائة برجال الشرطة . 

وهكذا راح سائبوف يتحرك على راحته ٠‏ كما نتوقع ذلك . في هذه البيئة 
المشبوهة نوعأ ما ٠.‏ وحيث تجد عداوته للأكلبروس غذاءها في كل خطرة 
يخطوها : ولكن ما إن يتقدم شيئاً فشيثأ في كتابته حتى شف تحفظأ يتجى 
ة ويقدو أقل تعاطفاً مع هؤلاء المهووسين الذين كثيراً ها يعبرون 


ابصورة هم 
عن غطرسة لا محدودة وختى عن حبثهم وسوء نواياهم أحياناً ٠‏ ويسمح المؤلف 
لنا في خاقة كتابه بالإحساس باعيائه واثمئزازه ورغيته الأكيدة في تحطم قلمه . 
ولحن الحظ أنه أتم يحقه . 


على إثر عودته من لوزان في عام 1874م . حيث ألق ثانين محاضرة حول 
موضوع : بور رويال + وجد ساليوف نفسه قي باريس من جذيد كي يرئو 
بأيصاره تحو كرسي الأكاديمية الفرنسية . وكان من المستحيل التقدم 


لترشيح نفسه هذا امنصب قبل انتخاب الشاعر فكتور هوغو الذي لم يكن 
بإمكانه التطلع إلى الحصول على القبعة الأكاديمية ذات القرئين قبل ستة 


م . وف هذا التاريخ سيخطو سانيوف أول خطوة ومن ثم عليه أن يتقدم 


أل الترقيس. اقترتى اديت أن لم إزهاعاجنة لصبدت وا 
بطلب الترشيح . ولما اقترب موعد له أنه يحاجة لصوت واحد 


كي بفوزٌ يعضوية الأكاديمية .» هو صوت فكتور هوغو . 


تقدم ساتبوف بكل جرأة من الشاغر هوغو راجيا أن يمتحه عبوته ٠‏ ومنا 


كان من الشاغر الكبير إلا أن تضرف بكل تيل ووباطة جاش واستقيل الزائر 


وهكذا أصيح الناقد الكبير في عداد جمعية 
العلباء . وتشاء الظروف أن تعهد الأكا 
القبول . وَل يقتقر هوغو في كلمته إلى الملاحظات اللاذعة .٠‏ ولكن هذا من 


إلى هوغو تمهمة إلقاء خطبة 


التقاليد المعهودة تحت قبة الأكاديمية ‏ 


وراح سائبوف يبتعد أكثر قأكثر عن الفشة الروهانسية كي يعود إلى 
كلاسيكيته الواضحة المتزنة التي كان عليبا في غبابه .. وق هله الفترة عهد إليه 
الدكتور قبرون مدير صحيفة ٠‏ الدستوري ٠١‏ وهي صحيقة معتدلة ثنجه تحو 
امحافظة ٠‏ اقول عهد إليه بمهمة ثقيلة : وهي كتابة مقال أسبوعي يصدر في كل 
يوم اثنين ٠‏ فقال حول موصيع ادبي يختارة كاتبنا. وهنا لا يد وأن يصاب 
القارىء المتتبع بنوع من ذهول ودهشة أمام تنوع المواضيع والشخصيات التي 
سيتعرض لها الناقد الكبير. من أمثال فيلها ردوان» القائد والمؤيخ 
الصليبي ٠‏ وجان دازك . والكاردينال مازاران . والمؤرخ الروماني 
بلين القدي ؛ والإمبراطور فريديريك الثاني . وفيوليه لودوك, 
ومولتيني ٠‏ وبوفون . ودانتي . وكاترين الثانية إمباطورة الروسيا 
الخ .. وهكذا تعرض لرجال حرب ولزعياة سياسيين ولشاهير الوجال 
ولاناس عهولين أيقأ .. 


وعينا يدر بنا القول إن طريقة النقد الأدي راحت تتجدد وتتتعش < 


حر لامع - كنا كان لكاتبدا اسلوبه الخاض أيضاً . وهو أنه كآن يحوم حول 


لوضوع قبل أن يقتحمه . فيلك سبلا ملعوية قبلى أن فعة واحدة 
الموضوع قبل أن يقتحمه . فيلك سيلا ملعوية قبلى أن دقعة وا 


غلى الموضوع الذي يعالجه كر كاسر. وفي حالات أخرى كان يستمين 
بفغرات قصيرة تتلاحق وتتراكب ٠‏ وفجأة وبعد منعطف ء. نكتشف غلى حين 


غْرَةٌ ومن خلال ثور :باغ أقول نكتشف 
اقظليلة ملك "اشلوية. :2 


الكتاب. ومؤلفه الذتي اول الشاقد 


وفي هذه المرة أصاب سانبوف مرماه . فقالات «أيام الاثنين » 
كانت وستظل إنتاجا لا نظير له دبجه قم استاذ في النقد لا نظير 
له ء. 


وبعد. أن كان سائبوف ليبيراليأ وجمهوزياً وخض) لدودأ لآل. بوربون ١‏ راج 
يبتعد شيئاً فشيثا عن التزعات والأهواء السياسية التي كانت صادرة عن قترة 
سياسية طويلة ٠‏ وشغل وظيفة أستاذ في دار المعلمين العليا. 
وقبل ف عام 1838م+ ولكن دون حماس كبيرء مقعدأ قي مجلس الشيوح 
قداقع تحت قبته عن أفكار متحررة معتدلة ف عصر الإميراطورية الثانية أي أيام 
نابليون الثالث . ولكنه بدا يستشعر اقتراب الكارئة . ومن حسن حخظه لم 


يمتد به الاجل ليشهد خرب ٠147م‏ التى انكسرت فيها فرنسا على أيدي الألمان 
يزعامة يستهازك. بظل الوخنة. الالمائية 7" , 


غير أن سانيوف ظل على عدائه لرجال الكنيسة ٠‏ تلك العداوة التي كانت 
تخد احياناً اساليب صبيائية ..زهكذا كان في عداد المادعوين لحقلة العشاء 
الشهيرة فوم الإجمعة.» اللقدسة وعام مقمام, (") حيت كان بصحية 
الأمير نابوليون والشاعر تين وميرميه وآبو وفلويير . وقد استمتع 
المدعووت بوجبة فاخرة مؤلفة من فتائل اللحم الطرية المشوية إلى ججانب دينك 
يحشو بالكئأة؛ وكاثت مادية تناقلت أخبارها السئة الئاس وأقلام رجال 
الصحافة وكان الثاقد الكبير لا يسام من ذكرها والاعتزاز بها قي كثير من 


٠ المناستبات‎ 


ليلة 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1814م . اجريت عملية جراحية 


لأمير التقد الأدبي . وسأله الطبيب الجراح في اليوم التالي متفراً قيا إذا كان 


ان جوابه التعائم الزمن : وأنا لا اعيش بل 
أخضر تمثيلية » . وبالغغل لم ير عليه ذلك اليوم يلام . 


لا يزاك يشكو من الال + 


وف يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) جرت مراسم دفه دون أي مظهر 
كني كا هو متوقع . وسار ف جتازته عدد من اعلام الادذب الفرني مشل 
دوماس الأب ذي الشعر الذي بمائل الثلج بياضاً .. ودوماس الابن الذي 
كات يتابط ذراع الكاتبة جورج صاند . وفلوبير الذي كان يتكىء على كتف 
الشاعر ثين .. وحسب رغبة الراحل لم تلق أية خطبة تابيثية يعد مواراته 


الثراب - 


هوامش 


(ه) لدت .18 شاعر رروا وناقد ترنسي (11هام ‏ اللمام) 
(5) بعد هزيمة قرنا ف تلك العركة التى وقع قبها إمبراظور فرتسا نقسه سير صرح سيارك 
وذ تذوق الجمور ولكنيم يمهلود 


الجغرافيا* + إي يربد أن يقول إنهم لا 


يعرمود قوت ية ولا قوة خضمهمء .هذا عزموا 


() تقضي تعاليم الكنيسة بالامتناع عغى تناول الاطعمة الدسمة يوم الجمعة الحزيتة || 


علة. القيضق - ع “ال 


ولخد بمسسمر 


تأليف: ابن الجزارالقيرواتٍ 
(84؟- كتام)-(4م -١مكم)‏ 


4 * كتب التراث العربي كثيرة . وأكثر من عددها الفوائد التي قدمتها للبشرية. وفي 
1 كل يتكشف أمام الباحث والمستقصي أشياء جديدة فى علوم المسلمين . ومعارق العرب. 


ولئن كان كثير من التراث قد ضاع في غمرة الأحداث التاريخية التي مرت بالمسلمين ؛ أو 
حاول الأعداء طمسه في فترات الحقد المنضب على المسلمين والعرب. بعد أن أدرك متهم 
الأعداء غرة : ولمسوا منبع موطن ضعف .. فضاع من التراث أكثر نما أحرقه القوط في 
الأندلس . وأغرقه التتار في بغداد: وقضى عليه الصليبيون في الشام وصقلية # 


تحقى ؛ د . محمد الحديب الهيلة © عض رناخين؛ د . محمد بن سعد الشودبعر 


أخد العلوم. ونسيتها إلى 
أنفسهم ٠‏ وهذه سرقة علمية للافكار والمجهوداثت؛ قجاء من يعدهم 
ليتسبوها إلى هؤلاء سواء كان عن عل أو جهل ٠‏ مقضلين أفضلية السيق 
والتقدم لعلاء الملمين والعرب : كاراء الغزالي  45٠(‏ ه٠وه)ء‏ 
وابن النفيس  ...(‏ ا54ع). وابن رشد (١1ه‏ _ 896ه)ء, 
وجابر بين حيان (... - ١٠٠ه).‏ وغيرهم من علماء وفلاسفة كثير 
جِدا : 

وإن المتتيع للكتب العلمية. والغلغية. والاجواعية . بالذات ٠‏ 
ليجد فيبا أشياء كثيرة من هذا النوع . 

وم يكن هذا الاسلوب موجوداً عند العرب . إذ كانوا في مؤلغاتهم 
يتسبون الفضل لأهله ٠.‏ سواء كانوا يوناناً أم فرساً أم الروم واغتود - 

فالعرب في :بضتهم العلمية . أحخذوا يعض المعارقف 
والعلوم من أفكار الأمم التي ترجت كتبيم في العصر 
العباسي . وزادوا وتوسعوا فيا وصل إليم من معلومات , 
وصححوا معلومات : وابتكروا أشياء جديدة . لكنبم مع ذلك 
م يغمطوا أصحاب الفضل مكانتهم . وم يتجاهلوا أفضلية 
السيبق . 
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إن هذا الكتاب الذي ستعطي عته خخة ؛ ماهر إلا واخد مسن اتج 
العرب ف التالية ٠‏ حيث يسلط صوء على المتج المتبع عتدهم. إذ 
مؤلفه ينقل عن جالينوس في مواضع كثيرة من كتايه ( الظر على سبيل 
المثال ص «لا. ام 18/4)ء ومع هذا فإنها'لة يتجاهل التسبة إليبهء 


كما أنه ينسب إلى غيره ما أوردة من آراء يناقشها ٠‏ أو يقبا غلى وضغها . 


إن من يلقي نظرة خاطقة على غلاق هذا الكتاب . وهو معروضي فٍ 


آخر غَبر ها قصده الؤلف.. 


واجهات المكتياث ٠‏ تار إلى ذفته مَدلول 


اتصراف الذعن يذهب بالقارئء إلى المفهوم العام عند الئاس لكلمة 


آحر لثلك كلمة ١‏ الفن ؛ أر ه الفنان؛. هما لا يدركهما كثير 


من الناس إلا بالمتهوم. الشائع عن الغناء والمقئين . 


إخراج هذا الكتاب إلى حير النوجود:: وطباعته في الداز التوئسية 


للنشر عام 1934م : جهد مشكور من العلاء التونسيينء الذين ثمروا عن 
سواغد الخد » 


أذوا على عواتقهم مهمة شاقة : هي نشر التراث العلمي 


والأدي. الذي يمت 


ان بصلة » في جهؤة فتواصلة . سيذكرفا خم 


الباحثون وطالبوا' المعرقة حاضراً ومستتقيلاً ٠.‏ بعبارات الثثاء والقْق 


العرفان والجهد . وهم في التزامهم إحياء التراث الإسلامي القيروان ٠‏ 
هذا التراث بتاريخهم القدح . قهم ليسوا بمعزل عن تاريخ الإسلام والعرب 
قاطبة : وترائهم الحافل . ذلك أن جهدهم موقق يإذن الله » وحجم الحصيلة 
التي سيتركونها أكبر مما يظن ٠‏ إذ مدينة القيروان مدينة عريقة قي العم ومتبع 
الإسلاني ‏ بالأئدلس , 


المنبع الثاني للعلوة الإسلامية والعربية . 


فكانت مديئة تعج بالعلماء ؛ وتمتىء بطالبي المعرفة ٠‏ ومركز اشعاع 
ابتدت. أنواره للأندلس وإقريقيا ياسسرها- 

هذه القاعدة الصلبة للعلوم والحضارة. لم يضعف مكاتتا . ولم يزعزع 
كيانها . إلا تسليظ الفاطميين عليها خاصة . وعلى مالي إفريقيا عموماً » 
حركة قضت على نظارة حضارتها العلمية » ومخت معالها المذنية ؛ فخرها 
اهلاليون عام 449ع,. 

ثم إن المؤلف قال قي ممى كتابه ٠‏ وتدبيرهم ؛: ول يقل وتربيتهم ٠‏ 


لان التربية تتعلق يمن أدرك ؛ وما عقله .. وصار لدية تمييز بين حالة وحالة ٠‏ 
أما خؤلاء الصبيان الذين قصر كتابه علييم ٠‏ فهم من قلة الإدراك لمصالحهم 


الصحية والحسمية - لصغر أعمازهم 


لة تجعل تدبير أحوافم ٠.‏ وتصريف. 
شؤونهم ؛ أمر متحم على من برعى أحواهم . من أب . أو أم. أو حاضتة + 
أو مرضعة . 

كا يدلنا هذا على أن العرب يتغلب علهيم في التاليف الشعور 
الديني ء وتحكم فيهم الثقاقة الإسلامية ٠‏ إذفٍ الفقه الإسلامي ما يعرقف 
بالوصاية على القصّر؛ لام لا يحستون التصرف في أموالهم . ولا تدبير 
شؤرها: 

والتديير يعتي تصريف الشؤون سواء كانت مالية أو غيرها » ومن هذا أخذ 
المؤلف هذه العيارة لتكون ضمن تسميته لما يريد توضيحه بالبرهان العلمي ٠‏ 
لمراعاة الأمور التي تحافظ على الصبي . وترفع مستواء الصحي والعقلي ٠‏ من 
أن يتخلق في بطن مه حتى يصبح قوي البنية » مشتد الساعد» يستطيع أن 


عم بنقسه ه ويشارك فٍ أمور الحياة . 


المؤلقا 


ف القرن الرابع الجزي * القيروان بتخبة ممتازة من العلماء ٠‏ وكان 
للطب القدح المعلى ٠‏ والكانة الغالبة . من اهقام العلاء : 
في هده الفترة برز عم من علاء القيروان : وطبيب من المع أطبائها : نال 


متزلة عالية بعلمه. وفضله . وطرق موضوعات طبية متخصصة؛ء لم تتاوفا 
الأطباء قبله. ٠‏ وسار على ميج لم يسيق إلية : 

© ققد أفرد كتاباً متخصصاً لطب الأطفال . والعناية بهم من الحمل 
حتى السئوات الأولى من العمر. 

© استقصى الأمراض التي تعتري الحامل والمرضع . ويحث عن أسلم 
الطرق لوقاية الأطفال وتغذيتهم . 


© قتح محال التخصص الطبي إلائد في هذا العصرء وكان الأطباء 
قبله لا يأتون إلا يصورة عابرة ء ويديحوت موضوعات الطب العامة مع 

فِن هو هذا الطبيب العالم . وما هو أثره العلمي: وماهو 
كتايه ؟؟ 

لعلنا ببذه العجالة ؛ بمناسبة تخصيص عام 14914 م. عامأ 
للطفل . أن نسلط قليلاً من الضوء على شخصية علمية إسلامية 
وعربية . اهتمت بالأطفال صحيا وفكريا , قبل اهتام الغرب 
بعشرة قرون. وبحثت ودرست متطلبات الطفل الغذائية 
والصحية . في وقت كان الغرب يخيم عليه الجهل . ولا يستطيع 
علاج الكبار. فضلا عن التفاته للصغار . 

ولكي تبرهن للآخرين يأن الحضارة الإسلامية كانت تولي عشاية بالفردء 


مجتمع ٠.‏ وترعى الصغارء وتهم بشؤوتهم.: في وقنث ثرى فيه 
كالفينيقية في حدود عام ٠٠ق‏ . م كان أقرادها 


وترعى شؤون 
الخضارات القد: 


يضحون باطفاهم قربانا لأي أمر يحر بهم » يقيمون ذلك في حقفل يختلط فيه 
صراخ الأطفالء بدقات الطبول؛ كبا حكى ذلك ديورائت في كتابه قصة 
الحضارة رج عن 168" - #096)ء 

لكي تبرهن للآخرين بذلك ؛ فسوف نلتي نظرة عابرة على هذا المؤلف 
أعطى من جهده ما يدين له راغبوا المعرقة؛ 
والمتخصصون في امال الطبي . 


الذي سبق عصرء : وأ 


هذا المؤلف هو ابن الجرّارء الذي أبان للعالم بأسره. أن 
العرب قد أدركوا أهمية العناية بالطفل . ورعايته صحيا , لأن 
من حكمهم السائرة : «العقل السليم في الجسم السليم). ولذا 
كانت جهودهم منصبة ‏ حسب تعالم دينبم الإسلامي الحنيف - 
إلى تربية النشء . والاهتام ببم. وتوسيع مداركهم. ورعايتهم 
صحياً وعقليا وفكريا . يتراىء اثر ذلك في الاشلوب التربوي الذي رسمه 
زسول الله يه لامنه في متبجه الابوي في العناية بالأطقال». ورعايتهم : 
وأسلوبه الأبوي ف تربيتهم ٠‏ سواء كانوا من أحقاده. آم من أبناء المهاجرين 
والأنصار. 

وإذا غرقئا مكاتة المسلمين والعرب : وتعالم ذينهم ؛ وخرصهم الشديد 
على رعاية الأطفال؛ بعكى الحضارة اليونائية ؛ الي يعشبرها المفكرون 
الغربيون قة الحضارة ؛ ققد كان القائون والراي العام نجسل 


الاطفال ٠‏ ويريات فيه وسيلة مشروعة للحد من زيادة الل ؛ ومتع تقسمم 
الأرض الززاعية تقسبأ يؤدي إلى الفاقة (قصة الحضازة ليول ديورانت 
علاصض ١8)ء‏ 

قلا بد أن تعطي محة عاجلة » عن أول دراسة مركزة موضوعية » تسلك 
مسلك الاختصاص في طب الأطقال.. حسب الفهوم العاصر في الطب ؛ كما 
يقضي الأمر إعطاء لمحة أيضا عن مؤلف هذه الدراسة . 

المؤلف : هو أحمد بن إبراهيم بن خالد المعروف يابن الجزار. 
ولد ف مديثة الع والثقافة القيروان . 

تلك المدينة النىي شعت فنها المعارف الإسلامية» إلى حائب القوة 
العسكرية ٠‏ ومتها الطلقت الثقاقة الإسلامية ٠‏ والعلوم العربية إلى منطقة الشهال 
الإقريقي . والأندلي فترة طويلة من الزمن , 
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وقد قال يحقق الكتاب بأن ابن الجزار ولد في نهاية العهد الأغلبي 
(144 - 145ه) باواخر القرث. الال المجري (الشاسع الميلادي)؛ وكان 
ابن الجزار يعرفه الأوزوبيون القدماء باسم ( 61248اه ) ٠‏ كا نقل عن كازيري 
(اهاكك ١)‏ أن اسمه المعروف به عتده : ( الانااهع الم #ه2طام لجع )+ 
.. - نمحو 48 ه)ء أنه تون عام كاله 
عندما قال توفي الطبيب الكبير المروف 


وفد أوضح ابن عذارى (. 
( البيات المغرب ج ١‏ ض 3917 ) + 
بابن الجزار. وسفاه أحمد بن أبي عالد . 

وهذا التاريخ هو الذي أرجحه ؛ رغم كثرة الاخحلافات. ف تاريخ 
وفائه : وولادنه : لان ابن عذارى ممن اهم بالمغرب ورجلاته في كتابه البيان 
المقرب . 

ولا يتسع لمجال لبسط ومثاقشة الآراء . والبرهنة على الترجيح ٠‏ ولعل ذلك 
يتاح في دراسة أشمل . ويحال أرحب . 

لقد كان والد ابن الجزار طبيباً. كما كان عمه كذلك. 
وعنبما أخذ الطب . ولذا يصح أن يقال يأن عائلته عائلة طب 
وعم . فلا غرابة إذأ أن يبرز هو في فنه. ويتفوق في علومه . 

كنا قيل عنه بأنه أخذ الطب أيضاً عن اسحاق بن سلبان الإسرائيلي 
(... - #506 ه)ء الذي لقيه بعد وفادته من مصر على ابن الأغلب ء تم 
صار طبيب الأمراء العبيديين . بعد سقوط دولة يت الاقلبٍ 
ام دولة العبيديين ف القيروان (9451؟ 8 له 


(144 - كقكم)ن و 


أعطى المحقق الدكتور محمد الحبيب الهيلة . لابن الحزار قي مدغله 
لهذا الكتاب من ص 14 إلى ص ١ 6٠‏ ما يستحقه من التقدير والرة 
حققه من مكاتة علحية + وفلزلة فكرية. في غال الطب ٠‏ وأثناد يققتلة ومكاتته 
التخضصصية ء واخلاص ف عمله وادائه لامانة الطبء إذ بلع به الأمر إلى فت 
واتخلوصض في ل إف فتح 

بيته لعلاج الناس بلا مقابل . أحصاباً لما عتد الله تغاق . 


ع 


وقد أوضح أن تبوغه هذا بدأ وهو شاب ٠‏ عددما ثال عن أستاده اسحاق 
ابن سليان الإسرائيل عليا كثيراً ٠‏ ثم فتح داره لمداواة المرضى ٠‏ وجعل في 
سقيفتها صيدلية ٠‏ وأقام عليبا مولى امه رشيق . 

لما اتفق المترجمون لابن الجزار على أنه كان حاتقاً من اهل الخفظ 
والتطلع » والدراسة للطب ولسائر العلوم: حن الفهم نما مع ككاء 
ومهارة - . وإن الع لا بد أن يصاحبه خلق وسمت ٠‏ ووقار وغيبة: وابين 
الجزار كما أجمع المترجمنون له : صاحب سمت ووقارء وأخلاق رفيغة . لم تحفظ 
عنه زْلّة ه ولا اخلد إلى لذة . كثير التواضع ٠‏ لا يترقع عن حضور الجتائزء 
والولائم ٠‏ ولكنه لا يناك من طعامها ٠.‏ وهو مع ذلك صائن لنفسه . منقيض 
عَن الملوك لا يزورهم .. ققد كان ثريا موسرأ يبظ تقسه للناين غ. ويسكتظ 
التداوون في محل عيادته ٠‏ وبعد قحصهم يحيلهم لعلامه رشيقء. الذي يوزع 


عليهم الادوية والاشربة ء ويتقاضى الأجر . لأن سيده يتزه تفسنه م 
من احد تنأ . كا كان يعامل وجوة الدولة بمثل معاملته لعامة الناس » ولا أدل 
على ذلك من القصة التى رواها ابن جلجل في طبقاته : وخلاصتها أن 
أشهر قضاة العبيديين القاضي التعمان ؛ قد مرض ايه ؛ قوصف له ابن 
الجؤار غلاجأ :. وصاروا يترددون عليه بقارورة ماء كل يوم » وهو يظر في 
النتائج ٠‏ ويصف العلاج ء حتى برىء ابن التعمان العليل » مع كثرة المراجعين 


عملة القيصل ب صن 9١‏ 


له . والمترددين على عيادته ٠‏ قشكره القافي بكتاب . على ما تولى من علاج 
أبنه . وبعث .مع منديلا يكسؤة . هدية وثلئمثة متفال. فقدرا ابن الجزار 
كتابة ٠‏ وجاوبة 0 يقبض المال ولا الكسوة ؛ وعندما قيل له إنه .رزق 


والله لا كان لوجال معد - يعني الخليفة 


ساقه الله إليك »قال 2 


وقد عرف لابن الجزار فضله ومكانته العلمية . إذ على يده . 
ويد أستاذه اسحاق بن سليان الإسرائيلي : وشيخ استاذه اسحاق 
ابن عمران  ...(‏ ١0؟1ه)؛‏ ظهرت حركة طبية مزدهرة. 
أيئعت ببا دار الحكمة بالقيروان . وأسست غلى قواعدها المدارس 
الغربية . عندما ترججت اهم كتبهم للغات الغربية . 

وتعل أكبر دليل مادي على هكالته العلمية زلته العالية في الطب ٠‏ 
ورسوح قدمه قي هذا الميدان . كتبه التي بلغت 447 » أربعة واربعون 
مؤلفا, حما وصل إليتا علمه + أغليها م يصحة الفردء والمحافظة غلى 
ايتبا من الأمراض والسموم . 

وقد فقد أعظم هذه الكتب مثلما فقد غيرها من تراث 
المسلمين والعرب . في غمرة الأحداث التاريخية . والحقد المسلط 
علييم من أعدائهم . 


حياته » 


أمماء بعص كتيه التي لا ثزال موجودة ٠‏ ولي متناول القراء 


قي 


بأسمالها فقطء وعلى من يريد معرفة أشمل عتها ووصقها وأماكن تواجدها أن 


يرجع لدراسة عحقق الكتاب الدكتوز اهيلة من ضن 0" إلى ض 44 .. 
وهذه الكتب هي + 

١‏ - الاعتاد في الأدوية المفردة. 

" - الخواص . 

* - رسالة في إبدال الأدوية , 

4 زاد المسافر وقوت الحاضر. 

8 طب الفقراء . 

. طب المشايخ وحفظ صحتهم‎  * 

7 - كتاب في المثاني والكلى . 

6 - كتاب في المتخوليا . 

4 المعتمد في الأدوية المفردة. 

. هداواة النسيان وطرق تقوية الذاكرة‎ - ١ 
, كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها‎ - 


وبلاحظ من اللتقراء انام عله الكت :انها تسح بالشخسمى الومنوع» 


يقع هذا الكتاب في 144 صفحة من القطع المتوسطء وقد اشتمل نص 
ا خطوطة على 8١‏ صفحة ققط. أنا يقية سشنحات هذا الكتاب . قهي درابة 


هن المحقق لشخصية المؤلف ١‏ وتعريف بمكاتته وآثاره : ووصق. للمخطوطة 


والمراجع التي أعانته في البحث والتحقيق ٠‏ ثم خم الكتاب يمعجم لا ورد ف 
النص من ألفاظ فنية من صض ١4١‏ حتى خاية الكتاب : الذي لا يوجد فيه 
عير فهرس للموضواث فقط. ما موضوعات النص فإتا تتجلى للقارىء . من 
قراءة أسماء وغتاوين ابؤاب الكتاب.ء حسب تقسير المؤلف البالغة ٠779‏ بايا 


وقبل أن تورد أسماء هَدْء الأبواب كيا أرادها المؤلف . يحْسن أن نذكر شيئاً 
من مقدمة المؤلف لكتابه ليكون القارىء على بيئة من متبج المؤلف . كا رسمه 
لنفسه في مله هذا ٠‏ فقد قدم كتايه قائلاً : «قال أبو جعفر أحمد بن إبراهم 
ابن أي حالد : إن معرفة سياسة الصبيان وتدبيرهم. ياب عظم 
الخطرء جليل القدرء ول ار لأحد من الأوائل المتقدمين اللرضيين ؛ في ذلك 
كتابأ كاملا شافي ٠.‏ بل رايت ما يجتاج من علمه ومعرفته ٠‏ من 


الك متغرقا ف 


كتب شتى ٠‏ وأماكن غتلفة ٠‏ مما لعل بعض الئاس قد غرف بعضهء وجهل 
بعضه . ولعل بعضهم قد غرف ذلك كله ؛ ول يعرفه من أسهل طرقه؛. 
وأقصد سبله ٠‏ واقرب ماخذه و ثم أعطى تلخيصاً لمحتوى الكتاب ؛ وعذد 
أبوابه . 

أما أبوابه حسما جاءت في الكتاب نفسه . فأسماؤها كما يلي : 

© الباب الأول : في تدبير الأطفال عند خروجهم من الرحم . 
ويشتمل على الموضوعات التالية : الأم وحسن اختيارها ٠‏ خروج الطفل وقطع 
سرته ٠‏ وتمليحه ه غذاء الرضيع ؛ مضجع الطفل ؛ غسل الطفل وتنظيفه ٠‏ 
إرضاع الطفل » وقت غذاء الطفل ٠.‏ جلوس الطفلء» المشي ٠‏ البكاء . 

© الباب الثاني : في صفة المرضعة التي تحتاج لرضاع الصبيان» 
وبه الأبحاث العالية : سنباء خُلقها وخلقهاء. حباء جدفاء المفة 
المطلوية في الحاضية . 

© الباب الثالث : في صفة لبن الظثر المحمود منه والمذموم. 
وكيف ينبغي أن يكون + مغ عرض لتركيب اللين... والنوع التحموة للطفل ‏ 

© الباب الرابع : في الأطعمة والأشثرية التي تدبر يبا 
المرضعة. ليكون ليها صحيحاً ٠‏ 

© الباب الخامس : في سيب قلة اللبن وتغير لوته . 

© الباب السادس : في تدبير المرضعة القليلة اللين: 
وإصلاحه إن شاء الله ء ويتعرض فيه لعلاج قلة اللبن. وغلظه , ورقته. ثم 
يصف الأدوية الي محسن اللين . 

© الباب السابع : في الأغراض التي تعرض للصبيان في كل 
درجة من أسنانهم . ويومىء هنا إلى أسئان الأطفال : وما يعرض لحم من 
قيء واسهال؛ وفزع وسهرء وورم السرة. ورطوبة الأذنين . 

© الباب الثامن : ف السعفة والرية المتولدة في رؤوس 
الضبيان , يتناول فيه هلين المرضين وعلاجهها - 

© الباب التاسع : قٍ الداء المسمى الداوس. الغارض 
اليافوخ . والتفاخ البطنء» وداء العطاس , 

© الباب العاشر : في داء الصرع العارضض للضبيان ؛ ويسمى 
أبامسيا : ويورد ما يراه اقعا لعلاجه , 

© الياب الحادي عشر : في السهر العارض للصبيان 
وعلاجه . 

© الباب الثاني عشر : في الرطوبة السائلة في آذان الصبيان 
وعلاجها . 

© الباب الثالث عشر : في زوال الحدقة. وهو الحول العارض 
للصبيان ٠‏ وعلاجه. ويتعرض فيه لانتفاخ العين وعلاجه . 

© الباب الرابع عشر : 
الأسنان . 


وعلاجه ؛ يصف فيه هنا علاج كل من كبر الرأسء وورم 


قِ الوجع الحادث للصبيان في حين خروج 


في القروح العارضة في أقفواه 
الصبيان » وهو ما يسمى القلاع وعلاجه ‏ 

© الباب السادس عشر : ف السعال العارض للصبيان 
وعلاجه . 

© البابٍ السابع عشر : في القيء والاختلاف العارض 
للصبيان . يتعرض لأسباب ذلك ؛ ويضف العلاج المفيد هذه الحالات ٠‏ 

© الباب الثامن عشر ؛ في الحيات والدود التي تتولد في أمعاء 
الصبيان وعلاجها . 

© الباب التاسع عشر : ني نتوء السيزة المارضض للصبيان ؛ 
يستعرض فيه الفتق في اليطن : وورع الخصيتين . ويصف العلاج الملاثم 
لذلك . 

© الباب العشرون : في الحصى المتولد في مثانات الصبيان » 
يتناول قيه أعراض ذلك :ع ويشخص الداء ٠‏ ثم يصف الدواء والعلاج ٠‏ 

© الباب الحادي والعشرون : لم يرد في هذه النسخة ء ولعله ساقط 
من النسحة الخطية التي حقّق عنها الدكتور اغيلة هذا الكتاب ٠‏ 

© الباب الثاني والعشرون : يبدر أنه علاجي وتربوي في آن 
واحد : وهو وإن أراد يه العلاج : فهو العلاج العقلي؛ والتنشئة 
الصالحة للطفل . وحسن التربية » وسلامة التوجيه ٠‏ إذ بدأه بدون عثوان 
قائلا 2 الصغر لان الصثير أسلس 'قيادة. وأحسن موافاة وقبولاء . 

وهذا الفصل الذي يقع في مس صفحات يعتبر مهمأ لكل 
أب . يخرص على تربية أولاده . وتوجيبهم . فهو يأخذ بأيديهم ٠‏ 
ويمدهم بمعين دفاق . قوي في أسلويه . يبصرهم بالأمثل في دراسة 
طبائع الصبيان . وتوجيبهم الوجهة السليمة. من ترغيب 
وترشيب , وتخويف عند الإساءة . 


فإن التأليقات الحديثة التي نراها تتسم بطابع التخصص 
الموضوعي في طب الأطفال والعتاية بالحامل . والدراسات التي 
تنتشر في الدوريات الطبية . عن رعاية الأطفال والعناية بيمء 
منذ ساعات الحمل الأولى . حتى يشبوا عن الطوق ‏ لم تكن جديدة 
في موضوعها . فلقد” فتح ابن الجزار الباب على مصراعيه منذ 
حوالي عشرة قرون . فجاءت الحضارة الحديثة , لتلج هذا الياب؛ 
ثم تحاول التوسع والزيادة ٠‏ ولكن الفضل للسابق ؛ والأهمية 
للمتقدم , 

فرحم الله ابن الجزارء وتفع الله المسلمين والعرب يتراث أجدادهم ؛ 
ووققهم للسير على منتوالهم ه عقيدة. وأسلوباء ومهجا . 

ثم إن هذا جهد مشكور من المحقق الدكتور محمد الحبيبٍ الهيلة ٠‏ أضفاه 
آمته ٠‏ وأبناء عقيدته ٠‏ واضاء به مه في ميرة التقدم التي ترنو 
إليها أمتناء وتتطلع إليبا أجيالنا ؛ لنترسم الخطى ؛ ونير على الدرب ؛ زاد 
ذلك تتويجاً بما خم به الكتاب, من معجم للمصطلحات التي وردت قيهء 


لبربط القارىء ف هذا العضر بما تعارف عليه الأطياء في عصورهم السابقة 


يا لفاك السهاد نجبك أعق 
وتلفغت بالصدى تشربين الظل 
وأنا خلف يقظتي وانسحاقٍ 
كغصون الخريفب جللها الحُْريُ فشقاحت على اللجذور الأسيرة 


ترتوي بالطمى الشربد. وقتطوي 
في مدارات سهننا وعلى قمّة 
أسأل الساغة الكثيبة أرمي 
فيعود السؤال يطوي حنييني 
وتغوص الأشواق تطفو دماها 
يتوارى ملاح عمري ويطوي 


يا ليالي السهاد جفت دموعي 
يتباهى بأدمعي ء ويناغي 
أشرب النسمة التي قد تلاشت 
ثم يحضي على طريق وأمضي 


في تراب المدائن المهجورة 


والصمت باعيون الضريرة 


تحت أقدام يأسك المسعورة 


خطواقي المجرحات العشثلورة 
لودل أنفاسه مقرورة 
نطظرات على المدىك مقهورة 
في صدى الخوف شهقة مصدورة 
فوق أمواج أزمني المهصورة 
في ملال شراعه وضميره 


وحبيبي لم يرو بعد غووره 
في حيور مراآته ومريره 
الحذاة. امهسة مبتخوزة 
خلفه دون أن أمل مسيره 


© 
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الطفلالمسلم 


متسر ب باتكك .. و فتن توق 


بإعداد : متحمدن مبارلتف 


* ما هي أسس ومعايير تربية الطفل المسم ؟ 

* هل يختلف أسلوب تربية الطفل المسم عن غيره من 
الأطفال ؟ 

* إلى أي مدى تنعكس تعالم الشريغة الإسلامية على الطفل 
المسم في مختلف مراحل حياته ؟ 

عرسم - مسبج ك1 ملل '"مرقيه 7م للأحان''مرقيه #سارطيه ‏ * 

هذه الاسثلة وغيرها كثيرء ندور ف أذهات المشتغلين في مجالات التربية 

0 وعلاء النقى والعلوم الاججاعية حول الأسلوب الأمثل لتربية وتوعية 
ل للم وتبعتته. النعاة الي تنطلق من أسسن الإهان ٠.‏ 

وقد رسم القرآن الكريم لنا طريق واسلوب معاملة الأناه وتربيتهم 
وتوعيتهم وتبصيرهم بمختلف شؤون ديهم ودنياهم؛. وحث على أن نولي 
الاطفال كل اهتامنا ف المراحل المبكرة حتى يصلوا إلى الصلح مع غرائزهم 
مبكرا والستيظرة عليها ٠‏ ويه القرآن الكريم اههاما يالغ بالوصول إلى سن 
الرشد الديني مبكرا حتى يكون السلوك في الحياة يعد ذلك مستقراً . فتعزن 
القعالاته وتتوافق دوافعه ٠‏ ونزعاته عند المراهقة وذلك بفضل توجيبه الوجهة 
الدينية السليمة ٠‏ قال تعالى : 9« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا 
نسألك رزقأ نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4 (سورة طه- الآية 
وناك لك 

ومن الأمثلة الفاضلة باصول التربية والتوعية ما تحدث عنه القرآن الكريم 
عن لقان وهو يرب ابنه ويقول : يا بني أقم الصلاة: وأمر 
بالمعروف . وانه عن المنكر . واصير على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور. ٠‏ ولا تصعر خدك إلتابي» ولا تمش في الأرض مين . 


إن الله لا يحب كل مختال فخور, واقصد في مشيك . واغضض من 
صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » (سورة لقان الآبة ١1/‏ - 
1 . 
وهناك الكثير من الازشارات والتوجيبات القرآئية في يخال ثربية الاطفال 
فع مرحلة النضوج تجد قوله تعالى ؛ ظ وإذا بلغ الأطفال منكم الخام 
فليستآذنوا كما استأذن الذين من قبلهم »4 (سورة الور الآية 
م د 
ويوضح القرآن الكريم ذور الأباء وم يأمر القدرة في التربية : 
واسلاين: سلو:-واسلتجع درقعيع برياناتسلدتوي يروما التناهم من 
عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين 4 (سورة الطور- الآية 
5ه 
ويدلل على القدوة السيئة بقوله : « انهم ألفوا آباءهم ضالين فهم 
على آثارهم يبرعون » (سورة الصافات الآية 54 ١لا)‏ , 
ويهتم القرآن الكريم بدور الصحة الجسمية أيضأ وأثرها في تحصيل العلم : 


ج ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمأ وعلم] 4 (سورة القصص - الآية 
5 


وأوصى القرآن الكريم الآباء برعاية أولادهم وتربيتهم باسلوب تموذجي 
سليم مقرون بتقوى الله عز وجل : ظ وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علييم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدأ 4 (سورة الساء ‏ الآية 9م . 

ومن متطلق الحخرص على أهمية تربية الأطفال اللسلمين: أمل الآأمة؛ 
ورجال المتقبل ؛ نظمت مجلة ؛ الفيصل ٠»‏ تدوتها لهذا الشهر عن تربية ونوعية 
الطفل المسلمء للكشف عن المبادىء والاسسن الإسلافية في هذا الصده 
ومستلزمات تطبيقها عملياً يصورة ترضي الحكم العم سبحانه وتعالى وتتمشى 
مع منّة اثبينا عليه أفضل الضلاة والسلام ١‏ 


0# عبد لخن الست * 


© الدكتور عبد الرحمن السبيت وكيل كلية التربية بجامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية . وعضو هيئة التدريس 
بقسم عام النفس بها . تناول البرامج التي تعد لتوعيه الطفل 
فيل + 

٠‏ لوضع برئامج سلم لتوعية الطفل المسل. من المهم أن نعرف 
خصائص الطفل النفسية ؛ حتى نقدم له ما يتاسبه من برامج ؛ 
فالطفل ف فترة الطفولة المتأخرة من ١‏ - 8 ستوات ٠‏ يمل إلى القصص 
الخيالية » وف فترة ما قبل المراهقة من 8م ؟١ء‏ يميل إلى قصص 
البطولة والعلياء والمتكشفينَ ء ومن المههم أن يكون المضمون سواء كان قي 
كتاب أو إذاعة مسموعة أو مرئية مؤضوعاً في قالب ينفق مع القيم الإسلامية . 

وهناك كتب وقصص إسلامية يمهكن أن يوجه الطفل إلى 
قراءتها لما تحويه من توجيه وإرشار إسلامي . 

ومن ناحية أخرى أرى أنه يشترط في الكاتب انختص بالأطقال ؛ أن 
يكون عارفاً بنفسية الطفل وميوله وخصائصة حتى يقدم له المادة 
يكون ملب بالثقافة العربية والإسلامية الاصيلة حتى يراعي فيا يكتب حقوق الله 
تعالى وحقوق الجتمع . كذلك يشترط أن يكون ذا أسلوبٍ متاسب 
للأطفال : متصفاً بالبباطة . وهذا بالطيع إلى جانب شرط الاستعداة 
الناسب للكتابة للاطفال . وبوجه عام يحسن مراعاة ما يلي في برامج 
توعية الطفل المسام : 

* اختيار المتخصصين من الكتاب . 

* ألا يكون نشر الجراثم والأحداث في الصحف مصحوياً 
بالاثارة . بل بالتحليل والتوجيه , 

* إنتاج أفلام عربية خاصة بالأطفال من حيث نشر أخبار 
امجتمع يطريقة مناسبة وإيراز مواقف اليطولة العربية 
والإسلامية , 

* الرقابة على المجلات ‏ وخاصة مجلات الأطفال ‏ الواردة من 
الخارج من حيث الموضوغ ومن حيث الصور غير المتاسية .٠‏ 


اسبة غ وأن 
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* تشجيع الأغانيٍ التوجيبية الخاصة بالأطفال. من حيث 
التأليف والتلحين والأداء . 
* حسن اختيار المسلسلات التليفزيونية والإذاعية مع اليعد 


الاتحراف ٠‏ ومراعاة المواعيد الإذاعية المناسية للاطفال . 

* تشجيع تأليف القصص والمسرحيات والقثيليات؛: كذلك 
الكتب الثقافية والعلمية المناسبة للأطفال ٠‏ بأسعار مخفضة . 

* تشجيع المكتبات المدرسية العامة من حيث تزويدها 
بكتب الأطفال المئاسبة ٠‏ . 


»© ويقول الدكتور شهاب الدين مغتي . أستاذ عم النفس 
بجامعة بشاور . بباكستان . إن هتاك عددأ من المشاكل التي 
يواجههنا الطفل المسم. ولكن بالقسك بالشريعة الإسلامية 
نستطيع حلها. ثم يوضح هذه المشاكل قائلاً : 

إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها الاطفال الملمون في أنحاء 
العالم ٠:‏ هي كيف يكون للتعالم الإسلامية تأثيرها على شخصياتهم ودوافعهم 


يحلات وصحف وكتب يرجع أصلها إلى الغرب أن يوققوا بين ما تدعو إليه 
هذه الاجهزة وما تحوبه مادتها الإعلامية ؛ وبين ما تدعو إليه التعالم 
الإسلامية 

ثم إن هناك المشكلة التي أعتقد أنبا تواجه العام الإسلامي 
كله . وهي كيف ندقع هؤلاء الأطفال والبالغين إلى التطلع إلى 
حياة أفضل وأكثر ايجابية . إلى حياة مجيدة وعيش سعيد لحم. 
وللعالم باعتبار أتبم أنامل يستطيعون العمل من أجل سلام وتقدم 
البشرية , حيث إن ذلك مما يمليه عليبم دينهم الإسلامي . 

وف رأبي أن للإسلام رؤية واسعة للحياةء وباعتباره دين البشرية جمعاء 
أعتقد أنه لزاماً وواجب على كل المسلمين ليس فقط أن يوخلوا أتفسهم 
ويتقدموا ٠‏ ويقودوا » ولكن أن يساعدوا البشرية في إرساء السلام الداتم على 


>* د عاد توفيق اغائي ب 5 


الارض 
من هذا المنطلق فإن تنشكة الطفل المسل بطريقة تجعله مسلا حقا يدرك 
واجباته وحقوقه تجعل منه مثل يحتذى عتدما يكير. ويراعي الله في اعياله 


كليا. وكل ذلك راجع إلى اتمسك بتعاليم الإسلام ؛ 


© ومن السودان يقول الدكتور عبد الله الطيب الأستاذ 
الممتاز بجامعة الخرطوم . وأستاذ التعليم العالي بكلية الآداب 
بجامعة محمد ين عبد الله بفاس بالمغرب : 


«تنقص الشباب امم مكتبة مناسبة ميسرة مدرجة . والنقص في 
مكتبة الاطفال اكير وهدا باب يحتاج إلى بحث سديد زشيدء ومتابعة لا 
تتقطع ٠‏ وأستحسن للأظفال ما بلي : 

(1) يبدا بالقرآن الكريم بقصار السؤر يخطوط حسنة واضحة مع 
شروح مبسطة مختصرة ٠‏ ومع ذكر القصص في مواضعه . مثلا خبر القيل ٠‏ 
وقصة نزول الوحي . 

(1) قصص الأنبياء وسيرة نبيئا عليه الصلاة والسلام بصورة 


(*) أخبار رجالات العرب التي تستفاد متها البطولة وروج المروءة : 
مثل ربيعة بن مكرم وعنترة بن شداد . 

(4) اختيارات مبسطة ممتعة من ألف ليلة وليلة . كقصة الستدياد 
والحسن البصري , 

(0) أشعار متاسبة . 

وعندما يشب الأطفال أستحسن لمم كشياب مسم ما يلي : 

محتارات من الكتب القديمة مع شرح ودرس. مشلا مخقارات من 
الحديث في باب السير والادب : ومختارات من أمهات الكتب. مثل 
مقدمة مس . شيء من الملل والنحل للشهرستاني . شيء من ابن 
تيمية , من المخاصبي . والغزالي واين خلدون والسيوطي » وهل جرا 
مع الشريح والتعليق . 


2 فاروق عند صلق # 


©© ومن الولايات المتحدة الأميريكية اشترك في الندوة 
الدكتور محيي الدين عبد الشكور . أستاذ عام النفس بجامعة 
ولاية نيويورك . وقد ركز على أهمية رعاية الوالدين لطفلههما 
المسم : 


إن لدي بعض الأفكار عن الأطفال . وقد يحنت في دور الوالدين في 
تنمية شخصية الأطفال . فأنا مهم بصغة خاصة بدور الوالدين المسلمين 
في تربية الأطفال 


فكرتي المبدئية هي أن الوالدين يجب أن يلعبا دوراً أكثر 


نشاطأ ووعياً في تربية: الاطفال . بمعتى أنه يت أن تنوافر لديها النية من وقنت 


أن تصبح الام حاملاً وحتى قبل أن تولد . في هذه الأثناء يجب أن تكون الام 


واعية تفكر في الله وتفكر في وليدها وكيقية زعايتها خذا المولود النتظر. 


وعندما يكون الطفل حديث الولادة ٠‏ فإنها إذا ارضعته لمدة عامين فإن 
ذلك في غاية الاهمية » ومن خلال هذه الفترة من الرضاعة التي ذكرها 
القرآن الكريم : وال تحتضن قبا الام وليدها ونرعاه؛ تتغرس في نقس 
الطفل المشاعر والأحاسيس والنظام فيتعرف على ما حوله ويعرف متى يتشاول 
غذاؤه . ومتى ينام ؛: ومتى يسعى إلى أمه وينال رعايتها. ولذلك 
قهذه الفترة في غاية الأهمية + وف هذا الوقت المبكر في حياة الطفل الملم: 
والطفلة المسلمة يكر زة مهمة جدأ في تشكيل 
شخصية الطفل ال مل . ولذلك فهو في حاجة لان يكون في رعاية أم صالحة 
ذات دين. وكنف أب صالح . كا يجب أن يبع الوالدين اههاماً خاصاً 
بآاختيار من سيقوم برعايته ٠‏ خاصة إذَا كانت هربية . ومن الاشياء الهامة التي 
يمكن للأبوين أن بقوما بها هي ملاحظة عادات الطفل ؛ لأن شخصية 
الطفل ومداركه تنبتي حينئذ ‏ وهذا يعني أنه في الوقت الذي يكبر فيه هذا 
الطفل . يجب على الوالدين أن يكونا في غاية النشاط في تمضية الرقت معه 
لمراقبة جميع تصرفاته ٠‏ ومحاولة تهسيد المثل والقدوة الحسنة متأسين يسيرة الثبي 


في غاية الحساسية ء قهذه | 


عمد 138 . 
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8© وعن مواصفات الكتب الخصصة للأطفال تحدث من 
سورية الدكتور عيد الحميد الماشمي . أستاذ ورئيس قسم عم 
النفس بكلية التربية بجامغة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة 
العربية السعودية , قائلاً : 

؛ الواقع نحن مسؤولوت عن توعية الطفل الم اتطلاقاً من قوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة ؛ قتحن مؤول 
نقدم له خبر غذاء نقي وروحي . والكتاب الذي يقدم للاتسان 
الراشد الكبير غير الذي يقدم للطفل . تاماً كالغذاء : قالغذاء الذي 
يطعمه ابن عشر سئوات أو عشرين سنة غير الطعام الذي يأكله الطقل 


النائىء.ء وكذلك الكتب التي نقدمها . وقد غدت الآن القراءة رَاداً أساسياً 
لكل فرد ولكل منزل لا سها في عضر أصبح فيه العم في كل دارء واصبح ف 
متناول الجميع وفٍ كل يد. 

وكتب الأطفال يجب أن تراعي قبل كل شيء المستوى 
الادراكي هم. وتشيع فهم غرائز حب الاطلاع ؛ والتشويق 
والخيال ال هادف والاثارة والمفاجآت . فهذء كلها في الواقع عوامل تدقع 
الاطفال. للقراءة وبالتالي إلى التأثر با ونمحتواها ومضموا» . 


©© ويتخدث الدكتور عابد ت اشائمي الأستاذ المشارك 
بقسم عم النفس بكلية الآداب بالجامعة المستنصرية بالعراق عن 
مختلف وسائل توعية الطفل المسم قائلاً : 

«للطفل المسلْ مكانته المرموقة في التربية الإسلامية » وتوعيته يست 
مقصورة على البرامج التي تقدم له قحسب . وإنما هي أوسع من ذلك ؛ إنها 
بيئة الأسرة . التي ينظمها الإسلام: فيجد الطفل الل فبها - وهي عالة- 
مقومات سلوكه قلا يقع جمعه ولا نظره ولا فكره إلا على امعان الإسلامية 
البناءة التي تتجاوب مع فطرته السليمة - والإسلام دين اله يديا 
ويغذيها ؛ ويسمو بطاقاتها إلى التكامل الشامل للشخصية الإسلامية » قال 
تعالى ؛ 

ه فأقم وجهك للدين حنيفاً. قطرة الله التي فطر الناس 
عليبا . لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » (سورة الروم - الآية 186) . 

ومن أهم وسائل التوعية ١‏ القدوة الحسسئة ؛ يوالديه وإخوانه ؛ لأنهم 
أوثق الوسائل في 'تثبيت القيم الإسلامية وتحبيبها لديه » وتنشتته عليها . 

ومن الوسائل ‏ البرامج المقدمة له وأهمها الوسائل الإعلامية التي 
تضطلع بها الدولة . وتنفذ مها إلى كل بيت ؛ كالتليفزيون والإذاعة 
وامجلات الخاصة بالأطفال ؛ ومنها البرامج التي يرسمها له الأبوان والأحنوة 
الكبار. بما يتفق ويماء قدراته وتوسيع أفق قكره وخياله 

ومنبا البرامج المدروسة التريوية المنظمة التي تقدمها له رياضص 
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الأطفال والمد ارس الأولية الابتدائية ٠‏ والني تشرف عليها الدولة ٠‏ وتجمع 
فيها بين الفكر الإسلامي والوسائل الحديثة المشوقة في اسلوب عرضه ٠‏ 


كا يجب على كتاب الأطفال أن يتحلوا بصفتين: استيعاب فهم 
حاجات الطفولة الني يقررها الإسلام وعم النفس ؛ واستيعاب القِكر الذي 


©© ومن ججهورية مصر العربية شارك في الندوة الدكتور 
فاروق محمد صادق رئيس عم النفس يجامعة الأزهر . وقد تحدث 
عن أثر البيئات امختلفة في توعية الطفل . فقال : 

«نفترض أولا أن الطفل ال مل أسرته هلمة . فإذا كانت أسرته غير 
مسلمة فتتصور الآتي ؛ 

الطفل المسل ينشأ في أسرة مسلمة . يحيط هذه البيئة تحفظ بسيط هو 
التاكيد على الأخلاقيات في التعامل : الطفل المسم أيضاً عندما يثتموء يحب 
الصدق والأمانة في بيئة الثزل: يد الصوم ف رمضان» ويجد ايضاً أن 
الأسرة متنظمة في أداء الصلاة » فيجب أن يرى الطقل المسل القدوة في أسرته 
أولة ‏ 

قإذا توفر هذا الشرط استطيع أن أؤكد أن كل الإمكانات التي يمكن أن 
تعطيها الدرسة أو المجتمع أو الأسرة للطفل ستؤتٍ ثمارها وتساهم في إعداده 
كطفل مم قعلا . 

وأي نوع من أنواع القصور أو الاتحراف في أءٍ 
في الأسرة أو المدرسة أو المنزل نقسه سيتسبب في قصور في معتى الإبلام ف 


بيئة من هذه البيئات سواء 


ذفن هتا الطفل , 


ولو تصورنا أن توعية وتربية الطفل المسلم واجب من واجيات المجتمع 
وواجب من واجيات البرنامج التربوي به . فإنني أعتقد أن البرئامج يجب أن 
يكون مبنيأ أساساً على واقعية الحياة اليومية ٠»‏ وممارسة المبادى» الديئية البسيطة 
ف ايسط أشكالها وف وجهها الصريح ٠‏ أي يجب على الاطفال أن يمارسوا الحياة 
الاجتاعية في المدرسة ‏ بمارسوا المساواة ؛ بمارسوا ألا قرق بين طفل وآخخر أو 
الون وآخخر . وأن يدركوا أن تمير بعض الاطفال في الذكاء عن الآخرين شيء 
مقبول . أي إن برنامج الأطفال يجب أن يؤكد على الحب والسلام في 
نقفوسهم : والشرط الثاٍ الذي يجب أن يتوفر ف برتامج توعية الطفل المسلٍ 
يمكن تصوره كالآي : 


ألا يكون البرنامج أصلا مرسوما على أساس برنامج غربي ؛ 
فالبرامج الغربية غالياً ما تكون فرسومة لتاكيد الاستقلال الذانٍ والاقتصادي 
لدى الأطفال : فن الصغر ينمى لديهم كيقية اكنساب امال بأنفسهم . وهذا 
ليس عيبا : ولكن ليس هذا هو الخدف الأول من تربية وتوعية الطفل الملمء 
فالطفل المسل نعلمه الفسرائض أولا؛ والأمانة والمدق واحسترام 
الوالدين ؛ ويجب أن يتمكن من ممارسة كل هذه القمم بالمدرسة . 


فإذا تشا الطفل الم في بيئة مسلمة ٠‏ وكانت البرامج التى تقدم له واقعية 
وفيها علاقات إنسائية أصيلة . مع إعطاء فرض بعد فرض في سن مثاسبة . 
فثلا لا نستطيع أن تجبر الطفل على الضوم وهو ف سن أربع سنوات مشلا » 
ولكن يمكن في هذه السن أن نبث فيه معنى الصوم يصورة هيسطة 

وقد أكدت. الدراسات النفسية ما دعى إليه الإسلام من ملاعبة 
وملاطفة الطفل في السنوات السبع الأولى . وتعليمه وتأديبه » في السيع 
التالية ؛ ومرافقته وتشجيعه على النضج وتحمل المسؤولية في السيع 
الثالئة . 

ومن ناحية أخرى ؛ فع الاسف إلى الآن لا توجد كتنب صالحة مثة في 
المثة للاطفال المسلمين ٠‏ ولكن هناك محاولات جادة في بعض البلاد الإسلامية 
لتحويل المبادىء الديئية إلى كتب هميسطة وسهلة يمكن دراستها في السنوات 
الأول من تعلم الطفل المسل وتوعيته . 


وأرى أن تنقل المعافٍ للأظفال لا الألفاظ فقطء حتى نكون على مستوى 
إدراك الطفل المسل؛ فعلى سبيل امثال ؛ يمكن تعلم الطفل المسل الصلاة .عن 
طريق لوحة عليها خطوط مصورة وتجمله يقلدها إلى أن يستوعبها وينموء 
فعندئذ تعطيه المعاني المجردة 


وقد أثبتت البحوث التربوية والنفسية أن كتب الأطفال يجب 
أن تكون مطبوعة بحروف كبيرة وغلافها مقوى نسبيا حتى يحتفظ 
ببا الأطفال مدة أطول . أيضأ يجب أن تكتب مواد هذه الكتب 
حسب قواعد اللغة العربية . وللأسف فكثيرة من كتب الأطفال 
حاليا تبمل هذا الجانب الهام؛ , 


موا اتن كتب | 


©© ويركز الدكتور عبد الله العجلان وكيل الرتب العام 
للتعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية على العقيدة 
الإسلامية في توعية الطفل المسلم . من خلال الكتاب الذي نقدمه 
له. فيقول : 

«ينيغي أن يركز في توعية الطفل الملم على العقيدة الإسلامية والقدوة 
الصالحة الخلقية . عنها؛ وعلى ممارسة العادات الحميدة والآداب 
الإسلامية . وان يؤخذ بالجوائب العملية أكثر من النواحي النظرية ٠‏ وأن يتم 
هذا كله يطرق تربوية وسيكولوجية سليمة مع استخدام وسائل التعليم والتوعية 
امجدية ؛ مثل التليفزيون ووسائل الايضاح والخثيل وغير ذلك مع الاهتام 
يسير الأبطال والمصلحين ؛ بما يتناسب مع أعارهم ومستواهم العقليٍ 
وتشويقهم إلى المثل العليا والآداب الرفيعة . وأن يم هذا كله في جو 
ظاهر بعيد عن كل ما يمكن أن يجذب آثار عكسية . فثلاً هناك بعض الوسائل 
الإعلامية الحابطة التي تساهم في ايجاد جيل يقتله التمّق واهتزاز القم . 


وهناك موضوع آخر هام هو كتب الأطفال » ومن أهم ما ينبغي أن 
تكون عليه : 
١‏ - أن تنطلق في مواضيعها من تصور إسلامي سل في العقيدة والشربعة 


والاخلاق والآداب والسلوك . 
ن وراء كل قصة هدف سام وتتيجة محدذة قابلة للتطبيق في 


- أن تختار لها المواضيع في عبارات متاسبة . 


4 - جسن, الإخراج وجمال. الورق - 


وسائل الايضاح والصورة والإخراج . 

5 أن تكون الطباعة بحرف ( بنط) مناسب مع تغير الالوان وحن 
الابتداء في كل موصضوع أو معنى . 

7 - أن يكون طول الكتاب أو القصة أو قصرها متلائم مع قدرة الظفل 
على التركيز في سنه التي يقدم له الكتاب فيها . وكلما ضغر سن الطفل صغر 
حجم الكتاب أو القصة . 


من خلال هذء الآراء انختلفة تتضح أمامنا عدد من النقاط يمكن ايجازها 
قها يلٍ : 

* تربية وتوعية الطفل المسام مسؤولية في غاية الأمية 
والخطورة وتقع على الأسرة أولا. ثم البيئة وامجتمع . 


* ف محكم التنزيل وف السنّة النبوية الشريفة من الأحكام والاسسن 
الخاصة بتربية وتوعية الطفل المسل ما يكني حاجة المسلمين ولكن الأمر يتطلب 
أن يعكف لمختصون في هذا أنجال على استخراج واستئباط هذه الأحكام بصورة 
وبأسلوب يسهل فهمه وتطبيقه . 


* الكتب والمؤلفات في مجالات تربية الطفل المسام قليلة جدآ 
بل تكاد تكون نادرة . 

* أن تربية الطفل المسم وتوعيته من حيث الاسلوب والغايات والتكاليف 
الللقاة عليه حين يشب تختلف اختلافاً جوهرياً عن تربية وتوعية الطفل غير 
الل ء ومن الضروري التنيه لهذه النقطة وأخذها بعين الاعتبار حتى لا 
يستشري التهافت على المؤلقات الأجثبية البىي تبحث في تربية الاطفال بصفة 
عامة والغريبة عن تراثنا والبعيدة عن عقيدتنا الإسلامية . 


ومن المهم بصقة خاصة جدأً أن تنشط اجهزة الإعلام في الدول الإسلامية 
فٍ عام الطفل (19404م)؛ على ثبيان سبق الإسلام لكل النظريات 
والاتجاهات الحديثة في تربية الأطفال ورغايتهم وأن تقدم هذه الوسائل 
الإعلامية والاجهزة التعليمية على تشجيع نشر المؤلفات الإسلامية المختصة بتربية 
الطفل بتحفيز العلياء المسلمين المتخصصين في مجحالات التربية وعلم النفس 
والعلوم الاجتاعية والإنسانية الاخرى وأن يستفاد من مؤلفات عليماء المسلمين 
الاوائل . 


إن أطفال المسلمين اليوم هم دعاة الإسلام وقادته في الستقبل ٠‏ وإن 
توجيههم وتربيتهم تربية إسلامية صالحة سوف يكون لما آثارها المحامة على 
مستقبل الآمة والبلاد . 


إجملة. فتيصل - ين بالا 


افؤاد سركي 


وتاريخ التداث العربي 


يقام . د.عيد القدوس أنِوصالح 


كان أول ما رأيت الدكتور فؤاد سزكان عتنما دعته جامعة 
الرياض في أوائل الستينات لإلقاء محاضرة فيها . وما هي إلا ستوات 
قلائل حتى ضمتنٍ وإياه جلسة هادثة في أحد مرابع استانبول , لهِلٍ 
علش من مسودة كتابه في «تاريخ التراث العربي» ما سطره عن 
الشاعر الأموي ذي الرمة . وما عرف من مخطوطات ديوانه التي 
كدت داب في التتقيب عتها . ثم مجدد عاونا في استتائيول مراراً. إذ 
يمتها في لجنة منتدبة من جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
لتصوير بعض امخطوطات من مكتبات تركية . وقد أعقب ذلك استجابته 
لدعوة الجامغة ٠‏ ليلتي فيها سلسلة من المحاضرات في تاريخ العلوم ... 
وكان أت توطدت الصلة بيني وبين هذا العالم الجليل : واستمرت المراسلة 
بيننا : لتزيدئي معرفة بشخصيته الفذة » وتقديراً الجهاده ف تجلية الثراث 
الإسلامي . وتبيان أثره ف تاريخ العلوم والحضارات الإنسانية . 


ولد الدكتور فؤاد سزكين في استائيول سنة 14784 م: من أسرة 
تركية محافظة ٠‏ هيأت له نشأة إسلامية قويمة . وقد أتم مواصلة دراسته في 
جامعة استانبول إلى ان حصل على درجة الدكتوراه. وكان موضوع 
رسالته تحقيق كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر ين المثنى . 
ثم نال درجة الأستاذية من المانيا بتقديمه موضوعين غتلفين في 
الاختصاص . أوهم) دراسة مصادر البخاري رضي الله عنه؛ وثاتيبها 
تأسيس عم الكيمياء عند المسلمين . 

وقد مارس التدريس في جامعة استانبول سئوات كثيرة . 
وعكف خلال هذه السنوات على الاطلاع على كنوز التراث الإسلامي . 
على أنه ما لبث أن اضطر إلى الاستقالة من الجامعة إثر وشاية عبيتة ؛ 
لفقغبا بعض العناصر الخدامة في الجامعة ذاتها » مستغلة فترة الاضطراب 
السياسي في البلاد . وقد دفعه ذلك إلى مغادرة وطئه ء ليشغل وظيفة 
«أستاذ» في معهد «تاريخ العلوم الطبيعية؛ التابع لجامعة 
فرانكفورت بالمانيا الغربية . 

ويعيش الدكتور سزكين الآن في إحدى ضواحي 
فرانكفورت . مع زوجته الدكتورة هلالة أورسال سزكين » 
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وهي المانية هديت إلى الإسلام . وتحمل شهادة الدكتوراه في 
التاريخ الإسلامي . ولعل من الإنصاف أن نشيد بما تقوم به الدكتورة 
هلالة من كتاية المقالات في الجلات الالمانية ردأ على افتراءات الصهيونية : 
مع ما تقوم به من مساعدة فعالة لزوجها في أبحائه العلمية؛ وني إنجاز 
مؤلمه الموسوعي في تاريخ التراث العرب . وهنو ما أشار إليه الدكتور 
سزكين في ختام مقدمته لكتابه قائلً”'2 : «إنه لتقضير كبيرء إذا لم أذكر 
ما قامت يه زوجت من مجهود » فكل سطر وكل كلمة من هذا الكتاب 
تشهد با قدمته من جلد وأفكار؛ فالفهرست قامت به وحدهاء وف 
الحقيقة أنه لولا مساعدتها ما كنت أستطيع تحقيق هذا العمل ٠‏ فإليها أقدم 
شكري العميق » ٠‏ 

وقد اختير الدكتور سزكين عضوأ في كل من مجمعي القاهرة 
ودمشق وفي معهد تاريخ العلوم بجامعة حلب . رهو يتمع 
يمكانة عالية في الجامعات الغربية والهيئات العلمية الدولية » التي تتنافس 
ف دعوته لإلقاء محاضراته فيباء أو الاشتراك في مؤتمراتها. ولكنه يؤثر 
الاعتذار عن معظم الدعوات الموجهة إليه؛. ليدخر وقته لكتابه 
الضخم . . إلا أن تكون الدعوة إلى جامعة إسلامية .. وقد اضطر في 
مناسبة معينة أن يعدد لي قي رسالة مطولة عشرات الدعوات التي تلقاها 
خلال شهور متوالية ؛ واغتذر عن قبوها كلها ؛ ثم خم رسالته بقوله : 
«صدقتي . . إن لا اذهب إلى إلقاء المحاضرات إلا قليلاً جدا؛ وحينا 
أذهب لإلقاء محاضرة في جامعة إسلامية فلاني آمل أنٍ ريما أستطيع أن 
أقدم للمسلمين شيثا لا يمكنني تقديمه إلييم في كتابيء ولانٍ أعل أنهم 
يقرأون قليلاً جدأء. 


أما مؤلفات الدكتور سزكين المطبوعة والمخطوطة فاهمها ما يل : 

)١‏ تحقيق كتاب «بجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن 
المشنى المتوق سنة 1+4هء وقد طبع الكتاب في القاهرة في جزءين 
كبيرين ٠‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب” : «أول من 
عرف أنه تك بلفظ انجاز أبوعبيدة معمر ين الملنى في كتابه ؛ ولكن لم 


> نؤاد سركين + 


يعن بانجاز ها هو قسمم الحقيقة » وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر يه عن 
شق 


الآية ؛ - ويقول فيه أيضاً أستاذنا الدكتور شوق ضيف : «وظاهر 
عنوان الكتاب يوهم أنه صنفه تي النجاز بالمعنى البلاغي والإصطلاحي . 
وحقيقة الأمر أن كلمة لجاز عله تعتي الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير 
القرآنية المختلقة » . 

؟) تحقيق كتاب «جامع مغمر ين راشد» انتوق سنة 
“0 هء وهو أقدم جامع في الحديث النبوي » وقد أنمى الدكتور سركين 
تحقيقه هذا الكتاب منذ أكثر من حمس عشرة سئة » وغهد به إلى أخد 
الناشرين في القاهرة » ولكن الناشر حبس الكتاب لديه . فلا هو يخرجه 
إلى النورء ولا هو يعيده إلى صاحبه ! 

؟) «محاضرات في تاريخ العلوم:. وهي سلسلة المحاضرات 
السبع التي القاهآ الدكتور سزكين منذ ستتين في زيارته لجامعة الإمام محمد 
أبن سعود الإسلامية ؛ وهي قيد الطبع مع مقدمة ضافية لمعالي مدير 
الجامعة الدكتور عبد الله التركي : وقد عهد إل بإعداد هذه 
المحاضرات للطبع . 

وتعد هذه النحاضرات المتنوعة مدخلا إلى كتاب «تاريخ التراث 
العرب ؛ وهي دليل شاهد على سعة اطلاع الدكتور سزكين؛ ومدى 
إسهامه في إنصاف العلاء المسلمين . 

وتتوالى عثاوين المحاضرات كا يل : مكائة السلمين في تاريخ 
العلوم ‏ تاريخ التراث العري : أهدافيٍ ومنبجي في إعداده ‏ أهمية 
الإسناد في العلوم العربية والإسلامية - الشعر الغرنٍ القدتم بين الأصالة 
والإنتحال ‏ مكانة الفلكيين المسلمين ف تاريخ عل الفلك ‏ أثر الفلك 
العربي ف أوروبا - مكالة العلياء المسلمين في تاريخ الآثار العلوية . وقد 
الحق الدكتور سزكين هذه المحاضرات لوحات مصورة لخطوطين هامين : 
أوهما : وكتاب في معرفة آلات تعل بها أبعاذ الأشياء الشاخصة ف افواء » 
للنيريزي ١‏ وثانيهما : «رسالة في المد والجزر؛ لمؤلف مجهول . 

) كتاب «تاريخ التراث العربي » . وهو الكتاب الذي وقف 
الدكتور سزكين حياته عليه ٠‏ ورشحته أكثر من جهة علمية وإسلامية لينال 
جائزة الملك فيصل ؛ وقد متحت له الجائزة عن جدارة واستحقاق : 
مع أن الكتاب لم يكتمل بعد . 


التراث العربي » 


وهذا الكتاب الموسوعي قصة جديرة بأن تعرف. وقد 
خصها الدكتور سزكين يقوله 7 : «لقد كنت أدرس في جامعة 
استائبول من سنة 1447م إلى سِتة 19417 م: على المستشرق الشهير 
ريتر . وطالا سمعت منه أن كتاب بروكلان *) لا يشمل الكثير من 
نوادر المخطوطات في مكتيات استانيول ؛ وهذا ما دفعني إلى التفكير في 
تذييل كتاب بروكلات ٠:‏ ومضيت في جمع المواد إلى سنئة 1988 م؛ حيث 
بدا لي أن تذييل كتاب بروكلان يجب أن توسع حدوده بناء على ثبت 
امخطوطات العربية في المكتبات المعروفة في العالم . 

وابتدات سعياً وراء تحقيق هذا الأمل بالقيام برحلات متعددة؛ ثم 
شرعت في التأليف سنة 1431م » حيث تبين لي أن تذييل كتاب 
بروكلان ليس له فائدة كبيرة ٠‏ وإتما يجب أن يجدد عمل بروكلان بالاعهاد 
على المؤاد التي لم .تكن معروفة لديه ٠‏ 

وفٍ سنة 1458 مء كانت مودة مجلدين قد اكتملت لدي ... وف 
أثناء طبع المجلد الأول هداي التفكير إلى أن الكتاب جب أن يكون 
مستقلاً عن كتاب بروكليان . ويجب عل أن أهم بتاريخ الفكر؛ وبمسالة 
تطور العلوم العربية والإسلامية بقدر ما تيح لي ذلك دراسات 
المتخصصين ودراساقٍ الشخصية ٠»‏ . 

ويستانف الدكتور سزكين عرض قصة كتابه وموقف اليونسكو منه » 
فيقول : «وكانت هناك فكرة أخرى » يشترك فيا معظم المستشرقين ء 
وهي أن عمل بروكلان يجب أن توسع دائرة مواده حتى يشمل مخطوطات 
الثراث العربي في العام بأسره » وهذا ما سعى إليه عدد من المستشرقين 
الأوروبيين والأميريكان . وني مؤتقر المستشرقين العالمي الذي عقد قي 
استائبول ستة 1481 م٠‏ تولت إحدى اللجان دراسة هذا المشروع .. ثم 
نحت اللجنة التنفيذية في أن تحصل سنة 1451م ؛ على المساعدة المالية 
اللازمة من هيئة اليونسكو: وعلم بعض المسؤولين بالمراحل التي قطعتها في 
كتابي : قطلبوا من اللجنة التنفيذية أن تغترف بالعمل الذي انجزته ؛ وأن 
تمتحني' المساعدة التي قدرتها اليونكو لاستعين بها في إقام عملي » وقد 
ألفوا لجنة من عدد من الأوروبيين والأميريكان لتنفيذ مشريع الكتاب الذي 
كانوا يهدفون إليه ٠‏ وذكروا في قرارهم أن المواد التي جمعتها ربما كالت 
مفيدة لم في المضي في مشروعهم . واجتمعت اللجنة المشار إلهها في سنة 
8 م.ء في مدينة بروكسل لاتخاذ القرار الغبا ٠.‏ وكتبت إل تسألني 
عن رغبتي في المضي في العمل . أو مساعدتها بتقد المواد العلمية . 

وقد أجبت اللجئة أنني أنبيت تاليف المجلدين الأولين من كتاب» 
لف في مرحلته هذه من قبل 
شخص واحد . حتى يسوده فكر موحد منسجم دون 
تناقضات ٠.‏ 

وبناء على هذا ألغيت اللجنة السابقة دون أن تقيل 
بتقديم مساعدة اليونسكو إلي . وعلى الرغم من ذلك ققد 
مضيت في تأليف كتابي موقن أن إيماني وحده هو المعين 


وأن هذا الكتاب ينبغي أن 


عل الفيصل ‏ صن لا 


الحقيقي الذي هو أقوى من كل العقيات والصعاب ٠‏ 
وإني لأذكر كم كانت السنوات الماضية شاقة . وكم كانت 
الظروف قاسية ! .. ولقد كاد اليأس أن يدفعني إلى عدم 
الاستمرار في العمل , لولا شعوري يأهمية المسؤولية التي 
تحملتها : وهي مسؤولية أقوى من اليأس . وإ لأرى اليوم 
نعمة الله وفضله علي عياناً . إذ أقمت طبع المجلدات الستة 
الأولى من الكتاب؛: وأخذت في تأليف المجلد السابع» . 


وقد تضمن المجلد الأول من «تاريخ التراث العرب» : علوم 
القرآن والحديث والفقه والعقيدة والتاريخ والتصوف ٠‏ وتضمن ثانيها : 
الشعر العر ٠:‏ ويضم ترجمة لألني شاعر تقريباً مع استعراض إنتاجهم ٠‏ 
وتضمن الثالث : الطب والبيطرة وعلوم الحيوان . وتضمن الرايع : 
علوم الكيمياء والثبات والزراعة . وتضفمن الخامس : علوم 
الرياضيات ؛ وتضمن السادس : عل الفلك وأحكام النجوم وعلٍ الآثار 
العلوية . وتضمن السايع: : عل اللغة والنحو والبلاغة والتشى .+ 

ومن النتظر أن يتضمن امجلد الثامن : عل الفلسفة والنطق وعم 
النفس والأخلاق والسياسة وعم الاجتاع ؛ وأن يتضمن التاسع : عم 
الجغرافية والفيزياء والجحيولوجيا والموسيقى . أماالمجلد العاشر فهو 
مدثخل إلى العلوم الإسلامية » إذ يتناول نشأة هذه العلوم وتطورها: 
ويتحدث عن التجربة والنظرية والمشاهدةء وعن خلقية النقد وأسلوية » 
وأمانة النقل لدى العلماء الملمين » والموازنة بيغهم وبين الإغريق واللاتين 
في صفات الأمانة والدقة والاحتياط - 

وقثل هذه المجلدات كلها المرحلة الأولى من «تاريخ 
التراث العربي ) التي تقف في سنة 41٠‏ ه, وندعو الله تعالى 
أن يمد في حياة الدكتور سزكين . وأن يبيىء له من عون 
المسلمين وتشجيعهم ما يساعده على إتمام المرحلة الثانية . 
التي سوف تقتد إلى القرن الحادي عشر الهحجري ؛ ليتكامل 
الكتاب في عشرين مجلدأ إن شاء الله تعالى . 


استطاع الدكتور سزكين أن يجمع بين منبج السلف الصالح من 
العلياء المسلمين وبين المنبج العلمي الحديث ؛ حتى استقام له في كتابه 
منبج متميز؛ يتصف بالواقعية والموضوعية. ويجمع بين الشمول 
والوضوح . وقد وصف أحد العلاء الأللان هذا المتبج بقوله : وريما لا 
تجد سائر نظريات هذا المؤلف قبولا. ولكن هناك حقيقة لا 
تحى على القارىء : إن الكتاب يسيطر عليه من أوله إلى 
آخره إمان هذا العام يصحة ما يقول في انسجام كامل. 
ووضوح لا يشوبه الإلتواء . وهذا شيء لا يعرفه تاريخ العم 
إلا نادراً» . 

وقد وصف الدكتور سزكين معبجه بقوله '"؟ : « وارى لزاما علي أن 
أصرح بان اجتهدت في أثناء عملي أن أكون واقعياً متصفا ٠‏ وأن أقتدي مما 


مجلة الفيصل - عن 80 


عبر عنه البيروني أحسن تعبير إِذَ يقول : ٠إنما‏ فعلت ما هو واجب على 
كل إنسان أن يعمله في صناعته . . من تقبل اجتباد من تقلمه بالمهئة ٠‏ 
وتصحيح خلل إن عثر عليه يلا حشمة » وتخليد ما يلوح له فيه تذكرة لمن 
تأخر عه بالزمان ٠‏ وأق بعدهغ- القانون المسعودي 4/١‏ ه . 

ويتابع الدكتور سزكين تأكيده على تحري الإنصاف بقوله "2 : ٠‏ وإن 
آصرة الدين التي تربطني بالعلماء المسلمين . ومحبتي لمحم: لم 
تدفعاني إلى أن أبالغ في ذكر ما قاموا به في تاريخ العلوم, 
ولكنب| حدتا ب إلى أن أبحث عن جهودهم واكتشافاتهم ٠‏ وأن 
أسر بإثباتها » وآن أسجلها فقط. 

وكثيراً ما كنت لا أنجح تامأ في عرضها وبيانها : وهذا ما 
كان يحصل أحيانا نتيجة لعجزي , وأحياناً لتعبي . وأحيانا 
بسبب تسرعي . إذ أدركت أن العمر قصير أمام ضخامة 
الغمل الذي تصديت له . وكنت مضطراً إلى أن لا أطيل 
الوقوف عند مجلد مدة طويلة على حساب المجلدات 
الأخرى ٠‏ . 

ولعلنا نحس في هذا الاعتراف أو النقد الذاتيٍ بماعهللاه ف سيرة 
علائنا الاوائل من تواضع جم . يصل بهم إلى إنكار الذات ؛ كما محس 
بعمق الإيمان الله في قلب هذا العالم المسم حين يتبي قصة كتابه 
بقوله ”© : «هذه خلاصة موجزة لعملي بتاريخ التراث 
العربي . وحياتي معه , وربما أشفقتم من هذه الحياة الشاقة . 
ولكني آحس بيني وبين نفسي بأنني من أسعد عباد الله. وهو 
الذي أسأله العون والتوفيق » . 


فويعم اللتكتاب 

يكفي لبيان قيمة « تاريخ التراث العرب» أن تذكر ما قاله أخد 
المستشرقين في المؤمر الذي عقد سنة 11348م؛ في مدينة وور برغ 
08281086/! بأنائيا الخربية”؟) - ٠‏ إذا كان كتاب بروكلمان قد 
حول الأنظار إليه سنوات طويلة : فإن كتاب «تاريخ التراث 
العربي ») سوف يكون كتاب القرن العشرين في الثقافة 
العربية وتصنيف التراث العري الضخم» . 

وإنما جاءت شهادة هذا المستشرق وغيرء قي كتاب الدكتور سركين بعد 
أن ثبت لحم أن كتاب بروكلان في تاريخ الادب العرب اقص جداً» لان 
صاحبه اكتنى بالرجوع إلى فهارس المخطوطات التي وصلت إلى يديه » دوث 
أن يكلف نفسه ما قام به الدكتور سرّكين الذي زار المكتبات في أكثر من 
أربعين دولة في الشرق والغرب ٠.‏ واوها مكتبات .هدينة استائيول التي تضم 
تحواً من مئة مكتية » ثم إن بروكلان تعوزه الوحدة الموضيعية لأنه قسم 
كتابه إلى تقسيات كثيرة زمئية وموضوعية وجغرافية ”02 وأخيرأ فإن 
بروكلمان لم يؤرخ للفكر الإسلامي في ميادين العلوم امختلفة ؛ ولم يناقش 
تطور هذه العلوم وآثازها الخطيرة في النبضة الأوروبية ... وكل ذلك قام به 
الدكتور سزكين بصورة رائعة » ومن هئا قال الدكتور فهمي أبو 


الفضل "١١‏ : و ويتاز هذا الكتاب عن الكتب السايقة ء ويخاصة كنا 
بروكلمان + بأن المؤلف راجع مواده » وأصلح ها قيها من أخطاء ٠‏ واضاف 
إليه معلومات جديدة » مثل : تاريخ المخطوطة وعذد أوراقها أو 
صفحاتها ؛ وكذلك عدد أجزائها ؛ كما يعرّف بمحتوياتها إذا كان إسمها 
غامضاً ٠‏ كا أنه اشتمل على المخطوطاث الت ذكرها بروكليان » - .ويضيف 
إلى ذلك قوله ”""' : «فهدا السفر إذأ ليس سفرأ لعلوم فقط؛ ولكنه 
سفر لعمل عتواصل ومجهود ضحم . وإذا قلنا : إن فردأ واحدآ 
قد قام بعمله ؛ قربما تطرق الشك إلى نفوسنا ء لأنه يجب أن 
يكون عملاً جاعيا . ولكئ الواقع غير ذلك . فهو عمل 
فردي . بذل صاحبه أكثر من عشرين عامأ في جعه وتنسيقه 
وترتيبه . حتى ظهر في الصورة التي بين أيدينا» . 


هذه قصة « تاريخ التراث العربي : : وهي قصة جديرة بان يقف 
غندها علاؤنا وأدياؤنا وطلابنا ليروا كيف يستطيع قرد واحد أن. يحقق هذا 
العمل الكبير الضخم ٠‏ بإيمانه وتصميمه وتضحيته وصبره على شظف 
العيش ومدافعته اليأس دون أن يد إلى غهد قريب - من يسمعه كلمة 
التشجيع أو يمد إليه يد المعونة ! 

ومن هنا أجاز الدكتور سركين لنفه أن يخرج قليلاً عن صمته ليقول 
27 : وقد كان من الممكن أن يخرج هذا الكتاب ف 
ضوزة احسن وأكمل ؛ لو أتيحت لي قرصة الحصول على مساعدات 
مالية . فجل رحلاتي العديدة في أنحاء أورويا: وإلى شثمال إفريقية ٠‏ 
وكذلك إلى الشرق الادف والاوسط؛ حتى إلى اند ... انفقت علييا من 
هالي الخاص ؛ وكذلك ما تكلفته للعديد تمن ساعدوق ٠‏ وما دفعقه تنا 


في عقدمة كتابه 


للمراجع والفهارس ؛ وتصوير المخطوطات ؛ واستخراج المقالات من 
الات العلمية » . 

قلت : ومن هنا ايض أجزت لنقى ‏ وقد غرفت من حياة الدكتور 
سزكين ومعاناته ها عرفت - أن أفتح صفحة الآلام والآمال في حياة هذا 
العالم امس الذي كادت آمته أن تضيعه ! . 

وهيبات أن أثسى تلك الجلة الي جمعنا في حديقة المكتية 
السلوانية باستانبول ؛ تحت شجرة الصنوبر التي أفاءت ظلاها عليتا 
وعلى الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد . فقد أراد الدكتور 
المتجد أن يماح صديقه . فقال له : ولا يد أتك أصبحت الآن من 
أصحاب الملابين بعد أن نشرت مؤسسة بريل سئة مجخلدات من 
كتابك ! » وارتسمت على وجه الدكتور سركين أطياف ابتسامة حزيتة 
حيرق ٠‏ ليقول بهدوء بالغ : «ثعم.. لقد اصبحت من اصحاب 
الملايين » ..: وكان من وراء هذه المحاورة العابرة أن أراد الدكتور سركين 
أن ينفس عن صدره ؛ فحدئني عن شجونه وشؤونه ف لقاءاتنا باستاتبول 
والرياض ٠‏ وفٍ الرسائل التبادلة بيني وبيئه . وكان أن علمت قبل أن أقرأ 
قي مقدمة كتابه قوله”؟'؟ ؛ ٠‏ وقد بذل السيد فيدر #عمعاللاءه .5 


مدير دار بريل للنشر جهداً كبيرأ من اجل هذا الكتاب » فلم ينآثر 
يالاصوات التي كانت تحذره من أن فردأ واحدأ ؛ لا يستطيع القيام مدل 
هذا العمل . وم ينقل علي ٠‏ وترك لي حرية التصرف ٠‏ وتكبد فوق 
تكاليف الطياعة عؤونة مساعدتي مالياً عند القيام بكتابة هذا الكتاب» . 

وعرفت أن الدكتور سزكين لم يتقاض شيكأ على نشر كتابه بالالمائية ؛ 
كيا لم يتقاض شيئاً على ترجمة الجزء الأول من كتابه إلى العربية.. وفضيت 
أعادل ف ذهني ب 
ويتكلف مساغدة مؤلقه مالي ٠‏ وبين ناشر عرب ؛ غهد إليه الدكتور سزكين 
بطباعة كتاب صغير في الحديث التبوي . فحيسه لديه سنوات طوالا كما 
قدمنا : وما يزال. المؤلف يخاول جاهداأ أن يسترد الكثاب .. 

وعرقت أن الدكتور سزكين يضطر مع قيامه باعياء كتابه إلى أن 
يدرس نصابأ كاملا في جامعة فرانكفورت . ليحمل على راتيه» 
الذي ينفق نصفه على شؤون أسرتهء وينفق تصفه الآخر على شؤون كتابه 
ومتطلبات تأليفه . ثم ينقق من هذا الرائب أيقا على طالب عسل يدرس 
الطب ؛ ويريد أن يتفرغ لدراسة تاريخ الطب عتد المسلمين . 

ومع ذلك كتب إل الدكتور سزكين ‏ بعد استلامه مكاقأة من جامعة 
الإمام محمد بن سعود على طياعة محاضراتة ‏ فقال : واسمح لي أن 
أقول : إن كل الملالم التي وصلت إلي ستصرف على الكتاب ٠‏ ولن 
يكون أي مبلغ يصرف أكثر من اللازم . وربما تشاهد حياقٍ هتا ف يوم 
من الآيام» وتفهمها أحسن ! . ٠.‏ . 

لم يتح لي أن أشاهد حياة الدكتور سركين كما أراد: ولكثي عرفت 
من شاهد حياته عن كثب أنه الوحيد في حيه الذي لا يملك سيارة 
خاصة ء وأنه يضيع كل يوم من وقنه المين في وسائل النقل العامة ساعة 
في الذهاب ومثلها في الإياب » حتى يصل من الضاحية التي يقيم فيها إلى 
معهد تاريخ العلوم في جامعة ثرانكقورت . 

وعرفت ‏ وما أدري هل يجيز لي أن أتحدث بكل ما 
عرفت - أن زوجته وابنته قد تشتبيان ما تشتبيه النساء 
والينات من الثياب وحلي بسيطة . فيضن عليب) بالقليل من 
أجل الكتاب الكبير !! 

ولقد كنت يوماً في غرفته يفندق الهامة في الرياض + فإذا به يخرج من 
محفظة سفره قطعأ منضدة من الجلد المابوغ . ويضعها بين يديّ قائلاً : 
«أتعرف ما هذا ؟». قلا أجبت باآلنتي . قال : «إنها كعوب معدة 
لتجليد الكتب.؛ وإنيٍ أشتري منها كلما مررت بالقاهرة » لاني اجلد كتبي 
بنفسي ٠‏ وتعينني على ذلك زوجي وابنتي الوحيدة»؛ . وأردف العالم الذي 
يأمل أن يوقظ المسلمين بكتابة ترائهم قائلاً : « ريما تساءلت كيف أجد 
الوقت لتجليد كتبي بيذي هاتين ؟! . . ألا قاغل أن أخصصض كل يوم 
صاعتين النوم ٠‏ أراوح قيهما بين تجليد الكتب وتعم اللغات 


ن ناشر أوروب ؛ يرهق نقسه بطباعة كتأب موسوعي + 


امختلفة ؛ .. ثم غبرت شهور على هذا اللقاء لتصلني مته رسالة في العام 
المافي + قيبا أنه يتعل اللغة الروسية تمهيداً لرحلته إلى روسية 


للاطلاغ على مكتياتها ء وخطر في يالي أن أحرجهء فسالته : :كيف 


غملة الفيصلق ‏ ص ا 


ستتعل هذه اللغة الصعية ٠‏ ولا يب على موعد رحلتقك إلا شهور 
قلآثل؟ ».. وجاءنيٍ رده المقتضب : «لقد تغلمت اللغة الروسية بعد 
أن خضصت لها /107/ سبع عشرة ساعة في اليوم لمدة / *8/ خسين 
يوماً ققط) , 

وتذكرت أن هذا الرجل الذي يتعام الروسية في خمسين يومأ قد 
تجاوز الخمسين من العمر بنواتء٠‏ وأنه تعم قبل الروسية ما يزيد 
على عشر لغات قديمة وحديثة . وأنه يعمل / ٠6‏ / حمس عشر 
ساعة في اليوم منذ / ١9‏ / خس وعشرين سنة  ٠.‏ وهذا ما أعلنه في 


مخامبرة عامة على رؤوس الأشهاد'؟ ! ... ولقد متنا هرة ندزة 
الصديق الأستاذ عبد العزيز الرفاعي . ودار الحديث عن ذوي 


الذاكرة القوية وعن الحفاظ المشهورين من قدماء ومعاصرين . وأثار 


الحديث حماسة الدكتور سركين حتى أخرجه عبن تواضعه إلى ما يشبه 


المنافسة . فقاك : (اتظروا!.. إن في ذاكري 70:٠٠]‏ / خسة 
وعشرين ألفف رقم + ها أظن أن أخطىء في واحد منها! .. غ» ولم أسال 
الدكتور سركين عن هذه الأرقام. إذ كنت اعم أن لديه /٠٠٠ه؟/‏ 
حِرَارة بأسفاء الخطوطات العربية » و/ ٠٠٠٠١١‏ / جزازة لمواد كتابه » 
و/ /٠١‏ ميكروفيلٍ وان في مكتبته الخاصة / /11٠٠١‏ أحد عشر 
3+ دكتات ! 


١ الآمال‎ 


إن أكبر امال الدكتور سركين أن يعينه الله على إتمام المرحلة الأولى 
والثانية من كتايه الذي له حيانه ء .وأن يرى كتابه مترجماً إلى العسربية 


وغيرها من لغات الشعوب الإسلامية ٠‏ وقد كتب إلى في إحدى رسائله 
قائلاً : ٠‏ أرجو قبل كل شيء أن تبذل جهودك لأن يترجم كتاي يأقصر 
وقت ممكن . قربما كان هذا من أهم اعمالك للمجتمع الإسلامي » 
فامئات من الرسائل تصلني كل سئة من الشرق لي أنهم يحتاجون 
إلى هذا الكتاب أكثر من حاجتم إلى الأشياء الأخرى ! ..» . 

ويقول في رسالة أخرى : ٠إنني‏ موقن أننا لا نستطيع أن نغير 
مستوى الجتمع الإسلامي إلا بإعطاء دراسات صحيحة عن تراث 
الملمين » . 

ويقول في رسالة ثالئة : « إنثي أفكر أن تكون يعض عحاضراي لديكم 
في المهام الحالية والمستقبلة للامة الآسلامية في نظر مؤرخ العلوم والحضارة 
الإسلامية . . وإن موقني الخاص كشخص منكم . يؤمن بما تؤمئون بهء 
يحبكم ويقبل متكم . وقد أنعم الله عليه بدراسة العلوم والحضارة 
الإسلامية : وهو يدرس هذه العلوم والحضارة للأوروبيين .. إن موققي 
هذا يحملني على أن أتكل أمامكم , وأقدم إليكم ما عندي لارى تغييرأ 
ايجابياً في سنوات قليلة ٠‏ بقيث لي من عمري 

ومن الآمال التي يتطلع إليبا هذا العالم أن تتدب جامعات المملكة 
وغيرها من جامعات العام العرب والإسلامي غدداً من الطلاب الشابهين » 
أو تخصص يعض المنح لفئة من الطلاب المسلمين ليدرسوا تاريخ العلوم 
ف المعاهد المتخضصصة في أوروبا وأميريكا » وليتخرجوا على يدي الدكتور 


عنّة الفضل د عن ال 


سرْكين » ويفيدوا من خبراته وتوجيبه ورعايته . . وعندئذ يطمئن أنه 
سيكون بعده من العلماء الملمين المتخصصين من يحمل الراية التي حملها 
وجذه حتى الآن . 

وينبغي أن تع أن جامعة قرانكقؤرت لم تخصص للذكتور سركين إلا 
تساغدا راخدا :أنه قيلت بمعوبة يالغة أن تمن وزجحه بتضاف هؤام 
وتصف راتب ققط لتعمل معه . وعلى هذا تقدر أنه لو توافر امال 
والمساعدون لاستطاع الدكتؤر سركين أن يمضي قدما في تحقيق المرخلة 
الأولى والثائية من كتابه. ولشهد مكروعه متكابلاً امام عيتيه : .ولرأى 
كتابه كله مترجاً إلى لغة العرب الدين يهم ٠‏ وإلى لغات السلمين الذين 
هوهتهم وإليهم : وسيم ذلك إن شاء الله تعالى ما دام الغعرب والمسلمون 
بدأوا يعرفون الرسالة التي يؤدها نحو ترائهم العظم - 

وكثيرأ ما سمعت شكوى الدكتور سركين. وعتيه على الغرب 
والسلمين لأجم لم يقدروا عمله ؛ ولم يترجموه . ولم يقرأوه: وهو الذي 
يقول ؛ إن ها كتبت كتاف إلا لأخدم العلوم الإاسلامية 
والمسلمين .. ». ول أكن أملك عند عفاعي عتبه وشكواه إلا أن أقول 
له : (إن الأمة التي تضيع أمثالك إتما تضيع نفسها . ولكن لا بد أن 
يأ اليوم الذي يعرف فية العالم العربٍ قذرك. ويفيك اللمون 
حقك ه.. وحمداً لله أنه قد أق ذلك اليوم الموعود! .. قها هي ذا 
جائزة الملدك فيصل تقدم إلى الدكتور سزكين على كتابه 
«تاريخ التراث العربي » لتكون إيذانأ وإعلانا أن قد بدا 
العرب يعرفون : من هو فؤاد سزكين؟ وماذا قدم لهم 
وللمسلمين جميعا في كتايه العظيم . 


الهوامش 


)١١(‏ مقدعة الجزء الأول من تاريخ التراث العري:: صى 8 : (الترجمة العربية ‏ الهيعة 
المصرية العامة سنة 181/1 م) . 
)١(‏ كناب 


لابن نيبيةء عى 70 
() البلاغة 2 تطور وتاريخ ٠‏ للدكتور شوقٍ ميف ؛ من 74 
(4) كتاب وعناضرات في تاريخ العلوم» .. امحاضرة ٠١‏ 
الإمام كيا قدعنا - 


٠‏ وهو قيد الطبع قي جامعة 


(5) هوكتاب «تاريخ الادب العرب .٠‏ وقد ترجمت مله إلى العربية خمة اجزاء. (طع 


دار المغارق بالقاعزة) 


٠‏ الضدر 
العلوم» + الصدر السايق . 


(8) «عاضرات 


(4) مقدمة اله الأول من «تازيخ النزاث العرب:٠؛‏ مقممة الترجة الغربية 
(الصفحة س) 
)٠١(‏ مقدمة ألجزه الآول من «ثازيخ التراث لعزي مقلمة الترجة العوبية 


(الصفخة ن) + 

)١1(‏ مقتمة الحزء الاول من تاريخ التراث العرن. فقنمة التة الغسوبية 
(الطفحة م) . 1 

)١11(‏ مقدمة الحزء الأول من تاريخ التراث العرب٠.‏ مقلعة التجمة العسربية 


(الصفحة س) ٠‏ 


(18) مقدعة جره الآول من تاريخ التراث العرب؛ء مقدمة الؤلف ص © 


(14) التصبر الايق؛ عى 4 - 


)١6(‏ «عاضرات ف ثاريع الملوم؛ ٠‏ المصدر 


كيج عه 
لد أ رستفك بام 


تفه حاضر بججامئعة نويورك لمدة أربعة أعواع. ولكنه بيصم 
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وقد عارث بيرنشو في جمع مادة هذا الكناب «: 
الأمبريكية هم على التوالي : ادلي فيتس استاة اذلقة ال 
وهاري بير رئيس قسم اللقات ذات الأصل اللاي ينامعة يبل : ونون فردريك 
نيمس أستاذ اللغة الإتمليزية بجامعة ليقي , وتتقسمن مافة الكتاب أكثر مسن +18 
قصيدة لتحي 40 شاعرة أودوبيا ٠‏ أنبتها برنشو ومعاوبره في أصرها الفرنسية والإسبانية 
والآلمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية ٠‏ وزودوا كل منها يترجة حر 
بيتأ ببيت وكلمة بكلمة ‏ مع التعليّق والشرع واللاحظات عن صاخ 
في لقته ‏ كيا تقسمن هلذا العدد الحائل من الشعواء الاررريت الحدثين عير 180 برلة بجا 
بأرزة مثل هيلد رلين وريلكه الالاتيين . ويودلير وفاليري وإيلوار الفر 
ولوركا وأونامونو الإسبانين ٠‏ وليوباردي ودائوتزيو الإبطائين 


بيت القصيد أن هذا الكتاب الذي يلم «57 صفدحة من القظم 


غير ان هدّا كله ل( 


التوسطذي الينظ الصغير: وإنا بيت القصية هوا 


فن ققايا حَعَلي بالشعر 
والشعراء ٠‏ وهي.هتا ‏ ثلاث قضايا على جاتب كير من الاعنية ,والخطوزة 

. قضية ترجمة الشعر‎ )١ 

؟) قضية الشعر الحديث. 

؟) قضية الشعر كاداة للاتصال. 


ولاهمية هذه القضايا الثلاث وخطورتها 55 افإئنا تيؤثر من 


ة كل منها على خدة + مع 
بذ على الجاتب. النظري .. نظرأ لآن التطبيقات كلها غير عربية 


الوقت تفه - إذ إن 
السانها 0 للمرء 
أو اقعبيدة قرئسية يلغة غير الفرتسية 

القد ظهر المقال في وقت كان المترجون م 0 
كانوا «ايغيدون خلق النصوص الأصلية »! ,1 
سبحت مال يند. ولأكاذ تريف قروست للشعر بك «ذنك الذي يضيع من 


الشعر وليك عبد ترججته » قد أضيح مألوفا أيضا », 


برتشو + طوال الثلانين عام التي أشار إلها .كان قد ازداد اناعاً برجهة 


نظره ٠‏ فاخل يطور الفكر حتى استقامت في ضورة منهج متكامل طبفه في كتابه هذا الذي 
تعرض ل يقول 


قارىء الذي برغب قي ماع اع وتسطنق النص الأصلي ٠‏ ولو يكل 


#ريسي + فلمنا ترشده بأي عدة.من النقاط القيدةة: الأ فيا يتعلق بالقاقية ولخداس والنوزت 


والطلع فحب ء وما فها يتعلق بمظاهر النناسق والوققات والآتسطالات ولدران اللباقة 


.+ اوحتق ذه اليج مادقا مع مقضده كان عله 


* وحتى يضبح مشاقئة تهدف إلى 


+ لان يبدا 


حتى يتطيع أل يقوص ماشاء له من الغوض., فاهدف هو أن نعينه على دخول القصيدة 


ل يرتشو بعد ذلك إلى مداقشة ترجة الشعر بالشعر الي تعتير ننوعا من 


الذي يفقل ان يقرا الشعر شغرا : حت لوكان مترجا. ولكته يجد أن 


هده الغرضية غير كاقية لعدة أسبات فالتعة الشعرية إلى الانجليزية مفلا إفا تقندم محجرية 
ف الشع الاغديزي فحت ء'قهق تبحذ القارقه عبن الآذب الآيي وتفضه في لبه 
الاغليزي ‏ ا تعده عن الع الاصل وتضعه ل نص عتلف - وقور ابتعاده من كليات 
النص الاضل يبتعد عن شع هذا الض تفده لآنت الكليات هي التي تتشسكل 


القمنيدة .. والقضائد لاتصت امن الافكاز ونا تضتع م 0 وبغض الدظر عسين 


* وتكونا ذافاً قصيدة 


براعة الترجمة الأتليزية مغل لإحدى القصائد فستظل دا 


هذا ما عناه: قروست يقوله السايق وما تعنيه إيغنآ وان اشرق كلق 323 


3 المترجم خائن » ١.‏ ع01100ة) عرو انكمم 


ات لين أقل حعا بالنسبة 
ن الكليات نفها تحين تظهر الكليات في سياق ما (كيا في القصيدة) 
دي بي وو 0 ؛ إذا صح التعبير. بطريقة 


لثقائية ‏ والرضع الذي تتتخذه كل كلمة قي علاتها بالكليات الأخرى هو التي يؤدي إلى 


زاه أخرق - ومع ذلك قبعق امعناني يتراجع 


+ ولكنها حبيعا تدسم بالتشاط إل خد ها أيقا ».ذلك االتماط 
الذي يتقل الغتى التعدد الادكال ف الإحاس والفكر (الأياءات والغموض 
والتناقض ومستويات المعنى , في المصطلحات المستخدمة حاليا . ) رمذا ما 


عبر عنه كوليريدج حين عرف الشعر بائه «خير الكلمات في خير ترتيب» ٠‏ وحين 
أبدى. ملحوظته الشهورة عن «حالة الانفعال غير الغادية مع الب غير العادي» . 

ويسنطرد بيرئشو في حدنه قائلا! 

٠‏ إننا نتحدث اليرم عن العبارة أو الجملة الؤثرة ٠‏ الفي يختلف ترتيب الكلمات قيها عن 
ترتيب الكلمات في النثرء ونقول إن كل قصيدة عي تنظ لعبارات كهلء . ولكن يعض 
النقاد يتجارٌ ذلك فيقول إن كل عبارة مؤثرة هي عجاز إيقاغي ٠‏ والقصيدة هي سلسلة مسن 
إممازات الأيقاعية رمام هاعم عامطتر0» الني تثير استجاية يدنية في جد القارق» + 
في عضلانه الخاوجية والداخلية . ولايتحرك معها العقل فحب. وإقا الجسد كله 
ويعكسان» المط الابقاعي للكلات . ولا شك أنه من المتحيل أن يكير المتزجم هذه 
الاستجابة يكلبات مختلقة وترتيب تلف للكليات . ولكن ؛ بغض النظر عن جميع 
الاتفاقات الحسدية ؛ هل يستطيع المترجم أن يفكر يجرد تفكير في عحاولة أن ينقل إلى لغة 
عتلفة ١‏ الترتيب غير العادي » للكليات الأضلية 

وهر يرنب على ذلك نتيجة مؤداها أن نرجمة الشعر شغراً ليست هي السييل الافضل : 
وأن متيجه ف تعويد القارىه على تذوق الشعر ني لغته الاصلية هو خير السيل المتاحة , 

الح كما ستلمس عند حديثنا عن القضية الثالثة ‏ أن ييرنشو واصحايه 
قد بذلوا جهداً غير عادي في تذليل النصوص غير الانجليزية للقارىء الانجليزي . فهم قد 
زودره - فضلاً عن النص الأصلي - بترجمة حرفية لكل بيت على حلة؛ مع الشرح 
الواني للكليات والعيارات والايجاءات الخاصة : وكذلك لخصوا له طريقة تطق الكليات في 
اللغة المنقول منها النص ونظام العروضض فيها . ولكن ؛ وبرغم هذا الجهد . ألا يدعونا 


ذلك إلى العاؤل : هل هذا يكف للاستمتاع بالنص الأصلي في لغته الأصلية؟ 
ألا يقتضي مثل هذا المتبج من القارىء الانخليزي نفسه قدرأ لاباس به من 
الثقاقة العامة . نافيك عن الثقافة الشعرية؟ وإذا جاز ذلك قف حيط لغات 
أشيه ببتات العم . مثل هده اللغات المتقرعة عن اللاثيتية:» فهل يجوز قي لات بعيدة ل 
أصوهًا كل البعد . مثل الاتحليزية والعربية ؟ صحيح أن بيرنشو قاد ادل اللماتية إل 
منتحبه كيا أدخل قصيدة واحذة بالروسية ٠‏ وكلتاهما بعيدتان إلى حد كيير عن اللاتيتية 
ومشتقاتهاء ولكن بظل اللؤال قااً: هل هي متعة للخاصة ؟ 


الحق ايضأ أن تتفيذء لدعوى ترجمة الشعر يحمل فدرأ وافحاً مسئ التبضر والمعلق 
وال حكمة ؛ ولكن اليست ترجمة الشعر بالشعر مسالة اخبيارية في العباية ٠‏ لا يقدر عليها إلا 
قلة من الشعراء اللوهوبين لقد روي الشاعر الاميريكي الكبير الراخل رويرت 
الويل كيف أنه ترجم عدة قصائد لباسترثاك دون معرقة مابقة باللغة الروسية ٠‏ وكيف 
عهد بالقصائد الاصلية إلى ضديق له بجبد الروسية قام بترحمتها كلمة يكلمة . ثم صاغها 
لوبل صياغة شعرية , لقد فعل لوبل ذلك بسبب إغجاب مقاجىء أحه إزاء باسترتاك 


وهو يقرأ له يعض ما ترجم من شعره ٠‏ فكان أن طالب صديقه يترجة المزيد منه . وهذه 
ب بلا شك إساسها اختياري عض : فهل تحجبها؟ لا شك ان بيرنشر لم 
يطالب بذلك ولكنه لا يرى فبها عدلا , فا قعله لوبل يتمي ف الهاية - يمنطق بيرنشو - 
إلى نويل نفسهء وإلى اللغة الانجليزية ٠‏ لا إلى ياسترناك أو اللغة الروسية ٠.‏ ولكن الم 
يكبا لوبل مؤثرأ جديدأ؟ ألم يكسب قصيدة أو عدة قصائد جديدة؟ الم يخرج 
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# أكنت يترد ع 
في العباية بديوان كامل ضضم إليه قصائد باسترناك وقضائد عض الشعراء 
أعجب ببم؟ الم يكسب تراث اللغة الانجليزية والشعر الانجليزي 
وهل قضى ذلك كله في النباية على قصائد باسترناك وغيرها 


الأخرين مر 


أثرأ جديد 
أو على إمكان تذوق القارىء غير الروسي ها على متبج بيرتشو؟ الحز ايا 


أداهدا التبح الدي اخقطة ريشي لا غبار غليه اهو أ النباية.إلا باب حديد قدا قتح 


ادم الشع العاثي وقرائه الجاهدين . أوعم طب حديد قد وضم على مائدة الشمر لتقد> 


لا بد لمن يفترض أن يعالج حركآت الشعر الغربي الحديث الثلاث أن 
إلى تحديد مصطلحاته . ولا سها مصطلح «الحذ, 
بمعنى تاريخي يضم مساحة من الزمئ ويوحي بالمتاخ الفلف الثقافي الذي 
يحدد شعراء تنك الغتر: 


" فأنا استخدمة 


لشعراة البدافيزيقيين في تحلترا 


شعراء العصر الحديث هدا ء كنا يقول بيرنشو. في ظا تالثير واحد 
خضارة أعلتت الحرب على الطيعة في مغركة لا تنتبي ياقل من الاستلام عي الشروط من 
حاب الطيعة تفها ‏ وهذا ما كان .. وهااتخن . ما بعد الحدثين ٠‏ الذين ظهبرزا عام 


6م. فا بمدهاء تتغم 


على عقوت بلح فزع غتلف يدعرنا 


القد اتتصر الانسان فكيف يظل حيا؟ إنه ! يعد متد ذلك التاريخ يتصل 


حك 


بالباطن والجوهر بلى ازداد اتصالا بالظاهر والغرضي . واصيح يعيذد الاشياه بعد أذ 


زه فق أيام الأحد .. وتكن هذا ليكن ينطق غل ايختيغ». ولة 


الذين يميطون بالشاعر على الواقع النارجي ازفاد 
رجل الصاعة يتقلذم قي معركته مبع 


لى سكل ذلك أولوية 


ولكنه غاة هذه المرة 


مختلقة كل الاخصلاف عا عرقه العصر الاسيق 

وكان الالتزام بالذات , ذات الشاعر . هو الخاصية الأساسية لشعر هذا 
العصر الحديث . وهي خاصية ازداذ اتساعها مع الزمن حتى صارت بلا 
خدود .. وهكدا إذا نظربا يدكل إجمالي إلى التاريخ التفاليٍ الغري قي الستوات الانة 


والغنسين اللاضية + لانضحت الصوزة وبنث شديدة التبيى رالضابلية للتضديق .. فدح 


ناحية نرى إقلم اتجتمع عنى اناعه ١‏ أي الواقع الخارجي للطبيعة ياسرها ٠‏ ومن 


التاحية الاخترق الواقع الباطتي للدات يامرها . وكلا الإقليمس قد 


فتحا مام الشاعر. عملية اكتشاف واستغلال لا غباية اما 
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إل / ثلاثة أجيال من الرمزيين ؛ ويوحود بآن ١‏ 


مؤلاء الزمزيمن ٠.‏ كانت عتن نظووا وعريا بد 


والحق ‏ كما يقول بيرتشو ‏ إن 
العشربى كان هو القرن الفرسي من حيث إنه لم يوجد شار غري ذو قيمة إلا وتائر 
والسيريالية كنا ظهرنا ف فرن . اذا إذن عن القرن التاسع عشر ؟. 
كان نصقه الاوك ايشا امنداذا ماضياً لغرن فزنا بشكل نياشر (تثل في كمية 
الشعر الممتاز الذي ساهم به الغرئسيون ) وبشكل غير مباشر سواء بواء (تمشل 
في تأثر الشعراء الأوروبيين بالروح التي أشاعها زملاؤهم الفرنسيون) بز إن 
را القيكتورين (تبة إلى عصر الملكة فيكتوريا في إنجلترا) تمن يسدوث 


التيارات كانوا هم ألفهم تتاجأ للروماتيكية . هل يحندث في إتجئترا ولا 


بعيدين عن هذه 
في أميديكا ان تغنى شاعر ذو قيمة يقم العصر الضناغي . وإا حدث العكى ققاناء عل 


الزَغم من وجود بعض اللدركات اقامعية مثل 


يحديث ظل يتذفق باسشمر بخ. الرومتتيكي .والرمزي ٠‏ وبشنق طريته على افساة 


العام الغري عحدثاً ثلأث حركات رنبية . ويشقل يبرنقو يعد ذلك إلى هراسة تخركات 


ف هذا الشعر الحديث , واوفا اخركة ف «تركيب الجملة ؛ (<500). وي 


حركة خل لوافقا شعرةء فرتسا ايتداء من الشاغر الرمزي الكبير ستيفان مالازميه الذي 


عنه إنه ٠‏ لوى عنق البلاغة الفرنسية؛ . وقد صنع ف إحدى قضائده . بعنوان 
اغر من قبل + ]3 جغل القصيغة كلها جملة واحدة مكونة 


؛ القاديسة ٠‏ ما بصنب أي 


من سنة عشر بيتأء وبحغل كل بيت مكوتا عن الية مقاطع ء ول يستخدم قبا سوى فاق 
شولاث (.) وغلامة 
ذلك إل تقيق نظرينه التي نادى ب ف ؛ ألا يصور الشيء وإنما أن يصور الأثر 
ين مند مالارميه حتى 


واحدة ذاث تقطتين [ : ٠)‏ وكان مالآرميه عدف من 


الذي يحدثه ؛ . رهدا ته ما تردد بعد ذلك في أشعا 


انأ. او على ممو موع ل يحل ب مالارميه نقه في احياق 
ء والتواحقء 


اليوم ., على نحو ضبق 


أخيرى , فنا اكثر ما تغيرت أجرَاء الكلام وما أكثر هنا أضيغت البوادة 


وقلت الاقعال والضيثئر. والاحوال واتصقات وحروف العطف إل إسفاء 4 


اتبة ٠‏ قفد تملك في ؛ العروض» - ونرخم ابقأ كاقتا إلى 


ركبا 4 يجدا ما يدعو إلى 
الثورة على قواعد العروضض القرني الصارمة التي نقوم على العندد الثالث في مقاط في كل 
بيت ووضع الوقفة الشغرية داددعت والتفتية الكاملة . الخ . ولكن راميو جاء 


فخر 


قواعاد العروض . فقي عام 1885 م, نشر اول قصيدة من الشعر الجر (كتبت غام 


امام م أخري و وعبها جا جذرز روه ميو يهم بول 


لافورج .. حتى جاء عام 014844 فتثر الشاعر فييل جريقان ديواناً كب مقدبته 
«الشعر ,جر ؛ وعتتلد بدات العارك الصاغة 


لأغلية من اتصار القواهد الغليئدية . ولكن #تضَار 


ي . ولا زال الشعراء الجدد 
في الفرنسية والانجليزية على السواء يدخلون على محاولات سابقيهم الكثير من 


التجديدات والتحسينات . ولكي تين المذى الذي خفقته حركة العررض هله ما 


الماضية كلى ما كان متخدواً 


أن تقارق بين منظر الصمحة ف دواو الشغر عام 0214٠‏ ومظرها ف دواوين 


أسباتية والإيطالية 


الاتحليرية قحب وق في الالماية 


5+ لا قٍ القرنسية 


الشعر قاعيده اللغنات 


أيضا . وما علينا ايضاً إل أن ذلقي نظرة غلى انجلات 


ولكن يدأ عن 


حركة العروض تمر اللثر في بعص 
ان - بل إن مصطلحا مثل ؛الشعر المتجه نحو 


التغر 1 عونا 4مم1ه-عده,5 أكثر ظهودأ ف يعض اللغات مثر الفرنية 


لق إل أي مدى 


العروض اتشفليّدية ف مَعظّم 7 


ول تقتصر هذم الحركة العامة قي العروض على القصائد ذات الؤلف المعروف . بل 
تمطتها إى الاغان الشعبية وما يغنى بمضاحية !. الوسيقية . وأصيخ للقصيدة 
الفضيح والعامي . تراك مباية في الصوت ونظام الحملة وما إلى 


القصيدة عمل غتلفاً تماما لا تلعب فيه المعرفة النقدية إي دور 


الثالثة . فقيها نواجه أقى المعارك التقدية : حيث تثبل الفورا 


ف 


الشاعر هتة ذاب عنى الكتابة عن الكو الخالض ف خصوطضيئة . الذي ضتعه 


مجنة الفيصل ‏ صن 10م 


بنفسه ٠‏ فلا مفر من أن تبدو إشاراته وموضوعاته وتجاربه غامضة - إذا لم تكن يلا 

السبة لنا تحن الذين نعيش تخارج هذا الكون لخقاص , وحتى إذا خاول 
إلى داخل هذا الغموض + يجد أي عون من الشاعز نغسه - ققد أصيح 
الشاعر يكتب. مآ محلو له. ٠.‏ درتما أية عنا. .إشارائه. أن هذا اهام قدي للشعر 
والشاعر مغ ففي الإنجليزية تحد أغراض الغموض وتحبيذه مد عصر بن جونسون في 
القرن السادس عشر . وكان صامويل جونسون يقول * إن كل أديب لا يكتب 
لكل قارىء» وشاءل ببرندو : أليس من من الواجب أن تنشا ثغرة بين 
الطليعة وأولئك الذين في المؤخرة حتى تضيق المسافة أو تسزول؟ وإلا قكيف 
تغسران القصائد التي اعثبرث ذات مرة «صعبة » هي نفها التي تتبر اليوم 
«سهلة» ؟ إن الشعر صدق قبل أن يكون وضوحاً ‏ مدق عفري فوري قبل أن يكوت 
وضرحاً باردأ عقلياً . والشعر أيضأ شعور: ولا بد أن يجنكم الشاعر إلى شغوره قل أن 
يفكر في جمهوره . والخموض في التهاية ‏ يتضمن مشاكل أخلاقية خالصة ٠‏ لا يمكن أن 
يقررها أو يملها إلا الشاعر نفس , 


هي حركة ف فهم الشعر وثلقيه إن . كان من تنائجها تلك ؛ الصعوية ؛ الني قم 
معظم الشعر الحديث وهي حركة كان لها مظاهر قرعية . فالارميه كات يقول : إن 
تحديد الشيء وة يعني الاستغناء عن ثلاثة أزباع المتعة التي تتيحها 
القصيدة ؛ والتي تنشا عن الارتواء بالتخمين التدريمي . أما الايماء بالشيء 
وإثارته فهذا هو ما يسحر الخيال؛ . ومعتى هذا كا يقول بيرنشو : إن الفرق بين 
السمية والايحاء هو القرق بين الاتصال بالقارىء ومنحه لغزاأ كي يحله - أما مالارميه قكان 
يرك أن القصيدة لا بد أن تكون «سرأ يبحث القارىء عن مفتاحه » وهكذا لم تعد 
الكلمات تصلج لتمية الأشياء وإننا أصبحت أشياء في ذانها. أشياء متقلة متقصلة عها 
قبلها وما بعدها. ولكتها تنفىه قيا ببتها داخل القصيدة علاقات : وتقوم هده العلاقات 
ة للكليات تقسهاء كبا تؤدي إلى معان جديدة قد لا 
يدركها الشاعر نقه وهو يلاخظ تفاعلها وحياتها الجديدة الستقلة . وعلى هذا الدرب سار 
مالارميه وتبعه تلميذه فاليري الذي كانت الصور عتده تتفصل عن اشاراتها ويم 
ولكنها تركرٌ طائفة متتوعة من المعانٍ . يكوت على الغارىء أن يجهد نفه وثقاتته 
واستجاباته في سييل البحث عتها بين السطور + 


بإحداث أصداء جديدة وغير 


مجلة القيضل - صن 848 


ويضرب بيرنشو المثل على هذا التطور الرمزي بعدة نماذج من الشعر 
الحديث , ومتبا هذه الأبيات والصور : 

* تمن إجقات الكهوف المهزومة - لنشاعر الامريكي الن تبت . 

© شعر عظمة الوجنة القرمزية ٠‏ بين البوح وعدم البرح ‏ للشاعر الإسبان سيزار 
فاليخو . 

وقد كان من أثر ذلك إن تدخعل التقاد بشروحهم وتفسيراهم التي قد تدهش الشعراء 
أنفهم . ولولا قلك لضل القزاء طريقهم 1 

ومن الظاهر القرعية هده الحركة أيضأ مظهر آخر يغود إلى قرنا وعده من شعرائها 
الروماتتيكيين بصقّة خاصة . وقد عير عنه جيرار دي ترفال عام 18859 م؛ عنتما 
تحدث عن رغبته في «تكثيف سنوات الحزن والأحلام والمشاريع في ججلة 
واحدة , أو كلمة واحدة:. ولكنه / ينجح فٍ ذلك التكثيف والتركيز إلا لي أواخصر 
حياته : حين كتب حفنة من القصائد حقلت بالرموز والاشارات الني لا يمكن فهمها بدون 
الرجوع إلى تقاصيل حياته كما صورها في سيرته النثرية الموزعة على المقالات واللرخلات ٠»‏ 
وبالئل تمد شاعرا آخر من الانيا هو ريلكه قد حير قبراءه: واصبحت كلات شل : 
الملائكة . الليل ٠‏ الغرجس , عنده تستدعي من الدارسين جهدأ كبيرا لنذليل معانيها 
وإيماءاتها للقارىء غير الل بتفاصيل حياة سناحبها + 

إما الظهر الفرعي الاخير هله الحركة قي تصور الشعر وتذوقه قتنثله أصلق ثيل 
قصيدة «الأرض الخراب؛ لاليوت: حيث نلتقي بالاتتياس من التراث الإتان ٠»‏ 
وحيث تجد الطور الاحد عشر الأخيرة في القصيدة مكوتة من ققرات وعياراث تمي 
خمس لغاث ختلفة قام الشاعر باستزراعها ف شعره بنصها الاصلٍ دوت ثرجمة . ومن هذا 
الباب الذي فتحه البوت على مصراعيه دل العديد من الشعزاء المحسدثين إلى التراث 
الإنساتي بنثره وشغره على السواء.. ول يكن ذلك في يدي اليوت تقسه آداة قيرد الزخرف » 
أو حتى إظهاراً للبراعة . وإفا كان أداة الإخداث أصداء للمغنى . يل وللشعوزكيا قال 
أحد دارسي الشعر الحديث . 

وهذه الظاهر الفرعية الثلاثة للحركة في التصور الشعري تشترك في خاصية واحدة هي 
القموض , وإن كان غموفى المظهر الأخير قابل للمداراة ببعض الجهد من الدارس في 
هداية الفارىء إلى مصادر الاقتباس الأصلية كا يقول بيرئشو. عن طريق الشرج أو 
أشوامثر 


اعد دخل اللاشعور إلى الشعر الحديث أ 


ايض فأثام قِه قلعة واسكة - وقد بخص 
الشاعر جوستاف مورو أثر اللاشعور ل فوله : دإنيٍ لا آؤمن بما أراه وإنما أؤمن 
بما أحسه . والمراج الباطني وحده هو الذي يدوي جاردا ومكدا مما 2 
الشك ؛ وس ثمة ققد قتح اللاشعور عالا حديا 


آيفاء أكبر من الواقع لوعي سا2 من خلال مزج ال المحسوس بالخحل .. وهذا مآ 


الفرشي أتدوية 1 ف بيانه عن 6 عام 1574م 


الموضوع نظرة ناريخية ٠‏ ك) يقول بيرنشو ؛ ممق فإ 


اللاشعور» .والتي .يذأها. الروفات 
مثالا للصوز السيريالية مثل : 


© الخلود هو البحث عن ساعة يق / قبيل مخصف الليل عنف الازفض المواجهة 


أذانها الصنوعة مسن 


الظريق إلى المطلق ٠‏ ما اقتطفه ونشو نجد المتحيل قد ضار مكنا وآن ٠‏ النتركيب 
الجديد للكلمات يوجد بدوره تركيبا جديدأ للوجود . 
يعملية الايجاد . وتجعل الحم غير القابل للوصف أمرأ واقعا؛ وتقيم ارض 
الميعاد وتمكن الانسان من اكتشاف المطلق ؛ ولكن بيرئهو يعقب عل ما تقوله هثه 


الباجئة بان محرد القراءة لا يجدي هنا . لأن القصيدة الير 


.. حيث تقوم اللغة 


تطلب من القارى» قدرة 


نشطة على الإبداع 
غير أن شعزاء هذه الحركة ما ليثوا أن تقرقرا بد عشر ستين من الحيانى والتفاظط 


العيف . فهل كانت السيريالية إذن ضحية مبتسرة لخطر الحرب , والقاشية 
في منتصف الثلاثينات كما يتساءل بيرنشو ؟ أم انها أجهدت نفسها ودخلت 
التاريخ بعد أن ساهمت في إثراء إنتاج أصحاببا الذين هجروها؟! 


لقد قال الشاعر الفرني بول كلوديل . وقت ظيورغها إن ؛هشدف الشغر 
اليس كما قال بودلير أن يقوص إلى ( أعماق اللامتناهي بحثشا عن شيء 


جديه) ٠‏ وإتما أن يغوص إلى أعماق المتئاشي لايجاذ ما لا يتضب » وبعد بقع 


اعر الأمريكي والاس ستيغنز : ؛إن الخطأ الأساسي للسيريالية 


هو أنها تبتكر وتخترع دون أن تكتشف » وهذا ما يصدق على الحركات الأخرى في 
الشمر كيا يقول بيزنشو + 

ولكن الشعر قد ندا ف التراحع عن موقفه المتطرف إزاء السبربالية ٠‏ فل يكين 
ذلك كيا نشو إلا وسيلة لتحقيق خطوة جديدة إلى الامام + خطوة من نوع آخرء 


بماعدة المعرقة التزايدة ٠‏ وبإدراك غير دفاعي للدرس الذي تعلمه . وهو درس يعني 
أن ما كان لم يكن سوى بداية . 

والآن : ماذا سيحدث يعد ذلك؟ ما الطريق الذي سار فيه شعر فترة 
ما يعف الحداثة ؟ بحيب على 

«إذا م يكن المرء مضطراً لتحديد بد البدور التي ستشمو والتق ان تمق 
فإنه يجرؤ على تامل بدور الرّمن وبعدها يغمغم في غير شجاعة يان لمركات 
كثيرأ ما تحولت إلى نقيضها . فا تحقق في السنوات الخمسين بعد المانة 
الأخيرة لم يكن قوق هذا كله في طريق مسدودة. إذ ماذا تبق للمحاولة مما 
تمت محاولته ؟ القليل ٠‏ ربما ‏ أو رما قدر كبير . ولكن ايأ كانت المحاولة 
فلن يقدر شعراء ما بعد الحداثة على رفصي العام ككل , إلا إذا تعلموا 
وسائل للهروب من الطبيعة التي قد تتعرض للابادة. لقد أقسح عصر 
القلق الطريق منذ بضع سنوات لعصر المسؤولية : وشعر هذا العصر 
الآخير لا ييكن أن يتفادى الظريق الرئيسية . نحو مواجهة الذات التي إما ان 
تحقق سلطاتها أو تموت» . 


الغغر الحديك في العسالل الشري ينا ق:ذلك انيري - 


عيذين يقؤله 


يم عن ثقاقة وخيرة كا قد اتضح لنا - ومع أنه ركز في عرضه على الحانب 


الجالي إلا انه استطاع أن يتخلص من قصة الشعر الحديث عبر نمو 16٠‏ ستة أهم 


نحن نعرف أن اللغة اداة للاتصال بين البشر . والشعر لغة كم|ا نعرف 


يجلة الفيضل ‏ صن 44 


أيضا . فهو إذن اداة للاتصال ولكن ليس بين البشر على اطلاقهم , وإنما 
هو اتصال بين فرد واحد هو الشآعر ؛ أو المرسل . وبين البشر على 
اطلاقهم . أو ما يسميبم علماء الاتصال المحدثون : الجمهور او المستقبل . 
ولكي يكون الانضال مثمراً لا بد من وضوع الرسالة كيا يقول علياء الاتصال أيضأ ٠‏ وهده 
امالة نبية قي الشهر . ولكن الوضوح الذي تقصده هنا هو قابلية اللقة 


إطارها 


الخارجي للفهم ٠‏ أي من حبث إجادة جمهون التقبلين لما .. قكيف نتوقع مثلا أن 
يحقق الاتصال غرضه من خلال قصيدة مكتوية بالفرئسية موجهة إلى جهور 
لا يعرف إلا العريية ؟ 

ومتيج ببرنشو + كا اشرنا في بدابة حديثنا : يفوم على « القصيدة بنصها ؛ ؛ درن 
ترجة . وهذه هي المدكلة . فإذا كان القارىء الاتحليزي بد ل التصوص الكتوبة باللغات 
عن السيات اللشتركة مع 


قات الاصل اللاتيني لغته ولا سبا نٍ اللفردات + فلن يتوقر 
اذلك. للقارى» العري بالطبع . وهدء هي المدكلة مرة أخرى . ولكن لاث المنبج طريف فلا 
بال عن وؤية قي ليق : 3 


(/اقه1 - 387اع). وقر شاغر كبير تقلب بين عديد من مدا 


عيما وتحت ححمه ؛ على حد تعبير ابن وشيق ف «عمدته . .ركان من أشع اوس 


بالآتصال بالغير عن طريق الشعر ٠‏ إذ يقول + ٠‏ الفين والشعر لا يكوئان ذا مغ 
إلا باعتبارهما وسيلة للقضاء على الحدود التي تقف بين العالم وذاٍ 2 


أيفا : «إت الشاعر يجب عليه الآ يحدق في ذانه طلقا 


رين وذااي .٠:‏ وبقولك 


افرآنه هي الاخروث .٠‏ وقضلاً غن هذه الغلومات فقذ قدم بيرنشو للقارى. معلومات 


أخرى عن ايلوار قبل أن يقوم بشرح قصائدء اتختارة » ومن هده العلوفات 
لدى ايلوار كان قوة جذبٍ بق الذي تك تيد قلمة كار العشق ؛ في اللغة 


اليونالية -. وهام القو 


مق تف وساف فرق ل 
بعض شعرء 2 إن حيبي لك يعيدنيٍ إلى البشر كافة, 
أما النض الذي اخترناة قهو نمسه اول قصيدة بدا بها بيرتشو غتاراته لايلو 


يجلة الفيصل ‏ صن 5٠‏ 


عتران » الملكة الماسية : أو الديثارية ددعت 09د ها وهي من أوراق اللعب 
ألنبت ف أطراقها شكل ؛ المعين ٠‏ ذو الاضلاع الأزبعة المشاربة غبر قائمة الزوايا.. رقد 
و نص القضيدة بالفرنية قيا هذا بينين راى أنها لا يضيفان كثيراً للقصيدة . 


وها هي ذي بالعربية الحرقية 


”7 في صغري فتحت ذراعي للطهارة. لم يك ذلك إلا خفق جناحين 
“" في سماء وجودي, إلا خفق قلب محب يخفق 
“* في الصدور المغز 

م يعد من الممكن أن اسقط 

إنه الح لنحب فالحق أن التور يبتر ٠‏ 
إن استيقي بداخلي ما يكقى منه كي أنظر 
إلى الليل. كل الليل. وكل الليالي . 

4-- إن جميع العذارى مختلقات ٠‏ 

دل وأنا دوم احم يعذراء 

- آراها مجلس في المدرسة أمامي. 

3 وترتدي رداء أسود , 

وحين تلتفت نحوي لتسالني عن حل مسالة . 
تبليلني براءة عينيها حتى ترئي لاضطرابي ٠‏ 
ففي.مكان آخر اراها تتركني وتستقل ياخرة . 
سم لقد قال الورق إن سأآلتقي بها في الحياة, 
سم ولكن دون ان اعرفها . 


إنه الحب. للحب 
وبع أن بيرنشو النص كاملا قٍ لغته. الاصلية على هذا التحو يدا في تقديم 
غول 

تدر قميدة (ملكة المأس ) من قصائد ايلوار الثثرية القليلة جدأ . وعتواجا يشير 


الشاغر. للقازىء ٠‏ وبعدها شرع في شرح 


للتوقعات التي ولع بها السيرياليون قي ذلك الوقت فراحوا يقرأوت الطالع في اوراق. اللعيه 

أو الصادقات ‏ أما الملكة . البى تظهر ف القضيدة في ثوب عتّزاه دائماً: قحمئل أولا قي 

حين يل يتهاية. العالم إلى رؤية 

مواسية . ومثل هذه الرؤى نزود العاشقين من الرجال بالحب ذانه (مثلها قال القديسن 

أوغسطين عن نفسه في 7 اعترافاته » إن أحب الحب) وكل مقطع من مقاطع 

القصيدة يستحضر سررة تلق للملكة . كانها سللة من المذيان العقيف , والايقاغ لا 
/ 


عدرزة تنيلك جندرسة - ثم مسظئرة عق باخرة #احصول ‏ 


نك ذلك للدغر - فالجمل مبائرة . تفزض عل القارى» بضورة ملحة زاقنع 
أسماء فرلين ؛ امراة مخهولة احيها وتحجتي / وللِث على صورة واحدة قي 
كل وقت / ولكتها لا تتغير تامأء وتحبتي وتفهمتي ١‏ 

ثم يان بيرنشو بترحة حرفية لابيات القصيدة وسطورها الفرتية . ولٍ تبايتها بعقتٍ 
عليها يقوله 


:إن نباية القصيدة تحمل لمسة حزيئة . وذلك أن هذا التجسيد للانى 
الطاهرة لا يبدو حقيقيأ إلا في أحلام الشاغر : فا هي إلا شبح من اقشباح 
الليل ؛ . وقوله : ٠‏ أعيدها إلى ضوء النبار» يعبر عن استحالة كاستحالة مقاومة 
نظرة وراءه على ايريديسي . ومثل هذا الحب يحمل تطلغ حتنيأ أكثر 
طريفة وممتعة قِ آن واحد أن تقرأ النض بلغه 


تقرأ شروحأ وحوائي عنه مع ترجمته الحرفية بلغتك . ومن اليسير يالطيع أن 
9 ولكته إذا كان على شيء من الإلمام 
بلغة النص الاصلية قتلك هي التعة الحقيقة ٠‏ متعة المقارثة : واقتحام لغة أخرى؛ 
واكتساب خيرة جديدة بالفردات والتراكيب ف أصلها . وبذلك تصيح القصيدة عندثذ اذاة 
اتصال حقيقة 


مثل هذه التجرية ما ترجم وكتب بلغته 


الشاعر وقارقه - 


ل الا ال اه ل الال 


الإنسان له اتصال وثيق بكل الحيوانات التي تعيش على وجه 
المعمورة . فهو يقتات بها .. وقد يسود علها ويسخرها 
لخدمته .. وهي قد تفترسه أو تتطفل عليه بأن تعيش على أو 
داخل جسده أو تننافس معه في البيئة .. لذلك اهم الباحثون 
والعلماء بدراسة كل النواحي المتغلقة بحياة الحيوان. 


ومن أطرف وأهم هذه الدراسات سلوك الحيوان .. فالحيوان 
ككائن حي يستجيب للمؤثرات النايعة من البيئة التي يعيش فيبا 
أو من داخل جسمه كالتغيرات الفسيولوجية والكيمياوية. وهو 
يمدك من التصرفات والأساليب الكثير الذي أذهل العلماء وعامة 
الناسس !؟ 


وهو الصغار ما عو إلا محاكاة وتعز من 
عند عزل صغار الطيور عن الكبار من توعها من 
الطيران فإنها تستطيع أن تحلق عند رميبا في المهواء ولكن 


حلة القبضق - ض 85 


أن العام يونج هقد استطاع آن يعذ الأخطبوط القييز سين الطعام 


المصحوب بإشارات وتيارات كهربائية وقد طور الإنساق المقدرة عند 
للتعل . فظهرت الدببة والأفيال الخ 


وظهرت الدرافيل الي علمت 


التزاوج من أهم طرز السلوك عند الحيوان. فبواسطته تتم 


* زوج من البجع في حالة متاجاة ب 


امحافظة على جنس ونوعية الحيوان وبالتالي تساعد في منع انقراض 


الحيوان .. وقد بم طوال العام. ولكن في أغلبية الحيوَا اذ 

أوقات محددة يتم فيها التزاوج . وخلال هذه الفترة تم عدة طرق معقدة 

إلى قمة روعتهبا عند الطيور .. الذكر الطيور يبد حماله ورونقه للقت 

انتباه الانثى والتراوح معها . فيملك الذى . 
09 


د يقوم برقضات وحركات استعراضية كرقضات التعام 


الحجا 


دائاً تبدي رضاءها وخضوعها . |[ 
١‏ الذء 7 
أقوى من الذكر "الذي لا بد أن يحا 


الطعام قبل الثر 


بعد عملية التزاوج تضع الأنتى البيض أو تلد الصغار. 


ونضع بيضِها أو صغارهاً داخل 


نوت اقبل الذي يتولى الرعاية 


د أشهرها طائر الوقواق وطائر 


تحبل سغارها على ظهرها طوال الاسبوع الاول من مولنهم + 


ب صخاز طائر البطريق ٠‏ يتدفارن من البرد بالاحضات والثلاضق د 


ا صسغار الختزير الببي حول الأم التي ترعاهم وتحميهم من الأعداء ب 


أما الشدييات فإنها تعطي صغارها رعاية شديدة ٠‏ فصغار القردة تعيش 


ثلاث إلى اربع ستوات حيث تحملها الأم وتطغمها وتنظفها 
وتعلمها الكثير من شؤون دثياها في المستقبل . . وصغار الأسود قد يبقوا 


لمدة سنتين مع الام حتى يتعلموا الصيد والدفاع عن النفس .. أما بعض 


القوارض مثل الجرذان فإن الصغير يكتمل توه ويترك أمه بعد خمسة أسابيع 


اع عن النفس والسلوا 


كل حيوان يحافظ على منظقة معيئة في البيئة التي يعيش فيها ويحاول إبعاد 
غيره من الكائنات متها ونادراً ما يبدا الحيوان العراك ء قهو يحاول في البداية 
إظهار عضلاته وبأسه إن لم يتراجع المتطفل ١‏ قيبدأ العراك الذي قد ينبي 


يموت أحد الطزفين 


درست هذه الظاهرة عند بعض الرواحف. فقد وضع الدارسون في 
جامعة بورت ريكو بعض السحالي داخل قفص ف المعمل ووجدوا بأنه لا 


رض سطوته عليباء 


بد أن تكون هناك مساحة كافية لأي من الحيواتات 


وعموماً فإن الزواحف قد تقائلت حت 'الموت . 


ولوحظت هذه الظاهرة عئد الجتادب والديكة وأصبح عراك هذه 
الخيوانات من الرياضات المحببة عند أهالي الشرق الأقصى .. وهناك عدة 
عوامل تؤثر على السلوك العدواني عند الحيوانات. متها العوامل 
الكباوية ٠‏ فقد لاحظ ٠‏ الدكتور هوبل . عالم النفس من جامعة بريستون 
بأميريكا بأن إضانة مادة الكارباكول إلى مخ فار العمل قد أثار فيه 
السلوك العدوانيٍ . أما مادة الاتروبين فإنها تقلل من العدوان .. وقد علق 
الدكتور هوبل على هده الظاهرة وتعجب إن كان الإنسان يملك مراكز محية 


تسيطر على الغضب والعدوان وإمكانية السيطرة عليها هذه الكواويات . 


بعض الحيوانات لا تملك المقدرة الجسدية للدفاع عن نفسهاء لمذا فهي 
تلجأ إلى عدة أساليب للدفاع عن النفس ء من أهمها التضليل فإنها قد تتلون 
تعيش فيبها كالحرياء أو بعض أسماك القاع . أو قد تعاوت 
عند شعورها باقتراب العدو الذي لا يفتك بها لأنه لا يلتهم إلا الفريسة التي 
قد قتلها . . بعض هذه الحيوانات كالحشرات يتشابه مع الأشياء الجامدة المخيطة 
حوله كالأغصان أو الأعشاب أو الزهور .. أما البعض فإنه يريك العدو فيقفز 


فجأة في كل الاتجاهات أو يصدر أصواناً عالية أو يفقد أجزاء من جسده 
كذئب السحلية . .. أما بعض الحشرات السافة فإنها تلك ألواناً زاهفية 


للاعلان عن الخطر حتى تتفاداها الحيؤانات الأخرى . 


ب مجمومات من اليل أثثاء الفنجزة الستوية قي مرسم الشتاء + 


انات في مجموعات ضخمة تختلف من“ حيوان إلى آخر في 
تنظيعها . . فقردة الحبون تغيش ف مجموعة كبيزة مكونة من عائلات صغيرة 
من الام والأب والصغار مستقلة بذاتها وليس تحت لواء قائد .. ونفس الشيء 
عند البجع والأوز . 


ولكن قد تكون المجموعة منظمة أكثر من ذلك بأن يوجد قائد يتولى مسيادة 


القطيع الباقي من الذكور والإناث والصغار الذين يتبعونه .. مفلا قردة 
السعد ان تعيش في مجموعات مكونة من قزدأ يمولى قيادتها 
أكثر الذكور قوة وباسأ . 

وأكثر التجمعات الحيوانية نظاماً تلك التي توجد عند الحشرات كائفل 
والنحل والزنبور . . فا مجموعة مكونة من ملكة تسيطر على الجميع بفرز مواد 
كباوية ... وهذه التجمعات تساعد الحيوانات على المعيشة ف البيئة . 

وقد أجرى العالم كالمون من جامعة روكفلر في أميريكا ء تجارب عن 
تجمعات الحيوانات ولاحظ بأن وضع الفأر الغرويجي تحت ظروف مناسبة 
ولكن في حيز ضيق نتج عنه عراك شديد وعدم الإتجاب وعدم الاهتام بال 
ختى أن عدد الفئران نقصت وتدهورات - 

قرود ني حدائق الحيوان بلندن ل يكترث العلياء 

لظاهرة التنظيات الاجتاعية ووضعوا عددأ كبيراً من الذكور والإناث في قفص 


* الشمباتزي» تمد يد الرغلية إلى الصتتير لللناع القلق © 


+ وهي تبح حول فم الام حيث تحتمي عا وقت الخظر‎ ٠» 


وبعض الحيوانات البحرية كالدرفيل والحوت. 


الإشارات والجركات 


فتستعيل الضدى .. ومن الحيوان ما يستعمل الألواز 
قبل العام الالمان كارل فون فرش الذي 


لدقته . فالنحل يوصل كل المعلومات إلى غيره في الخلية 


مصر القد 


وكانت آخة الفراعنة نصف إ: 


يزي» الذي ملا 


4 الإسهام في تتقيف الطفل العرسي . يكلو وفق الرامج التي تقدم بشكل فني + يجمع بين المعرقة. والتعة الثفائية د 


بقام .عبد التواب يوسف 


سم الله الرحمن الرحم 


وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » 


كثيرة تدك البحوث والكتابات التي تتناول قضية الطفل | 
والإذاعة .. بعضها يتجه نحو الأمور النظرية والأكاديهية | 
والبعض الآخر يمضي نحو الدراسات الميدانية. وهذه ْ 
الدراسات قد تكون من زاوية البث والإرسال. وقد يقتصر 


«صدق الله العظيي» 


«وسورة التحل-آية 1/4» 


اهتامها على التلق والاستقبال .. على أثنا هنا نقدم «محاولة » 
نأمل أن تكون شاملة . تجمع بين الأسس النظرية ؛ والممارسة 
العملية . وتبتم بالبرامج وإعدادها من جانب . ولا تغفل 
الجانب الآخر. وهو المستمع والمشاهد .. خاصة وقد زادت 


عجلة الفيصل - ص 0ه 


2 الإذئمة تننية يع آنا تدغل البيجة إلى قلف الطقل الترني_وتشيق إيه. أيضأ كتير من اللعلونات ل 


سنبه جماهايز الاظعال"ي اونا الغثربي . حتى نبلم بدعنوا فراية 7 
*4 من عدد السكان . لا تستوعيبم المدارس بالتالي. ولا 
نظن أن أجهزة الإعلام والثقافة تستطيع أن تصل إلى هؤلاء 
الذين لا مكان لهم في حجرات الدراسة . ولا نحسيبا تبث 
برامجها للذين يتسربون منها ١‏ 


تشكيل مفاهم اطفالتا» ومداركهم . وأصبح ها علييم 


معه إلى بذل جهد حقيق لكي تؤدي 
الأهداف المنوطة بهاء وما من سبيل لذلك 
ملائمة ومتوائمة مع الاطفال الذين يستمعون إلما ويشاهدونها.. إن 
جهاز الاستقبال يجب أن يتلقى البرامج المرسلة على الموجة 
الصحيحة . والقناة السليمة . كذلك الأطفال يجب أن يكوئوا 
على استعداد لهذا التلقي من ناحية نضجهم العقلي والوجدانيٍ 
والاجتاعي من اجل الاستمتاع والاستفادة بما يقدم إلييم.. 
ومن هنا لا بد من دراسة عميقة لخصائنص هذه الأجهزة. 
والافادة لأقصى حد من إمكاناتها وقدراتها . مع دراسة أخرى 
خصائص الأطفال ونموهم واهتاماتهم . حتى يلتتي هذا بذاك . 


عملة الفيصل - صن 4 


وتحمق "الفائذة المرجوة مَن اجهزة التفاقة' والإغلاة. اخطر 
أجهزة العصر . وأكبرها أثرأ على الأجيال الناشئة . 


أهداف 


لقد انتشرت أجهزة الإذاعة المرئية وا مسموعة انتشارا واسعاً : 
وأصبحت موضع اهتام الجماهير. ومنذ وقت بعيد وهي توجه البرامج 
الخاصة للاطفال ؛ إذ أدرك المؤولون أن الإذاعة وسيلة فعالة 
والاستمتاع كيا أنبا أسلوت علمي عملٍ لتثقيف العين ولتربية الاذن 
وتدريبها على الاسجاع فضللا عن قدرتها على إثارة الخيال وتثبيت الحقائق ٠‏ 


والواد التي تقدم عن طريق الإذاعة تستهدف غالبا : 
© أولا : امتاع الطفل والترفيه عنه وتليته واشباع رغباته في 
ماع بالأغنية والموسيق والكلمة الحلوة إلى جانب شغل تفكيره 


ومشاركته في الكثير مما يقدم له مشاركة إيجابية ف بعض الأحيان ٠‏ وبذلك 


الا 


نتثمر وقت فراغه قبا يعود عليه بالمتعة والمنفعة . 
© ثائيا : إعلام الطفل بما يدور ويمري من حوله في غالنا 
الواسع : ليواكب العصر ويعايش الأحداث ويتابع أنباء الدئيا والعالم بقدر 


ها يستطيع تدريباً له على المشاركة قبها وصنعها في المستقبل . 


+ هناك مشقة بائغة اذب الاطقال للإذامة لسمزعة :+ ولفلك لا بد عن الاستمائة بالكلمة كخترة والنضة المذية ونغكاية 


© ثالث : التغاون مغ البيت والمدرسة في تعليم الطفل وزيادة 


مع رفته وتيسير البرامج الدراسية عليه وتدرييه على الاستذكار 


المعلومات وهي ذا الدور واحدة من أروع الوسائل ال 
نحوها إلى حجرة دراسة جديدة ؛ بل لا بد من استغارها كشيء ممتع 
للإفادة منها في محال التعليم ولي زيادة المعرفة . 

© رابع : الماعدة على تربيته وتوجيبه للسلوك الطيب وتعويده 
على الاخلاقيات الحميدة 


الإنسانية والسلوكية التي تجعل منه في 
المتقبل مواطنا صالحاً : دون أن نلجا إلى أسلوب الوعظ والارشاد .. ومن 
غير أن نلح على الطفل بالنصح المباشر الممل , 


© خامسا : الاسهام في تثققيفه ثقافة واسعة عريضة تتلون وفوَ 


البرامج التى تقدم بشكل فني بجمع بين المعرفة والمتعة والثقافة والتربية في 
شى الهالات . فا من شيء إلا وتستطيع الإذاعة مرئية ومسموعة أن 


تضيف إليه الكثير وأن تضني عليه ألوانأ من المبجة وال 


.. والثقافة 
هنا أثقل من المعرقة وأوسع ء ولا نعتي حشر ذهنه بالمعلونات. يلل 
مساعدته على أن يستوعب علا وقها يلك على ضوثها . 

كبا أن الإذاعة تسعى إلى تدريبه على تلوق الجمال سواء أكان ذلك 


موسيق أو أغنية أو كلمات . . وهناك أهداف أخرى فرعية غير اتها قد 


م الإذاعة بالتبة للأطفال بدوزها في 
ل جالات القومية والوطنية والسياسية والاجماعية والاقتصادية فصلل عن 
تنمية الوعي ف شتى أمور الحياة ؛ وفتح أعين الأطفال على عالم يموج 
بالصراغات + دوق آن تذقغهم بعيداً عن طفولتهم- قسن مبكرة 1 فناهم 


إن لم بعيشوها كان لذلك ١‏ 


اسوأ الأثر على نفوسهم مستقبل 


إذا كنا قد حددنا الأهداف من الإذاعة. فلا بد لنا من 
تحديد الوسائل التي تيسر لنا تحقيق هذه الأهداف. خاصة 
والإذاعة تعتمد على حاسة واحدة هي السمع . والإذاعة 
المرئية تضيف الصورة والحركة .. وهي تشد الأطفال إليبا 
بشكل كبير . . ونحن نعرف أن الأطفال لم يكتمل تموهم العقلٍ واللغوي 
بعد . لذلك فإننا سوف نهد مشقة بالغة في اجتذابهم للإذاعة اللمرعاء 
اللهم إلا إذا استعنا على هذا بالأغتية الخلوة والنغمة العذبة والكلمة 
ولعل خير ما يمكنا أن تفيد منه بالنسبة للتقنية 


الجميلة والحكاية المثيرة , 


الإذاعية وقئوتها أن نرجع إلى دائرة المعارف البريطانية يحثأ | تعنيه 
٠‏ الإذاعة :... إنا تقول 


عجلة القبصل ‏ صن 44 


١‏ تتطلب تقنية الإذاعة الصوتية جهدأ كبيراً في استخدام 
العناصر الجوهرية المجردة لنظم الارسال والاستقيال 
اللاسلكي ؛ ويلزم توفير تسهيلات ليس فقط للأداء الفعلي 
الخاص بالبرنامج ٠‏ ولكن أيضاً بالتسبة للتجارب (أي 
البروفات ) التي تسبق الإذاعة الفعلية لكل برنامج . ويمكن 
تقسيم المراحل العديدة التي تقع ما بين المؤدي الذي يقدم 
لنا البرنامج الإذاعي وبين المستمع وفقاأ لتسلسل أعماها إلى : 

 ) الاستذيو 0 الإذاعة الخارجية‎ - ١ 

* - الميكروفون ( أي اقل الصوت ومكبره ) . 

* - المازج ( أي ضيط الضوت ) . 

4 - غرفة المراقبة الرئيسية + 

© - خط ربط الموجات الذقيقة . 


5 - عظات الأرسال .... .وضولا إلى حََهَارَ الاستقبال ‏ 


ولا تختلف يرامج الاطفال عن غيرها في سيل وصوفا للمستمع 
الصغير , . ولكتنا فٍ حاجة ماسة إلى تيسير اقتناء الصغار لجهاز الإذاعة 
المموعة . خاصة في الريف. ولدى البدو.. وتيسير مشاهدة 
براجهم ف الإذاعة المرئية . وكل الإذاعات -مسموعة ومرئية_ 
تخصص برامج للاطفال ومن البديبي إنه إذا كان ده البرامج أن تؤدي 
وظيفتها بكفاءة لا بد أن تجري عملية موائمة بين طبيعة الوسائط الإذاعية 
التليفزيونية من جهة . وطبيعة الطفل متلق من جهة ثانية . 

وأول ما ينبغي أن نم به هو : ما مرحلة الفو التي نقصدها 
عندما نعد يرناجا إذاعيا أو تليفزيوتيا للناشئين . هل نقصد 
مرحلة الرضاع والظفولة المبكرة التي تمند من الولادة إلى 
السادسة من العمر؟ أم مرحلة الطفولة الوسطى التي تمتد 
من السنة السادسة إلى الثانية عشرة من العمر؟ أم مرحلة 
البلوغ والمراهقة من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة؟ 

والؤال الثاني الذي يعنينا هنا هو: ما دور برامج الإذاعة 
والتليفزيون في معاونة الطفل على تعم واجبات الو والترتي ؟ 
إن برامج الإذاعة والتليفزيوت تقع في تطاق المؤثرات الاجهاعية 
الثقافية ؛ لكا تتميز باسلوب خاص إذ تعتمد كلية على الكلمة المنطوقة . 
واللحن المعزوف ٠‏ والصورة الفوتوغرافية . أما الكلام المنطوق فهو عبارة 
عن رموز صوتية ها دلالة ومعنى يتعلمهما الطفل بادىء ذي يدء بالاتصال 
المباشر بالأشياء والأحياء قي العام المحيط بهء وبالتفاعل الواقعي مع 
أحداث عالله . أي إن الطفل يكتسب دلالة الكليات ومعائيها من خلال 
خبرته الشخصية وسلوكه وهو يشارك مشاركة نشيطة في الحياة 
ولا يمكن أن تكون للكلمات فعالية لدى الطفل إلا في إطار تجاريه 


الواقعية 


فإذا أراد واضع البرنامج الإذاعي أن يسهم مشلا قي معاوئة الطفل 
على آكتساب معرقة أشمل وفهرا أعمق للعام المادي والاجئاغعي ٠‏ يتعين 
عليه أن يصمم البرئامج الإذاعي بحيث يسعتحث الطفل على استطلاع 


# اللوسات. التوصيحية الرسومة .. قات الطفل عل 
التخيل وتدقمه للإتال على التضافة يشككل عام # 


عاله الخارجي . ويرشده إلى كيقية الملاحظة . ويدقعه إلى التقصى 
والبحث والممارسة . إذا تح البرنامج الإذاعي في تحريك الطفل إلى 
تحصيل الخبرات بمجهوداته الذاتية في العام الواقعي- بدلا من حشر 
ذهته باللعلومات ‏ لكان بذلك قد عاون الطفل على الفو والترق - ودراسة 
احتياجات الطفل الاساسية أمر ضروري . ومنها احتياجاته الجسانية 
الحياتية مثل الطعام . والماء : واحتياجاته إلى السلام وتفادي الضرر 
والأذى » والحاجة إلى التشاط الحركي والتبيه الحسي .. أماعلى 
المستوى النفسبي قيحتاج الطفل إلى إشباع في حب الاستطلاع ؛ 
كما يسغى إلى اكتساب الكفاءة والمقدرة فضلاً عن الحاجة إلى الامن 
والطمانيتة وإلى الشعور بالائتاء ٠:‏ وتاكيد الذات ء بجائب أن يكون محيوباً 
متقبلا من حوله ٠‏ كيا أنه يرغب في التقدم والاكتال: ويجهب أن تحاول 
برامج الإذاعة ‏ المرئية والمسموعة ‏ تحقيق هذه الاحتياجات من أجل 
أن ينمو . . وترسم د . سمية فهمي _استاذة عل النقس - الواجيات 
التي يجب أن يتعلمها الطفل في مرحلة الوسطى ١75-5(‏ سنة) فيا يلي : 
)١(‏ اكتساب معرفة أشمل وقهيأ أعمق للعالم المادي والاجتاعي . 
)١(‏ تكوين اتجاهات سوبة نحو فكرته عن ذاته: مثل قيول الدّات 
والرضى عتباء والشعور بان له قيمة وأنه جدير باحترام الآخرين . 
(؟) أن يتعرٍ دور اجتاعياً ذكيا أو ألنوياً ماسياً : 
(4) ترق الضمير والاخلاق وتكوين مقياس مذرج من القيم . 
(8) تعر القراءة والكتابة والحساب ؛ وتعل مهارات عقلية أخرى 
مثل الملاحظة الموضوعية المنظمة . والتصتيف ٠‏ والقارئة ؛ والتعمممء 


-. الخ 


واستخدام معلوماته في حل المشكلات 


(5) تعل مهارات جسمية معيئة . 

(1) تنمية اتجاهات سوية تحو المجموغات الاجماعية والفظيات 
الاجتاعية الأخرى مثل القيام يدوره في حدمات الأسرة ٠‏ والتعاون مع 
زملاء اللدرسة . والمحافظة على قواعد المرور ونظافة الشوارع ٠‏ 
الخ . 
(4) تعد الحصول على مكانة بين رققاء السسن الواخد واتحافظة 
عليها . 
(4) تعل الأحذ والعطاء ومشاركة المسؤولية ‏ 


)1١(‏ اطراد التقدم فٍ إنجاز الاستقلال الشخصو 


ي- 


هذه هي أبعاد الفو والغرا 
الوسيطة من عمره . مستعيئاً بعدته الورائية البيولوجية من 'ثاحية » وبيثنه 


الاجتاعية الثقافية من ناحية أخرى + وبفكرته عن ذانه من أناحية ثالثة ‏ 


ولسنا بكل هذا نريد أن نعقد المهمة أمام المهتمين بك 
عامة ٠‏ وإذاعاتهم بصفة خاصة . لكنها امور يجب أن تكون واضحة لكل 
من يتصدى هذا العمل الحبوي الخطيرء ل له من بعاد كثيرة في التأثير 
عل جمهؤر كبير من الناشكة . 
فالشتات يصيب الأطفال إذا لم يكن لديتا محور ندور من وله ٠‏ كا لا يد 
وان يكون الاستهلال والعرض جذاباً مثيراً حتى لا ينصرف الطفل عتا+ 
وما أسرع ما يفعل ذلك .. وقد وضع كتاب ١‏ أنت تذيع على المواء؛ 
بعض ملاحظات توردها لأا من أخص الخصائص المطلوبة للبرنامج 


افة الاطفال 


+ إن فكرة البرنامج يجب أن تكون اساسية‎ ٠ 


الإذاعي عامة : وللطقل خاصة . 


الخصائص المطلوية لبرامج الأطفال خاصة 


١‏ - ضع في اعتبارك أنك تكتب للأذن فقط تكتب صوتيات وحواراً 
يسمع ولا يقرأ . 

؟ - الامتاع في النص خخير وسيلة لنجاحه . 

* - تحديد معالم الشخصيات ليحس بها المستمع ويتجاوب معها 


8 - الآبدامن جدَب الستمع باستمرار للاحتفاظ به حتى تماية 


البعد عن الحشى والتكران.. 

5 - الجمل القصيرة أفضل للمستمع . 

- اقرأ السمع المكتوب ثم احذف ما فيه من تكرار. 

6 - الشخضيات يجب أن تكون حية وبسيطة وليبت فعقدة . 


4 - ابتعد عن الوصف الأدبي والزخارف اللفظية . 


٠‏ - استخدم المؤثرات المختلفة التي توفرها الإذاعة ولا تستخدم 
مؤثرأ واحدأ . 1 

وإلى جانب هذه الملحوظات هناك بعض النقاط التي تبرز 
خصائص الكاتب الإذاعي من بينها أنه يجب أن يكون الكاتب 
الإذاعي على معرفة تامة باللغة التي يكتب ببا. فاللغة 
الفصحى سهلة ولكن يجب أن تحمل صفات البيثة التي 


تقدمها للمستمع . فأكثر ما يضايق المستمعين صعوية 
اللغة . كما أنه لا يد من توفر المعلومات عن الموضوع الذي 
يتناوله . ويجِب أن يحسن اختيار الموضوع . وأن يراعي 
الشروط الواجب توافرها في النص الإذاعي . ولا بد من 
تحقيق احتياجات الأطفال من جانب . ورغياتهم من جانب 


لتاريخ برامج الاطفال عبر إذاعات 
القاهرة : كثموذج لما تقدمه الإذاعات العربية للطفل . خاصة وإذاغعة 
القاهرة بدأت هذه البرامج 1974م . وني البداية كان يعهد إلى أحد 
الاشخاص بإعداد البرنامج ومادته » بكل ما يحتويه من أغان وفوسيقى 
ات .. وعرفنا من أسماء الذين قدموا هذا البرنامج ( بايا 
ثم عهد إلى الاستاذ محمد محمود 
وتبض يبدا العبء بنجاح كبير تحت اسم 
في اههام الآياء 
والأبناء ف استقياله ٠‏ وفٍ قيض الرسائل التي كان يتلقاهاء. يل إن 


صادق) و( أيله زوزو) .. 


شعيان بتقديم هذا البرنائج ٠»‏ 


(بابا شارو ) ٠‏ ولي برناجه إقبالا متقطع النظير 
الأغتيات التي كانت تنطلق من البرنامج كان يردذها الاطفال قي المدارس 
والشوارع ٠‏ فاشمرت أغنية (يا عسكري يا أبو بندقية) 
و(كان فيه واحدة ست ) بجانب تثيليات عديدة منها ( الفلوس في 
الحصالة ) و( الساعات في الصالة) .. الخ . 


اك 


إذاعة مدرسية في فتاه المدوسة حيث يقفا الاطتبال 


في ظابون المع قل «حوقم إل لقصو ب 


دائرة علفزيونية مطلقة + حيت يدلق امن اعلالها التلاميك امروسهم - نظيو لمق الأننيت سن البق تملع + 


وقد بدات إذاعة بغداد براها بعد ذلك ؛ في عام 88ام. 
وكان يقدمها ( أبو زكي ) الذي لني في العراق شهرة (بابا شارو) ف 
القاهرة . . وتسجت. بقية الإذاعات العربية على نفس المتوال تباعاً حتى لو 
لم تعد هناك إذاعة واحدة إلا وهي تقدم حصة من برامجها للأطفال 
وعندما زادت مسؤوليات الاستاذ محمد محمود شعبان تخلى عن 


هذا البرئامج وإن كان ظل مشرفاً عليه كما أن الجيل الذي دربه للعمل قد 
جّ شر ل ايدو ل 


بفضل كبير بل إن كثيرين من 
الا بعيداً عن ميكرا 


ونود.. في آخر هذه الدراسة التى طالت. أن تشين إلى المتبج 


نا إلى قضية مراحل 


اخترناه لمناقشة قضية الطفل مع الإذاعة .. لقد اث 
عمر الطفل واهتاماتها . وإلى فنية الكتابة للإذاعة ٠‏ وإلى غير ذلك مسن 
.. على أن هناك أمورأ تستحق 
الدراسة من زاوية العاملين من وراء الميكرفون. لأن ذلك 
يشكل عنصرأ يالغ الحساسية بالنسبة جمهود الأطفال الذين 
يتلقون هذه ا 1 


1 1 
أمن' إن" ال نهو 


قضايا هامة وحيوية في هذا المجال 


ان يبذلوا نخهدا من وراء ال 
العام الدولي للطقل . 


إننا نواجه بموضوع مثل الطفل والدين .. أو ١‏ 


جه يتعتل ‏ كي ب« 


وتجد نظريات كثيرة في هذين ) 


فكثيراً شتايحال الطفل عن 


( الله).. وهو يخوض الحديث قي الياسة ردنا أم لم ترد 


وتحن نعيش في عصير العم . ولا بد من أن نتاقش قضية الطفل 
والعا . وهي قضية لا تنفقصل عن الطقل والخيال: وتأتٍ بعد ذلك 
مشكلة ؛ اللغة ؛: خاصة في ظروف نناذي فيها يتوحيد فكرنا العربٍ + 
واللغة الواحدة من 


آهم المشكلات التي تواجه العاملين من أجل الطفولة. 


وقد أصبحت لنا في وطننا العرب جات 


ملاحظات حول برامج الا 


وفٍ إيجاز شديد 


ان تضع بعض ملاحظات عامة موضوعية 
حول البرامج التي تقدم للأطفال في الإذاعة كي نشير إلى بعض 
العجارب المتقدمة في الأؤاعات العامية . 

© أولا : من الواضح أن عناك جهداً يبذل في الحصول على مواد 


صالحة للإذاعة + غير أت كثيرين ممن يحيدون الكتابة ينظرون آسفين إلى 


© ثانيا : هناك عاولات للفصل بين جمهور الأطفال التمعين 
حسب أعرارهم : إلا أنه ما زال هناك خلط بين ما يجب أن يقدم للصغار 
وللناشثين وللأطفال كل حب معارفه وتجاربه الأمر الذي قد يصرف 
الكثيرين عن الاسناع بسيب تقدتم برامج قد تكوث أدى أو أعلى من 
مستواهم . 

© ثالثأ : تقدم البرامج لجمهور من الاطفال من طبقة قوق 
امتوسطة ء وقلا نتجه هذه البرامج إلى جماهير الاطفال العريضة في البريف 
والمذن الصغيرة والأحياء الشعبية . وقد برى البعض أن الراديو ؛ ليس 


تمتتدون يدي هوا “د ظفل 0 وبحك “نو اسنصعل ال "تعنم إنيثم برمخ _ ] ا 


عجتذييم لحفزهم ذلك على الإقبال لإيخاد القرْص للاستاع الى هده البرامج 
عند الجيران أو الأقارب أو الاصدقاء أو في التوادي الريفية وغيرها من 
أماكن التجمع . وهذا الأمر بالغ الحيوية حيث أن ماهير الأطفال في هذه 
الاماكن أكبر بكثير منهم في المدن الكبرى وعراصم امحافظات . 

© “رابعًا :' تصنيع برامخ الاظشلنال“ني أزعنه ناعاتا الإزشال" 
الطويلة :. إذ يتعذر على الطفل ملاحقتبا » خاصة إذا لم يكن لديه ساعة ٠‏ 
أو لم تعاوئه الاسرة ف ضبط المؤشر على البرتامج المذاع ف وقت معين ‏ 
وعلى ذلك فإن الأطفال يستمعون إلى براحهم بالصدقة . في حين بكونون 
فيه متبعين لها بانتظام ودقة تربطهم بها أكثر من صلة 

كما يجدر بالإذاعة أن تضع في ثنايا برامجها العادية أغنيات 
للاطفال إذ إنها تجتذب الكبار أيضاً . والدليل على ذلك قاتم في 
برامج الإعلانات التي يننظروتها في هفة ويحفظونها عن ظهر قلب لا 
لبساطتها وحلاوتها فحسب ٠‏ بل لأنها تتكرر وتعاد إذاعتها على فترات 
متقارية . 

© خامسا : سيق أن احضينا الوقت الخصص لبرامج الأطفال 
وهو وقت متواضع جدأ إذا قيس بعدد ماعات الإرسال اليومية . وقد 
ذكرنا بعضها . كا أن هذا الوقت لا يتناسب قط مع النسية العددية 
للاطفال المستمعين وهم يقدرون بربع عدد السكان في جميع أنحاء الوطن 
العربي . وتتضح هذه التسبة العددية من كثافة الأطفال في مدارسنا 
الابتدائية . 

© سادسا : العتاية بالبرامج التعليمية والإذاعات المدرسية غير 
كافية » ولدينا مثل من بعض دول أؤروبا حيث يقنمون لاطفاهم 5 
ساعات صباحية تعاد في المساء لتضمن اسهاع كل الأطفال إليباء إذ إن 
التعلم هناك على فترتين مثلم) هو متبع لدينا . 


© سابع : هناك دسعور تطبقه الإذاعة بالتسبة لما تقدمه من برامج 
للاطفال ٠‏ يباعد ها بينها وما بين معالجة الكثير من الموضوعات . وإذا 
تجاسر بعض الكتاب وعالجوا مثل هذه الأمور فإن القم الأحمر يجتزىء منها 
عا يجعلها تقدم بشكل سريع يؤدي إلى أن تصبح غير واضحة أو سطحية 
أو قليلة التأثبر. وهناك في الواقع مثات المحظورات. وآلاف ( الغفاريت) 
التي يماقها المسؤولون عن برامج الاطفال في الإذاعة . في حين أن أششياء 
هامة كثيرة قد تفوججم وتجعل من برايجهم مؤثرا سيئاً بالسية إلى اللتمع 


الصغير الشديد الحساسية لا يسمع ٠‏ إلا أن مثئل هذه الحساسية يجب ألا 
تجعلنا حساسين تهاء الموضوعات الحيوية التي يجب معالجتها بوضوح وعمق 
وشجاعة . 

© ثامثأ : ما زالت العناية بالموسيقى والأغنية قاصرة عن أداء 
الدور المطلوب متها حتى إن أطفالئا أصيحوا يغثون للميلامين ورابسو 
وسافوء ول نسمعهم يرددون أغثية إذاعية ناجحة ف برامجهم تتغتى 
بالوطن أو القم ء ف خين تستطيع الإذاعة أن ترب آذان الصقار وترسب 
فيهم حب النغم والاستمتاع بالموسيقى : ولديتا فرصة واسعة لكي 


ندزهم على 'استقيال“النزوهاث العأنية' واسثيعاها نْؤ اننا يدث'جهدا ” 


لاشعارهم بها وافهامهم لماء قضلا تن آننأ تستطيع بالاغنية الب تشكرر 
كثيرأً أن نغرس فيهم القيم والاخلاقيات ولو ف برامج الاطفال - قإذاعة 
اليابان مثلا تقدم ف الثامئة صباحا أغنية وظنية قومية تربوبة يغنييا 
ملايين الاطفال في آلاف الجزر اليابانية في لحظة واحدة خلال إذاعتها 
كرمر للؤخدة التي تربط بين ابنأء الياان . 

© تاسعاأ : النتبع لبرامج الاطقال في الإذاعة لفترة طويلة ريما لا 
يشعر أن وراءها قلفة شاملة وخطة متكافلة بل رما يحس أن هذه 
البرامج متفرقات منوعات وشذرات لا يربط بينها إلا أا موجهة للأطفال 
قحب . وقد يكون كل متا مقيدا ف حد ذاته.. إلا أنه ليس كاله غاملة 
متكامل ير وفق فلسقة خاصة وتخطيط معين . 


وهناك في الواقعم خلط شديد بين سيانسة (دعهم يعيشون 
طفولتهم ) وبين (ضرورة معايشة الحياة والمشاكل من البداية) 
وذلك على الرغم من أن بلادثا قد أخذت منذ وقت ليس بالقصير بسياسة 
التخطيط : حتى أنه من الملاحظ أن البرامج يم إعدادها قبيل إذاعتها 
بوقت قصير الأمر الذي نستنتج منه أنه ليس هناك تخطيط موضوعي ولا 
برنامج زمني هذه البرامج رغم الخرائط والدورات التي تقدم كل ثلاثة 
أشهر. 

© عاشراأ : هذه البرامج التي تذاع على الهواء هل تضيع 
في اهواء؟ 

هل لدينا دراسات عن الاسماع إليها؟ آبن؟ كيف؟ ما هو صناها 
في نفوسهم ؟ هل تعجبهم ؟ هل تؤثر فهم؟ , , إن هذا يفقدنا عامل 
الارتباط بالطقل ارثباطاً حفيقاً ومعرفة احتياجاته لا كما تصورها يل كيا 
هي يصدق . 

والاعهاد على الدراسات النقسية الاجنبية غير كاف مطلقاً لكي نتفهم 
أطفالنا ونقدم هم ما تتصور أجم في حاجة إليه : أو نتخيل أنه يرضيهم 
قذلك أمر غير علمي . والحق أننا في مسيس الحاجة إلى دراسة علمية 
واقعية عن الطفل العربٍ في شتى ارجاء الوطن العرب لكي تعرقه 
وتفهمه : فلك هو السبيل الوحيد للوصول إليه ٠‏ والوسيلة السليمة لنؤثر 


فيه من أجل اعادة تأنه . 


هده الملاحظات الريعة التي لا تدخل في التفاصيل تقودنا إلى ها 
يجب علينا أن تفعله لكي نحصل من هذا الجهاز على أقصى ما يستطيع أن 
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يقلمه إلى أطفالنا ؛ خاصة وإت هئاك إحصائية تقول إن لدينا الآن قي 
الوطن العرب ( 20 ) مليون جهاز راديو . وهذا الرقم يطرح مؤالا ! 
هل يترك الآباء لأبنائهم في صحارينا وريفنا فرصة لكي 
يستمعوا إلى برامج الطفولة؟ وهل تنصح الأسر في المدينة 
أبناءها وتعينهم على متابعة برامج الأطفال في الإذاعة؟ وهل 
يشاركنا المدرسون ورجال التربية الاهتام بالمادة المذاعة 
ينوا ثلاميدهم علبا 'ولينصحوهم بتابعة : وهل هثاك 
جهد جاعي يبدل من أجل سماع الأطفال لبرابجهم في النوادي 
والساحات؟ هل حاولنا أن ننشىء نواد للاستاع في المدارس 
وفي مراكز الشباب وقصور الثقافة لنتعرف على ميول 
الأطفال ؟ وهل لدينا من البرامج والمسابقات والجوائز ما يثير 
اهتام أولادنا بمتابعة هذه المواد المذاعة ؟ هده الأسئلة والخواطر 
يتبقي أن تثار مع العاملين في حقل الإذاعة والمؤولين عن ثقانفة 
الاطفال » وتحتاج منا إلى ضرورة التكاتف والتعاون لكي تمتنع اطقالنا 
بالكلمة والنغم . ونفيدهم بماء فإن ملاحظة غايرة في برنامج ماقد 
تخلق في سامعيها ما لا نستطيعه عن طريق البيت أو المدرسة ؛ عن خطورة 
هذا الجهاز بالنسبة خيال الاطفال ء فهو يوسع من آفاقهم وتمتحهم 
قدرات غير عادبة على التصور والتخيل ٠‏ الامر الذي لا يتوقر في الصحيفة 
المرسومة أو القيل أو الكتاب أو المسرج . 

فعتدما نقول للطفل « جزيرة الكنز؛ فإنه يتخيل جزيرة خاصة به 
تصبح هي العام الذي تجري فيه الأحداث . كا أنه ها إن يمع صوت 
شخصية حتى يجسدها ف ذهنه بشكل خاص حتى يذهلنا التفاوت الكبير 
ف قصور الأماكن والشخصيات والأحداث التي تجري . وتنمية خيال 
الطفل ضرورة إذ إن ذهنه أشبه بالبالونة والخيال هو الحواء الذي بملؤها من 
أجل أن تكبر ويستطيع هته بعد ذلك أن يستوعب المعارف والمعلومات 
ليتمثلها حتى تصبح سلوكا . 

وهذه الملاحظات التي نوردها لا تقلل من قدر الجهد 
الذي يبذل والذي لا نريد له أن يتبدد . ومن أجل تلافي 
ضياع الجهد وتفادي الخسارة الناجمة عن ضياع هذه البرامج 
في الممواء فإننا نود أن نعرض بعض الأفكار التي قد تفيد في 
هذا امجال: 

١‏ -. زيادة ساعات الإرسال الخاصة بالأطفال لكي تجائب مع 
عددهم وتثبيت مواعيدها بينها في الإذاعات انختلفة : ونرجو أن تسارع 
الإذاعات التي لا تتضمن برامج للأطفال بتقديم مواد تشاسب مع لون 
الإذاعة والاطفال الذين يمكن أن يجتمعوا حول جهاز الراديو. 


؟ - ضرورة الاثقاق على فلفة عاملة وخطة متكاملة لبرائج 
الأطفال ء إدَ لا يمكن أن تترك للاجتهادات ولتقدم عفو الاعة , 
من التركيز على موضوع معين في فترة محددة . والإلحاح عليه من شتى 
الزوايا ٠‏ وتكرار الحديث عنه بطرق وأساليب عتلفة لعؤقٍ تثمرجا . مشلا 
العمل اليدوي ١‏ يمكن أن يكون موضوع برامج دورية لمدة ثلاثة أشهر 


ولا بد 
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أو على مدى عام كامل . والخطة يجب أن تكون لمدى قصير وآخر طويل » 
وآن تكون خطة موضوعية ذات أهداف محددة . ونستطيع أن تقيس مدى 
تجاحها وفق برنامج زمني معروف . 

يجب الاهتام يجاهير الاطفال العريضة في الصحارى والريفت 
والأحياء الشعبية وعحاولة اجتذاهم للاسماع بشتى ألوان التشويق 
والغريات ؛ كالمسابقات ذات الجوائز ٠‏ والبرامج المثيرة التي تضم مغامرات 
ك٠‏ جا أهداف سياصة بناءة و »هذا الاهدام إيجا.. يمدالا ينا الطلفا 
العرب خارج الحدود . والذي يجب أن نخاطبه مع أطفالنا من أجل وحدة 
فكرية وأرضية ثقافية يمكن ثقيم علها بناء شاملا فيا بعدء قإن هؤلاء 
الاطفال هم الدين سيحملون أمانة وطنئا العري في المستقبل . 

- لا بد من إنشاء أندية استاع لبرامج الاطفال ف كافة أماكن 
التجمعات التي تواجدوت نيبا كالمدارس وقصور الثقافة 
والنوادي . كا يجب استفتاء الأطفال قبا يقدم إليهم ٠‏ والاهئام بآرائهم 
من أجل أن يطابق ما تقدمه واقع ما يريدوته . 

8 ضرورة تقديم الموسيق والاغانٍ بشكل أوسع؛ وبالذات 
الأغاني اطاعية وأغاني الرحلات والحفلات.. الخ . ويجب الا 
يكتنى بعدد قليل من العازفين بل لا بد من وجود فرقة موسيقية تعزف 
للأطفال. وقرقة من الاطفال. ودروس في الموسيق .. الخ . 

+ - التوسع في البرامج التعليمية على أن تخرج من نطاق الكتب إلى 


ما حوفًا . 
؟ - التحرر من الخوق من التقفذ ومعالجة كل المشاكل والقضايا 
بشكل واضح , 


4 - تدريب العاملين والمتعاونين مع الإذاعة ؛ وتشجيع المجيدين منهم 
بشتى الطرق والأساليب وبالذات في لجال الماذي ٠‏ وايقاد بعئات من بيهم 
لدرامة ما يقدم للاأطفال في اافيعات الإذاعية المتقدمة . 


إن للكلمة المسموعة عبر الأثير خطورة ما بعدها 
خطورة .. فهي تمر عبر الأذن لكي تستقر في القلب والعقل 
معأ . وبما لا شك قيه أن الإفادة من جهاز الإذاعة حتى اليوم 
بالنسبة للطفولة ما زالت قليلة ومتواضعة . وفي استطاعتنا 
أن نبث إلى الناشئين ما يمتعهم ويربيهم ٠‏ ما يعلبهم ويثقفهم 
إذا نحن تفهمنا طبيعة هذا الجهاز الحيوي . وإذا ما عرفنا 
اهتامات الأطفال وميوهم واحتياجاتهم .. ومن هذه وتلك 
نقدم حفيزة تبديبم للذي هو اقوم. 


َلَعَنْت الظنونَ تغصصفك بالحمرء وتَبَعتُ في الظلام مَسيري 
انشجطة. لفن واؤقبنك آذ ااقظة بق تقهها: علقي .. نيقي 
قد أمِْتٌ الرقيتء والعاذلٌ الوائي: واهلي يبآلفه سَِكرء وسور 
وأنا من كَنَفْتُ ئرق حتى عن غيوني... فا لحن سروري 
أوْقنَكَ. القلبٌ أن يطبن عن المتدر فيد لاتحت يق ورلة الشتتور 
وتراعث كا اشتتها اشماءاقِ فيياء وجلئعاتُ فجوري 
قَدها اللَنُ يَنْبَْمُ الآنّ بالطيبء» ويَطفو على شنيف الور 
تخظات.... وطوعٌ كي ما شيتٌء وقا شد في الزمان غرزورئ 
خات 111 .وكا لذ خل. الى اراق لتق عقي التيهور 
تلفت مق ارة يافيق!! وَقَِنْ ا أقازة متكيرق!! 
وَتفشكت .د. إن حكن في افؤيهة وقلي!! في اكليف انسور 
لآ تطز انما الفؤلة .مق المتقرء وقد ان اقل اليمتلحع الأمير 
عي الكوقء :والنكوذ غنوت شتلك جنا ك.د موث فهر 
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بقام:د. أحجمد يساح ساعي 


تدل كلمة (حكاية ) نفسها في اللغة العربية على المعنى الذي وضعت له قيٍ 
الاصل ٠‏ فهي من الفعل ( حكى ) الذي يعتي ( شابه ) : وهذا يشير إلى الصقة 
اتمثيلية التي كانت تتخذها الحكاية في البدء كما بشرح ذلك عبد الحميد يونس فيٍ 
كتابه ( الحكاية الشعبية )14 _ 

وليس من الضروري أن يحمل معنى التقثيل هنا إقامة مبرح وحضور مشاهدين 
إلى آخر ما تتطلبة القثيليات من تكلف واستعذاد . فقد يعتي اميل غتاثلك 
الحركات التى بصطتعها القاص وهو بروي حكايته لمن حوله من اللتمعين يجلب 
بها اتتباههم . أو لتساعده هذه الحركات قي ايضاح ما يريد أن يقول : فيضت على 
الاحداث صقة الوافعية لتبدو لمتمعيه وكاتها تحدث أمامهم فعلاً : وأقرب مثال لما 
صورة ( االراوي ) الذي ما زلنا نراه في عدد قليل جدأ من مقاهينا ٠.‏ حيث تشاهدم 
والعصا تروخ ونجي. ايه ؛ وهو يتقدم ويتأخر؛ ويقفز وهدأ ؛ وتصغر عيناه 
ويبتعد حاجباه : وقد تمتد يده إلى طربوشه بين المين والحين ليقدمه أو ليؤخره أو 
لبرفعه ٠‏ ولا بد له هن شاربين كبيرين لياعداء على إضفاء مظهر القوة لشخصية 
عنترة أو الملك سيف أو الملك الظاهر وهو يمثل كلا متم يخوض المعارك 
ويبارز الاعداء ويرتجل الشعر والخطب والقرارات . 


وكأن في معنى ( امحاكاة ) الذي تتضمته الحكاية ما يذل على أنها شي» قد وقع 
فعلاً ويقوم القاص ( بمحاكاته ) وهو يرويه لمتمعيه : فكانما يقتصر عمله هذا على 
الإخبار عبا خحصل وهو إنا يقوم بمحاكاته وتقليدء.: ومعنى هذا أنه لا بد أن يكوت 
للحكاية الشعبية في الأصل شيء من الحقيقة أو ها يمت إلى الحقيقة يضلة ١‏ 
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وقد عرف العرب ٠‏ في أدبهم الرسمي ولي أدبهم الشعبي : أثواعاً من الحكايات 
كتيراً ما تخد حمة ٠‏ الشعبية ١‏ وإن كانت تروق لكت من الأحيان عن آدباء 
معروقين + أو شعراء أو أمراء او ملوك أو ثنماء أوعشاق او يداةء ولكن هذا لا 
يفقدها تلك الصفة الشعبية الني وسمت بها؛ سواء أكان ذلك قي اأملوها ام في 
بنائها وأخذائها وأبطانها . وئطالع المئات وربما الآلاف من هذه الحكايات ف أمهات 
المصادر العربية القديمة » كالأغاتيٍ للأصفهاني . والعقد الفريد لابن عيد 
ريه ٠‏ وبلوغ الأرب للنويري ؛ ويجمع الأمثال للميداني . وغيرها ممالا 
يمال لخصره هناء هذا إذا تركنا جانباً ألف ليلة وليلة متودع الحكايات العربية 
الآكبي . 
وتنتوع الحكايات فتشمل حكايات الحيوان والجين والعشاق وحكايات الالغاز 
والتوادر أو الحكايات المرحة » وسنقف عند كل توع من هذه الانواع معرفين؛ 
وموضحين وجودها 'في التراك. العري, الفدم .. 


الحيوا 


من أقدم ما تعرفه من قصص إذا ل تكن أقدمها عَلٍ الاطلاق ٠‏ ويقال إن الهند 
هي مصدر هذا التوع من الحكايات . وأقدم جموعة هندية وصلتنا نبا همي 
( البانشاتنترا )”'" التى قيل إن اين المقفع ترجم جانبأ منبا في كنابه دكليلة 
ودمنة ؛ . وأقدم ما وصلنا من هله الحكايات تلك المجموعة المعروقة باسم 
خرافات إيسوب» . وإيسوب هذا عبد يونانٍ ؛ ومن أصل سامي في رأي بعض 


الدارسين ,<وتعتبر.حكاية الحيوان من الحكايات المفسرة أو الشارحة ٠.‏ فهتي ف ذاتها 
وسيلة وليت غاية ٠‏ إنها تفسر لنا ما يتعلق بالحيوان نفسه حينا : فاته وطبائعه 
وعاداته» ثم إنها تستغل لهذا العالم الحيواني ف الرمز إلى الواقع البشري الذي لا 
علاقة للحيوان به حياً آخر.. ويغلب على حكايات الحيوان القصر وقلة الأحداث 
والخزنيات !1 

ويذهب الكثيرون إلى إقامة علاقة تازيخية بينها وبين الاساطير فيجعلوتها متقدمة 
عليها «ويبوز أن ثقول إن حكايات الحيوان كتلك التي تنكل عن خلود الحيوات: أو 
التي تفر سواد الاغزبة قد تنمو وتصبح أساطير كاملة التكوين . ولعلنا ضيف إلى 
ذلك أن آهة الاواهب , وأضرابهم من الآلحة السيلتية والتيوتوتية ٠‏ إثما يدخلون تاريخ 
العتقدات ؛ في فترة متاخزة بعض الثيء . فق سيقهم جميما» نشوء معتقدات 
أمعن في بدائيتها وسذاجتبا ٠‏ فكان أكثر هذه المعنقدات يتجسد في شكل حيوانات 
وطيور؛ قالإله :زيوسش» كان نراًء والآلحة «أثينا ه كانت برمة؛: ودهيراء» 
كانت بقرة 296 : 


ويتصرف الحيوان في كثير من هذه الحكايات تصرفاً إنسانياً ويتطق بلغة البشرء 
ولعل لقصة النبي سلجان ٠‏ الذي كان يفهم لغة سائر الحيوان .. أثرها في خلق 
اعنخَصيات أخرى ٠‏ إنسانية غالبا » نعثر عليها في الحكايات وقد ألم بها حادث جعلها 
اتفهم لخة الحيوان . ٠‏ وفي إحدى الحكايات اليونانية يروى أن ميلاميوس عرف لغة 
الطير لان الحيات كانت تلعق أذنيه ... وفي حكاية أخرى استطاع اليطل 
سيجفريد أن يهم لغة الطير غندما تذوق دم الغنين . . . وف حكاية ثالئة تسب 
هذه المعرفة إلى أكل لحم حية بيضاء» 499 , 

ون الادب العري - إذا تخينا كتاب كليلة ودمنة جانباً - بعض الحكايات التي 
تجري أجدائها بين الحيوانات ٠‏ أو بين الإنسان والحيوان . ويمكن أن تذكر منهبا 
(إعلمك ,ثلاث خصال ‏ مجير آم عامر ‏ حكومة الضبٍ - لا أحب تخديش وجه 
الصاحب ‏ كيف أعاردك وهذا أثر فاسك7*؟ ‏ حكاية الإسرائيل مع العصفورة - 
دعتي ورب الذي لا يبخل ولا يذهل )27 . ومن هذه الحكايات حكاية اللشل 
(أكلت يوم أكل الثور الأبيض) التي أوزدها الميدان في «دمجخمع 
الام وازير 

ويرد هذا الثل أيضا ف كناب كليلة ودمثة ؛. ويرد مختصراً في خسرافات 
إيسوب” ؛ ويعلن الدكتور عبد المجيد عابدين على ذلك بقوله : «فإذا 
صحت رواية هذا امثل عن علي بن أب طالب ؛ وهو أسبق في التاريخ من ابسن 
المقفع مترجم كليلة ودمنة؛ فين الممكن أن نفترض أن المثل عرفه الآراميون ٠‏ الذين 
سكنوا الحجاز أو الفن ٠‏ عن طريق الترجمة السريانية لكتاب كليلة ودمتة ‏ وقد 
ترجم حال اا] وعتسن أن المثل عرفه الكتابيون في هذه المنطقة من طرق 
ت قد عرفها الببود مسن قبل وتدارسوها في بجالسهم 
هذا بق لهذا الاتفاق بينَ المصادر الشلاثة ف إيراد المفل 
أيأت الخيوآن عند العرب . 
أن هذا النوع من الحكايات يمكن أن يظهر قي 
نَقسها دون حاجة للاتصال بين هذه 
من سبب واج د يفعونا إلى إثبات 


يذُعبون إلى أن ابن القفع 
١ 1‏ أمامنه الخليفة روح الثورة 
1 انع كان تجا طبه القصص وحسبء لما 
با ولكنه - كما يذغب فاروق خورشيد - قد أعاد تاليفها «ويما يعطي 


معطيات تلام اتجاهه الفكري وتسهم في بامشاركة في يساء الجتميع الذي كان يعيسٍ 
77 
ولا نريد بهذا أن نثبت عروبة كليلة ودمنة أصلا ومتشآً , وإنما 
نحاول أن نثبت الشخصية الغربية فيه العرب قد عرفوا ‏ على 
الأقل ‏ حكايات الحيوان في زمن مبكر جد قد يسبق القرن الأول 
للهجرة . وللعرب اعتقادات غريبة بجيوانات خرائية كثيراً ما تطالعنا قي الشغر 
والادب . ومن هذه الحيوانات العنقاء واهامة والصدى والغول - وإن كان 
هذا الاخير كثيرأ ما يختلط مع الجن والعفاريت - وينسجون حول هذه الحيوانات 
الخرافية شتى الأقاصيص رغم أنهم يدركون حقيقتها الوهمية ؛ بين جد في الف ليلة 
وليلة حيوانات خرافية أخرى كالرخ والحصان الطائر والتئين وغيرها , 

وق أصل « العتقاء » قال الزمخشري في أمثاله حول قوهم :طارث به عنقاء 
مغرب * : زعموا أنها طائر كان على عهد حنظلة بن صفوان الحميري ني اهل 
الرس عظم العنق . وقيل ؛ كان في عنقه بياض ولذلك “مي عنقاء . وكان أخسن 
طائر خلقه الله تعالى : فاختطف غلاماً فأغرب به ولذلك سمي المُغرب. فدعا 
عليه حنظلة فرمي بصاعقة » وقال الدميري ف حياة الحيوان ؛ هو طائر غريب 
تبيض بيصا كالجبال ٠‏ وتبعد في طيرانها : سميت بذلك لأنه كان في عنقها بياض 
كالطوق . وقال القزويتي : إنه أعظم الطير جثة وأكيرها خلقة ٠‏ تخطف الفيل 
كا تخطف الحداة الفارء وكانت قديما بين الناس فتأذوا عتباء إلى أن سلبت يوبا 
عزوساً يحليها: فدعا عليها حنظلة النبي : قذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر 
امحيط وراء خط الاستواء » وهي جزيرة لا يصل إليها الناس وفيها حيوان كثير كالفيل 
والكركدت والجاموس والببر والسباع جارح الطيرا, وعند طيرانها يسمع لأجنحتها 
ل درن واشي ما 
خينة عام 

وقال. العكبري في شرح المقامات :كان لافل الرسن أجبل شامخ فيه طبور 
شتى ٠‏ متها العنقاء ؛ وهي طائر عظم الخلق طويل العنق ٠‏ ووجهه وجه إنسان :من 
أحسن الطير شكل » وكانت تأكل الطير؛ فجاءت مزة + 
فاشتكوها لنبيهم حنظلة بن صقران . فدعا علبها حنظلة فذعيت واتقطع تلها . 
وفيل أصابتها صاعقة فاحترقت . وكان حنظلة قي زمن الفترة بين عيبى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام . وسميت العتقاء لطول عنقها ٠‏ وقيل إنها كانت في زمن مومى . 
ون امثل ( كالعنقاء تسمع بها ولا ترى كالغول) . وامراد عدم رؤيتها بعد 
الانقراض المذكور . وسميت مُغرباً بئة أسم الفاعل من أغرب لأا كانت نجيء 
بالغرائب . وقد وقع استعانها في هذا المثل يدوت الوضف . ومنه يعم جواز استعباها 
دون الوضف كقول الشاعر. : 
لمم رأيت بني الزمان وفنا بهم 

ختل هفي ' اللشدائد ‏ أصطفي 
ايقنت أن المستحيل فلاثة 
الغول والعنقاء والشكل الوفي 


يعتبرها كراب على عكس حكايات الحيوان ‏ من احدث أنواع الحكايات ٠‏ 
ويقول إن النصوص التاريخية لبعضى غماذج هذه الحكايات تدل «على أنها تبلغم من 
العمر آلاف الستين 21176 بينا يرى آخرون أنها من أقدم أنواع القصصص الشعبي » 
لأا تتناول الجاتب غير اليقيني من تجربة الإنان ٠‏ كما تشاول تصوراته الغيبية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن «بنفي * يكاد جزم بالاصل اندي لمذه الحكايات يرجح 
كراب ؛ بعد مناقشته الفصلة لآراء 9 بنفي ٠‏ زغيره يرجح أن «جزيرة كريت ٠‏ 
ومصر. وبلاد ما بين النبرين كانت المواطن الأصلية لحكايات 


مل الفيصل ‏ صن 1007 


الجان :'''2 ويعتبرها اكمل إبداعات العبقرية الشعبية من التاحيتين الفتية 
والأدبية ٠‏ واكثرها جدية . 

ويعرض لنا قي هذا النوع من الحكايات مجتمعات غريبة يتعامل فيبا الانى مع 
الجن ٠‏ يتفقون ويختلفون ٠‏ ويتزوجون ويفترقوت . وقد يشتركون في تصرفات 
ومغامرات واحدة أو متشابة . وأبطاها جرد دغاذج ٠‏ تتكرر في أكثرها . وعددهم 
فليل يكاد لا يتجاوز البطل والبطلة والشخصية الشريرة أو المعارضة ثم الخادم أو 
النقذ أو المساعد . وقد يتعدد هذا الأخير: أما البطل فواحد على الاغلب ٠‏ وكثيراً 
ما يكون له أخوان أحقان ١‏ أو يكون للبطلة أخت حاسدة ؛ وقد تنصف بأي شيء 
إلا الجمال.. ويحاول هؤلاء الإخوة أو الاخوات إنجائ المهمة الموضوعة. لكنهم 
يفشلون فشلا ذريعا ٠‏ م يستطيع البطل أو اليطلة أن يصل هذه المهمة إلى غايتها 
من التجاج , 

ويتجلى الطابع الميلودرامي ف هذه الحكايات . من وصف الظروف الي 
تحبط بالبطل اول ما يبدا عمله ٠‏ فيقال إنه جد نقسه وسط ظروف تعسة بائسةء 
ولعله يكون أصغر الابناء : يقابله الآخرون بالسخرية والإنكار»27 . ويكافح 
البطل ويخوض سلسلة من المغامرات والاخطار ثلعب فيها الخوارق دور ملموساً حتى 
يصل بالنتيجة إلى غايته ويعيش سعيداً إلى جاتب زوجه ٠‏ 

وقد وصلتنا بعض حكايات الجن عن المصريين القدماء واليونان 
والهنود . أما العرب فكانت عوالم الجن الغريبة تستبو.يم وتجتذب 
أفثدجم . وقد تخيلوا هذه العوالم الغريبة مكاناً غريبأ هو «وادي 
عبقر) الذي تجتمع فيه الجن . وكانوا يعتقدون أن لكل شاعر جني 
يوحي إليه بما ينشده من قصائد . وف كتب الادب أخيار كثيرة عن علاقة 
الشعراء بالجن . وفٍ خزانة الأذب أن الشاعر الأعشى قال : خرجت أريد 
قيس بن معد يكرب بحضرموث ؛ فظللت في أوائل أرق اهن ٠‏ لأنٍ لم اكن 
سلكت ذلك الطريق قبل ؛ فاصابني مطرء فرميت ببصري أطلب مكانا الجا إليه؛ 
فوقعث عيني على خباء من شعر ٠‏ فقصدت نحوه وإذا أنا بشيخ على باب الخياه؛ 
فسلمت عليه قرد علي السلام . وأدخل ناقتي خياء آخر كان جاتب البيت؛ 


فحططت رجلي وجلست . فقال : من أنت؟ وإلى اين تقصد ؟ قلت : أنا 
الاعثى ؛ أقصد قيس بن معد يكرب ٠‏ فقال : حياك الله : أظنك امتدحته يشعر؟ 
قلت ؛ نعم . قال ؟ فانشدنيه: فابتدات مطلع القصيدة : 
رحلت سمية_ غدوة اأنحماضا 

غضيا عليك فا تقول بدافا 


مجلة الفيصل ‏ من 1١8‏ 


قلا أنشدته هذا المطلع قال : حسبك . أهذه القضيدة لك؟ قلت تعم. 
قال : من ممية التي تنسب ها؟ قلت : لا أعرفها: وإثما هو اسم ألتي ف روعي » 
فنادى : أيا سعية ٠‏ اخرجي ٠‏ وإذا جارية خماسية قد خرجت ء قوقفت وقالت : ما 


تريد يا أب ١‏ 
ونبت بك في أوفا . فاندفعت تنشد القصيدة جتى أنت على آخرها؛ لم تخرم متها 
حرفا ٠‏ فليا أقتبا قال : انضرف ء 'ثم قال ؛ هل قلت شيثاأ غير ذلك؟ قلت : 
نعم ٠‏ كان بيني وبين ابن عم لي يقال له يزيد بن مسهر ما يكون بين بني العم ٠‏ 
فهجانٍ وهجوته فأفحمته . قال : اذا قلت فيه ؟ قال : قلت : 
ودع هريرة إن الركب مريتحل 

وهل تطيق وداعما اآييا الرجل 


فليا انشدته البيت الأول قال : حسبك ! من هريزة هده التى تسبت ها ؟ 
قلت : لا اعرقها وسبيلها سبيل التي قبلها . فتادى يا هر 
السن من الأول خرجت ٠‏ ققال : أنشدي عمك قصيدتي الي هجوت بها يزيد بن 
مهرء فانشدتها من أوها إلى آخرها لم تخرم منها حرفا : فط في يدي وتحيرت 
وتغشتني رعدة ٠‏ 

قلما راى ما نزل ب قال : ليفرح زوعك يا أبا بصير؛ أنا هاجسك مسحل 
ابن أثاثة .الذي ألق على لالك الشعر. قال الأعثثى ؛ قسكتت نفسي ٠‏ 
ورجعت إلي : وسكن المطر؛ فدلني على الطريق . وأران سمت مقصدي ؛ وقال : 


نين 


قال : أنشدي عمك قصيدتي التي مدحت بها قيس بن معد 


جارية قريبة 


لا تعج عِيئأ ولا شمالا حتى تقع ببلاد قيس 


وبما بثير اهتمام الدارسين في هذا الموضوع وحدة المظاهر الحباتية للجن في 
سائر حكايات العالم » قفي حكاياننا - مثل بقية الحكايات. ‏ نجد أن الجتي مخلوق 
«قادر على التشكل وعلى الاستخفاء وقد يكون ماردأ يطاول الجبال ٠‏ وقد يكون قزماً 
يصغر عن الأطفال ؛ وهو يعيش في العادة تحت الأرض . أو عشد سفج جيل أو 
تل ٠‏ أو بين كومة من الصخور . ويتخذ اللون الأخضر لزيه في الغالب. ومن 
الجات نوع قلما يؤذي الناس + وهم إذا خطفوا الأطفال فإنهم لا يسوتهم بأذى . وإذا 
أسيثت معاملتهم فإتهم يغضبون ويتلفون الزرع ويحرقون الدورء ويميلون بطبعهم إلى 
المرح والمداعية ٠‏ ويحليون البقرء ويعدون الطعام . ومتهم قثئة تعطف على الفقير» 
فتحمل له الطعام . وتملا كيسه بالدراهم ٠‏ وتعطي اللعب وافدايا للاطفال ٠‏ 
وتفسد السحر الضار وتقضى عل ما دبر الساحرء*؟ , 

ولعل سيرة سيف بن ذي يزن أهم المجموعات الشعبية العربية المدوئة التي 


استمع بوساطتها أن تتخلص صورة واضحة عن عالم الجن وتصرفاتهم وطبائعهم 
واشكاهم ». وف الف ليلة وليلة ‏ إلى انب ذلك حكايات تدتحل الجن في عدا 
شخوصها؛ ومنها حكاية «معروف الاسكافي ؛ وحكاية «عيد الله البري وعيد 
الله البخري ٠‏ وقصة'الصعلوك الثاتي من خكاية «الحمال والشلاث بنات» 
اغييها + 

وكثيراً ما يكون ظهور الجني أو العقر: 
برمي القدر بين يدي السطل باداة سحرية يتخذها وسيلة للتحكم بجني من جن 
سيدنا سلبان . وقصصى سليان عليه اللام مع الجن وحيسه لها قٍ القراقم ورصده 
لبعضها كان وراء وجود كثير من هذه الحكايات ٠‏ 


يضعها بعض الدارسين د جائب دو في عيلادها وأمباب نشوئها ٠‏ |3 


بيت في حكاياتنا عن طريق السحرء إذ 


كانت 57 20 لتفسير الغامض هن ال مائل الكونية الكبيرة . 


الاطفال مع البدائييى في حبهم للألغاز واغتامهم ما انطلاقاً مغن عدا الميداء لاجم 
يحاولون بذلك حل ما في نفوسهم من عقد الغموض المحيط هم؛ والذي عجزت 
إدراكاتهم الأولية البيطة عن ملاحقته وتذليله . قجاءت الألقاز لينقثوا فيبا ما كيت 
في نفوسهم من تطلع لحل صائل الحياة المحيطة بهم . 

ويذكر جيمس فريزر في موسوعته « الغصن الذهبي ؛ 601068 7116 
860614 أن بعص القبائل كانت تعتير اللغز بمثابة تعويذة تحقق لما الخير؛: ويقع 
هذا في أكثر من مكان واحد في الغالم «فبعض قبائل الهند الصينية تجتمع قبيل 
الآخوين + وغقد خل 
28 ومتتع إلقاء الالغاز 


بين اتتهاء الحصاد وبدء الزراعة ل الموسم التالي . 


موسم حصاد الأرز ٠‏ ويقوم بعض أقرادها بطرح الالغاز على 
كل لغز يهتف الجميع - دع أرزنا ينمو في الجبال والسهول ٠١‏ 
عدد هله القيائل في الفترة 

ويذكر ماكد ونالد في موسوعة الإسلام أن الالغاز انتشرت بعد موت 
الإسكثدر الأكبر بين ملوك الطوائف ٠‏ يعد أن تركزت المافسة بيتهم في التواحي 
الفكرية ٠‏ .بدلا مين التواحي العضلية او الحربية .. ومن هذه النا 
قرعون ركل من ملك بابل وملك الحبشة ؛ وكذلك الالغاز؛ التي طرحتبا 
بلقيس قبل ذلك على سلهان لتختبر قوته وذكاءء 
العالي القدتم ولغ أوديب» . 

ويطالعنا (اللغز) قي كثير من مظاهر حياتنا الآذبية اليوم فهاك - إلى جانب 
ائمة بذاتها والحكايات المتضمنة للالغاز - القصصص والمسرحيات الجديثة 


ات ها حصل بين 


.. ولغل من أشهر الغاز التزاث 


وتعرف أن احدالها تتضاعد حتى تضل إلى نقظة يقف القارق: عنانها خائراً أمام 


تعقد الأخداث وتداعلها بشكل يصعب خله ؛ وهذه « العقدة؛ يمكن أن نكو 
قد حلت مكان ٠‏ اللغْرُ » في الحكاية الشعبية 

ويقول الدكتور عبد الحميد يوتى : إن «الأصل في الحكاية الشعبية 
القائمة على الألغاز : اولا أن تحل معضلاً . وثانيا أن ترسب معرفة . 
وثالثاً أن تؤكد فضيلة اجتاعية أو أخلاقية. ورايعأ أن تقَوّم الحياة 
بالنقد الساخر من أدعياء العم المتشيثين بمظهره في الزي والإشارة 
والحديث . وحكاية الجارية تودد كا وردت في ١‏ الليالي » نقوم هذه الوظائف 


جميعاً ببراعة قل أن تضارع ٠‏ ومن ثم اقتحمت آداب الشعوب الاخرى وتقلت إلى 
لغات متلفة 2١79‏ . وحكاية 8 تودة+ هذه التي وردت ل ألف ليلة وليلة تقوم على 


مجموعة من الألغاز تظرحها الجارية على علاء بلاط الرشيد ٠‏ يعد أن يطرح عليبا 


هؤلاء الغازهم ٠.‏ وتثيت ‏ بمحلها لالغازهم دون أن د لى الغازها - 
انتضارها. علييم 
وف الادب. العرب كثير من القصصن والحكايات والسبر الشعبية الى تتفمن 


٠‏ كاللغز الذي يرد قي أول سيرة عتترة ويحكي قصة أبتاء نزار بن مغد بن 
إياد وربيعة ومضر وأتمار. الذين اختلفوا في ميراث والذهمء 
قذهبوا يجتكون إلى الملك الافعى الجرهمي . ون الطريق شاهدوا بعيراً عن بعده 
فحزروا صقاته الدقيقة (أهرج . أعورء أزورء أبتر؛ ويجمل علا ودقيقأ)ء ثم 
يمرون برجل يأل عن اليعير. فيصفرنه له . قلا يشك في أتهم سرقوه ١‏ ويجتكئون 

تنوسع حلقة الالغاز هناك. مع تقدم الأحذاث؛ 


عدتان الاربعة 


جميعا إلى املك الأفعى حي 
لتثبت ف التهاية ذكاء الرجال الأربعة وضدق قراستهم 

وني السير الاخرى وف ألف ليلة وليلة كثير من حكايات الالغاز؛ وكذلك في 
حكايات الأمثال العربية ومتها حكاية مثل ( وافق شن طبقة ) التي أوردها الميذانٍ 
في (مجمع الامثال) 9340 , 


نوع من القصص الاجتاعي عرقته شعوب العالم قِ الشرق والغرب منذ أقدم 
إمئة يدءأ من قصة : إيزيس وأوزيريس » الصرية إلى قصص الحب الهرمرية 
على رانها قمة ؛أوليس وبثيلوباء . ثم قمة وسلامان وابسال» 
ليونائية + زقصة :ويس ورامين : القارسية؛ وقصة «نموزيسن؛ الكردية: 
و١‏ روميو وجولييت» الإيطالية ٠‏ وغيرها إلى جانب قصص الحب العربية 


ومعظم هذه القصص يدور حول قصة حب أفلاطوني أو عذري بنشا بين 
فتى وفتاة منذ الصغر . ثم يتمو مع تموهما ؛ وتثمو معه الحواجز الاجتاعية التي تفصل 
بون الاثنين ٠‏ وتصطتع هذء الحواجز من قصة الحب ماساة لا تليث أن تنتبي بموت 
ماساوي سريع للحبيب الآخر 

ويوشك الاذب العربي أن يكون من أكثر الآداب العالية احتواء مثلى هذه 
القصص ٠‏ قهناك أعلام 
اسفي كل حبين عضربا تلمثل في التفاني بالحب ودوام الصدق مع العذاب فيه ٠‏ وإذا 
مها بعضها ء قلن يكون هذا إلا على سيل الثال لا الحصر. كقصة كليب 
٠‏ وقصة علترة 


مشهورة من المحبين أضحت أسماؤها المركبة من استزاج 


وجليلة التي أخد عنها كورق فكرة مأساته الشهيرة ؛ السيد ٠‏ 
ب الكبرى ,. ولكن هذه الملحمة تثفرد 
بن لا تزال هما خطوريما 
٠‏ هاتان المشكلتان هما مشكلتا الجبس .. أو مشكلة 


وعبلة التي يعتيرها المتشرقون ملحمة العرء 
عن الملاحم مع لع 0 
حتى اليوم ٠‏ وقطعت فيهم| برأ 
اللو » 0 ٠‏ وقصة حب «مي ومضاض ؛ وقثل 


تصل ا إلى هجرة الحبيب الذي يقضي تحبه أسى ولوعة لفراقها » ثم 
ِك إنمها يحقه فتلحق يه . ثم قصتا «كثير وعزة؛ ومعاصرم) «جميل وبثيئة 
من قبيلة «عذرة؛ التي اشتبر أقرادها بالحب العقيف المنه عن الجسد ودنايافه 
رن مك لديل تتا مجترة لبزى فقي ين ع1 ومستتيد لجنيا ااي 
بن ذريح ؛ الذي اشتبر يحبه للب : ركان العصر الأموي بشكل خاص حانئلاً 
بضروب هذا النوع من القصص 


ومن هذه القصص ما يبدا على مستوء 


الفره لينتبي على صعيد الجباعة ٠‏ وقد 
تتحول قصة حب بين فردين إلى قضية قوية تجتمع لها كلمة العرب ليواجهوا عدوا 
رتهم ليلى بنت لكيز وقد أحبها البراق ٠‏ 
يدهم بوحشية ؛ وكان بيتها الشهور وهي 


العفة مني بالعصا 
صرخة صكت آدذان الغرب والحبت حماستهم «ققائلوا قتال الستميت في سبيل فتاتهم 
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العربية المعذبة وشرفهم المهدور؛ قبل أن تكون حربهم في سبيل استعراض قتوتهم 
وقدرتهم على قهز الرجال وسقك التعاءء "2 . 
ولقد كانت المثالية التي صبغت كثيرأ من قصص الحب العربية 
ميزة عرفت ببا بين سائر الأمم . وتأثرها شعراء التروبادور في إقليم 
بروفانس في جنوي فرنسا خلال القرن الثاني عشر. وهذه المثالية 
القي عرف بها الحب العذري هي إلى الواقع أقرب منها إلى الخيال, 
خلافا لقصص الحب الأوروبية أو لكثير منبا . وأبيات حميل توضح لنا 
موقف العذريين عامة من أحباهم : 
نحن بيني عذرة عبتا 
أنبل | وجد - يحسه | 0 يثر 
وقذي. تسق لوال كه 
ما لي دون ثوبا خبير 
ولا بفييا ٠.‏ وما هممت به 
ها لماخ إل اللتديع والتسفقر 


وف كتب الأدب العربي وف مدرّنات الادب الشعبي وألف ليلة وليلة كثير من 
قصص الحب الطويلة والقصيرة ؛ ويغلب عليها الحدق الأخلاقي ؛ وإن لم يظهر 
هذا اهدف قبا بشِكل مباشر .. بل إن قصص الحب قد تتعدى اليثر إلى 
الحيوانات ٠‏ ونجد ذلك ف يعض كتب الآدب 


من أقصر أنواع الحكايات . ومن أقلها حظا باهتامات الدارسين القولكلوريين ٠‏ 
رغم أنها كانت أكثر أنواع الحكايات حظأ باهعام الجامعين متذ قجر التاريخ . وهي 
حكايات بحض اجاعية » وجدت في مناسبات وظروف اجهاعية تطلبتهاء ولذلك 
بقيت بعيدة عن تناول أصحاب كشير من المدارس الاصولية للحكابات ولا سيا 
المدرسة الاسطورية . 


١‏ الحدث: على الاغلب,وتعتمد على جزئية واحدة أو جيزئيات قليلة ٠‏ وقند تكون 
الحكاية المرحة مؤلفة من نادرة أو سلسلة من النوادر. وتستغرق زمتأ أطول من 
« ومن المعروف أن الابجاز يعد من أهم لوازم النكتة فإن هي طالت فإنها 
ومن السهل معرفة جنسية النكتة وعمرها؛ فنميز النكتة 
الانكليزية مثلا من النكتة المصرية , أو النكتة الصرية زمن الحرب متها في 
عصرنا الحاضر”"" لان النكتة تحمل خصائص بيكتبا الزمائية والكانية في أغلب 
الاحيات خلافاً للحكاية المرخة التي تحاول أن تتموه بلون البيشة اللجديد: 
تدخلها . ويذهب بعضى الدارسين إلى أن بعض هذه الحكايات عاش 
آلاف سنة يترد على ألسنة الثاس ٠‏ وقد وجدت في الادب الرسمي مثلما وجدت فيٍ 
الأدب الشعبي ؛ وهذا مما ساعدها على بقاتها واستمرارها مع الزمن . 

وغالياً ما تتجمع هذه الحكايات لتشكل وحدات متميزة : تختص كل عتها بطبقة 


اجتاعية معيئة أو نوع من الشخصيات ؛ كالاطباء وامحامين ورجال الدين واصحاب 
المهن اتختلفة ٠‏ فتفتحم حياتهم الخاصة لتكشف دقائقها ودخائلها لأيناء الشعب 
الذين يطمحون إلى معرفة هذه الاسراز التي حال بيتهم وبيتها الأعراف والطبقية 
والفواصل الاجاعية القاسية . 1 

ولعل أهم ما عير الحكايات المرحة تلك ١‏ المفارقات التي يتحدئها الغباء أو 
البلاذة أو الخدعة ٠‏ وقد يكون موضوعها ماجنأ ٠‏ وهي خالية من التعقيد: وها محور 
رئيسي واحد . وقلم| تتجه إلى الخارق ؛ . وتختلف عن الاساطير والحكايات الخرافية 
في أن الناس أقرب إلى الاعتقاد بإمكان وقوعها. فهي إذن اكثر أنواع الحكايات 
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د عدا حميد يوس 


«لمل الحكاية التشعبية 


قاقة على الألغاره + 


اقتراباً من الواقع ٠‏ وكثيراً.ما تكون أكثر أنواع الحكايات مغالجة لهذا الواقع : إن 
أتت هذه المعابخة غالبا قي صورة ساعرة ولاذعة معأ . 


وشاعت النوادر ف الادب العرب مند الستين الأولى للحضارة الإسلامية » وقام 
كبار الأدباء بتدوين مجموعات كاملة من هذه النوادر أو الحكايات التي تدور حول 
فئات معينة من الئاس كالبخلاء والمغفلين والادكياء والحمق ٠‏ ووضع كثير متها حول 
شخصيات معروقة اتصفت بانهون ( أبو ثواس ) أو بالتطفل ( أشعب ) أو بالدكاء 
السافج (جحا ) وشخصية ححا العرب»؛ أب الغصن «جحا الفرّاري» من 
قبيلة فزارة : والدي قيل إنه عاش ف عصر هارون الرشيد . تختلط اخملاطاً 
عجيباً مع شخصية ٠‏ ابي تواس » الشاعر العياسي هن ناحية ؛ وشخصية «جحاء 
الرومي « نصر الدين خوجه » الذي عاش في عصر السلاجقة ؛ وشهد الصراع 
المغولي التركي العنيف + من ناحية أخرى ؛ فتوادر أخدهم كثيراً ما تعب 
للآخر؛ رغم اختلاف شخصياتم والطابع الاجتاعي الظاهر قي نوادر كل متهم + 
وقد شاعت نوادر جحا في أنحاء شتى من الشرق وحوض المنوسط وإفريقيا: وإن كان 
التحريف يصيب اسمه في بعض هذه البقاع فهو «جوجن؛ فٍ مالطة وهجيوفه» 
أو وجيوشه ؛ في صغلية ٠‏ ولكن الوطن العرب أكثر متاطق العالم معرقة بجحاء. إذ 
غدا : شخصية قومية عاصرت الشعب العربي قروتاً متطاولة فتطورت بتطوره 
بائتشاره ٠‏ وعملت على ترسيب حككته العملية من تاحية ٠»‏ والترويج عنه 
من وطأة الاحداث والوقائع من ناحية أخرى :7" . وهذه الشخصية التي أنجيها 
امجتمع العرب ‏ إتجاياً جسدياً أو إنجاياً فكرياً ‏ تشيرء بذكائها وبساصطتهاء إلى ذكاء 
الشعب المبدع وبساطته وتعبيره عن زأبه بحرية قد تضل في عرف بعضهم إلى 
الشذوذ . ولكن جحا لم يكن 
العربب الفتان إثما آثر على مدى العصور ما يؤثره الرسام الكاريكاتوري في زمائنا ؛ من 
الاخلال المقصود بين التناسب الواجب هذه الصورة ابرازأ لموقف ٠‏ وترسيباً لحكة . 
وترويجاً عن النفس ٠‏ ولم يكن جحا بولا أو ثاقص العقل » ولكنه كان يتناوك 
الامور من أقرب الزوايا إلى الحق والواقع قيبدو مناقضأ لصنيع الآخسرين الدذين لا 
يتصورون الحق قرببا ٠‏ ويندون أيصارهم ويصائرهم إلى بعيد . كا أنه كان صريحاً 
غاية الصراحة في التعبير عن نفسه : لا يشغل باله بأن الإطار الاجهاعي كثيراً ها 
يفرض على الناس أن يسكتوا أو يرمزوا ء وهذه الصفة تنطبق أيضأ على أفعاله فهو 


شخصية منحرفة أو ثشاذة؛ والواقع «أن الشنعب 


يستسل دائهأ لرغباته في لحظاتها . وهذء الفلسقة الخاصة به تجعله بريثاً من الخنوف 
والكبت ٠‏ وتبرزه أقوى من غيره . ولعلها هي التي جعلت شخصيته أقرب ما تكون 
إلى من يسقط عله التكليف الااجتاعي 2599 

والناذرة ‏ بما جبلت عليه من ايجاز وقصر ‏ تستطيع اكتساب عدد أكير من 
المهتمين بها والمنذوقين ها. كا أنها تستطيع ‏ هذه الصفة تفها ‏ العيور إلى 
العصر الحديث والعصور المننظرة التي تنجه تحو السرعة والعجالة : فهي هذا أوف 
بالغرض وادعى للاستمرار وأكثر خدة ومضاء في جسم الزمن من سائر أنواع 


الحكايات . 
آلف ليلة و 


اخخلطت الحكايات العربية مذ القديم . حاها حال الشعب العرب ثقسة» 
وساعد على اختلاطها عوامل كثيرة اقتصادية وسياسية واجتاعية وثقافية » حتى نكاد 
لاغيزء أو لا غيز مطلقاً . بين شخصية الحكاية السورية وأختها المصرية مشللاءة 
وهذا لا بمنع أن يكون هناك بيئنان للحكايات في الوطن العرب بشكل عام : 
البيئة البدوية والبيئة الحضرية ؛ ونتوزع كل بلد عرب تقريباً هانان البيثتان * 
فنجد معهما من ثم حكاياتها المتميزة ؛ وإن كانت إحدى البيئتين تطغى على الاخرى 
في بعض البلدان . تبعاً لطبيعتها البشرية أو الجغرافية أو الحضازية . 
وللحكايات السورية ذلك التأثير القديم في العبر الفولكلوري العالمي الكبير» 
وإن كان هذا التأثير كثيرأ ما يختلط مع التأثير المصري ٠‏ فيختلط معهما الامير على 
الباحث ؛ وكتاب ألف ليلة وليلة هو خير مثال لحصيلة هذا الاختلاط 
العربي القد . والقازج الثقافي والفكري بين الأقطار العربية . وهو 


# رسم شعي لشخصية هازون الوشيد مع وتبسره؛ فقي عصره ازدصيت الحمكابة الشمية # 


ولا شك كاهن حكاياتنا الذي أدلي إليه بكل أسرارها. وحين تحاول الدكتورة 
سهير القلماوي البحث عن أصول هذا الكتاب تنتهي إلى هذه النتيجة : كل ما 
نستطيع أن نؤكده هو أن الليالي التي بين أيدينا قن منفصلان : قم بغدادي 
وقسم مصري » قالقسم البغدادي يدخخل فيه كل القصص المندي أو الفارسي الذي 
دل العربية زمن العباسيين » والقسم المصري ما كتب من هذه القصص في مصر 
أو سورية لاتصال اليلدين صلة وثيقة أيام المإليك وتحت حكم الأتراك 29*70 , 

وقد وردت عدة روايات تاريخية عن (سوريةة) ألف ليلة وليلة » ومن المقيد أن 
ننقل هنا ما كتبه شفيق المعلوف عن ذلك ٠‏ الشيخ المجهول؛ الذي وضع 
القسم الأكبر من ألف ليلة وليلة ٠‏ فيقول : ٠‏ وحين كان وسئزن » في القاهرة أوره 
عا اكتشفه « اسلين » من أن 
مخطوطات آلف ليلة وليلة التي كانت متداولة عهدئد في مصرء جمعها شيخ ممم 
مات قبل ذلك التاريخ يست وعشرين سنة . وأن الاصل لم يكن يجاوز المثتي ليلة ٠‏ 
قاضاف إليها ذلك الشيخ قضصاً غتلفة كانت معروفة قبل ذلك ٠‏ وجعل من الجميع 
مؤلقاً واحداً صار مع بعض عغطوطات سواء أساسأ للسخة التي أقرها «زوق برغ » 
بعد تحقيقها » وطبعت عام 1476ع. قعرقت يطبعة بولاق الأولى؛2"0 . ومن 
ناحية أخرى يجتهد :لين ؛ ف تعيين وطن مؤلف الليالي :بأنه مصرء ويعلل هذا 
التعيين بآن الحال الاجتاغية هي حال مصرء ”2 . والشيخ الشيرواي برى في 
مقدمة الطبعة الإيرانية أن واضع الكتاب سوري . ودوساسي يرى رايا قريياً من 
الشيرواتي ولكنه لا يستبعد أن يكون النقلة قد زادوا على حكايات ألف ليلة وليلة في 
كل زمان ومكان 2"*7 . وقد كتب الشيروان بالفارسية في مقدمة نسخته ‏ نسخة 
كلكتا الثائية ‏ أن هذا المؤلف السوري «كتب الكتاب بقصد تهيل تعل اللقة 
العربية لمن يريد تعلمهاء "9 , 


يوميانه ٠»‏ بتاربخ حزيران (يونيو) /18*1م 


وف غام 1784 م ؛ ترجم دانيس شافيس حكايات من العربية إلى الفرنسية 
ف أربعة أجزاء الحقها بترجمة غالان ٠:‏ ودائيس شاقيس هذاء ولعل اسم عغائلته 
شاويش”''" وهو كاهن سوري استقنمه اليارون ده بروتاي من روما إلى 
باريس على نفقة الحكومة الفرنسية ٠‏ وإلى هذا الكاهن السوزي يعود الفضل بالعثور 
على إحدى المخطوطات المدرجة فيها قصة علاء الدين,2"؟ . 

وف يعض نسخ ألف ليلة وليلة - غير النسخ المصرية ‏ قصة (سول 
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وشمول ) . وأشار ( ماكدوالد ) في بحئه إلى اللمخطوط الفريد لحلء القصة الموجود في 
جامعة توبنجن الألمانية والذي نشرء ( زيبلد ) وترجمه إلى الامائية . وققد ارخ 
زيبيد هذا انخطوط بالقرن الرابع عشر وعزاه إلى أصل سوريي59© . 

ويقول كراب إن الإغريق أنفسهم قد استعاروا «قصص اهيكاز من 
الساميين ؛ وكتاب السندباد من السوريين . وقصة الإمبراطور ورئيس الدير 
من العبريين الكندريين. وقصة رئيس المنسر من المصريين70؟ , 

ومن المعروف أن غالان بعد أن ترجم ألف ليلة وليلة ونضبت المادة بين يديه 
انقطع عن العمل عدة سنوات . حتى هيات له الظروف أن يلتقي يرجل سوري 
يدعى (حنا الحلبي ) جاء إلى باريس يرفقة الرحالة الفرنبي «يول لوكاء. 


وكان قٍ ذاكرته حكايات رائعة ؛ فراح يرويها له بالعربية ٠‏ ودوّن غالان 
بعضهاء ثم قَدم له حنا بعضها الآخر مكتوبا ٠‏ فاتجز بذّلك كله الأجزاء الأرنعة 
الأعيرة من تع 


يظهر أن (حلب) مصدر هام من مصادر حكايات ألف ليلة وليلة في الطيعات 
الغربية : بل إن بعض أشهر مخطوطات الليالي التي طيعت في الغرب جاءت من 
حلب ( طبعة ريتشاردسن ) ؛ ثم طبعة الشيخ الهني المعروفة بطبعة كلكوتا 
الارلى ”*"2 والتي يفهم من أقوال ماكدرنالد في « موسوعة الإسلام » أنها جاءت 
من مخطوطة باتريك راسل التي أق بها من حلب . ولا عجب إذا كانت حلب 
على هذا القدر من الأهمية ف هذا الباب ؛ فهي التي تولت ٠‏ كما يقول خير الدين 
الأسدي , «مركز التطاحن السامي الآري؛( الزمن ٠‏ مر 

ويستنتج سلفستر دي ساسي 05407 يعد دراسات طويلة وعميقة ار 
آلف ليلة وليلة عرب الاصل ٠‏ معتمداً قي استنتاجه هذا على الأسس التالية ؟ 

مسرح أحداث الحكايات غالبا ما يكون ضفاف ذجلة والفرات ,. 

ب الإشارات إلى العم والسحر لم تكن ممهولة لدى العرت + 

ج ‏ الجن والعفاريت الواردة أخبارها في الجبكايات هي و 
والأساطير العربية . و قي 

د - في الكتاب أحاديث شتى عن موبى ‏ وداوواً وآصناف 1 ع الحشود 
والقرس قبل .دخوك" الإسلام :بلذيها + 

ه ‏ الإشاراث إلى الهند وقارس هي بحد ذاتها دليل على عروبة الكتاب ٠‏ إذ 
إن اللجوء إليها ما كان إلا لايجاد مسرج رحب للخيال » ووصفهها كان وضف من 
يسمع لا من يرى ٠‏ 

و - أن تأليف الكثاب قد بدا في سورية ٠‏ ثم تابع السلغ اكياله ؛ إما بإضافة 
قصص معروفة من قبل كحكاية ( السندباد والوزراء السبعة ) : وإما بتأليف حكايات 
تتفاوت في الجودة ثم تحشر مع حكايات الكتاب الأصلية 2999 ., 


”2 لعدة قرون من 


ولا شك أن الشعوب الشرقية عامة تتشابه في تفكيرها إلى حد 
كبير, وعلى هذا يمكن لألف ليلة وليلة أن يكون فارسيا أو هنديأ كما 
يمكن أن يكون عربيا: مصريا أو سوريا أو عراقيأ؛ ولا يبمنا. هناء 
إثبات عربيته بقدر ما يبمنا إثبات أن العرب كان يمكن لألف ليلة 
وليلة أن يكون من إبداعهم الخاص . وقد كانت لديهم الحكايات والقصص 
الشعبية المناظرة والجائسة الحكاياته ٠‏ ما يصلح أن يكون كناب كالف ليلة وليلة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الليالي هي نفسها مجموعة من الحكايات الشعبية ٠‏ وأن 
كثيراً من حكاياتنا تعود إلى أصوا في الليالي - وريما كان العكس أحياناً - يظل 
ألف ليلة وليلة كتابأ مدنأ مثله في ذلك مثل السير الشعبية العربية : ما يحم عليثا 
أن نفصل بين هذه المجموعات الشعبية المدوّنة وبين حكاياتنا ٠‏ فنطلق على الأولى 
اسم (الأدب الشعبي الكلاسيكي ) وعلى النائية ( الأدب الشعبسي 
الشفوي ) . 

هذه هي البحيرة الكبيرة التي اتجدر متها القصص العرب الأصبل ولو ردنا أن 
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أن بكل ما لدينا من هده القصص والاعتقادات لما وسعتنا محلدات . وما نريد 


إثبأته في النهاية هو عربية الحكايات والقصص . وهذه ( العربية ) لا تتدتي - 


نا 2 وتوو. اعتو ولكن هذه الأضول دخلت الصنع المري 


وخرجت منه عربية 


العرب شخصِتهم وآثارفم وعقائدهم قي كل جالبٍ 
متها بل إن الحكايات العربية نفسها قد الديحت اليوم فيا بينها اندماجاً كاملا جعل 


ها شخصية مميزة متوحدة - وقد أدرك الذكنور : رودي باريت؛ يام صلة متيئة 
بين قصص الآادب الث العرب وه أن بعض المشكلات الى يكتنفها الغموض قٍ 
بعتقن القضن الي اه يعضها الأخر 0 , 


وما يزال بين أيدينا - حتى اليوم - بن الاعتقادات والعادات والموروثات 
التي وصلتنا عن قدامى العرب ٠‏ وا 
والحكايات الشعبية العربية 


56 عق اصول هامة وحقيقية للقصص 


)١1‏ عى م القامرة 1954م 
(؟) إي + اصتاديق فك الخصة 
(؟) كراب ؛ علٍ الفولكلور 


لاتواع 


16 -:116, قرجة رشبي الماح , القامرة 
(4) عبد الخميد يوت , الحكاية العمبية 1 88 
(6) راجع قضصص العربء جاه امول بك > 544 207ء القامرة 1114م 
30 للها 
مع ديم 
(ه) الأسد رالكيرات الثلانة :اص + +5147 
(4) قصة الآدب في الحجاز 
أ ممم 
0 آقواء عل السير الشعية 
0 | 17أكؤسدرتكلور يفيه 


1417 944 , عيد الله عبد الحبار وعيد العم عفاجة + 


لال القاهرة 1454م 


مه 1701 مر الفريكلى. + 


)1١(‏ عل الإفرتكليد»: 5ه 

(11) اليعداك ؛ أغزانة الأمب © 2 كقه 
(18) عبد الحبكر يرن ؛ الحكاية الشعية : 
ركل) جومم ناولا تعيةم كتفيز 
0ع الحكابة الشميةين 1ق 

(ذا) مجبع الأمثال + 77 211 القامرة 17م . 


قو4 


14) عمد مقيد الشراتي #لرلتضة. فمرية القدعة 14 الفامرة , 
6-3 اللرجع الابق 2 701 كر 

31) نيلة إبراهم ٠:‏ ادكال التمي رك ألمب الشعبي 1 الفامرة 
(59) الرجع الابق : 395 / 

(78) عيد الحميد بوتس + الحكية العنية 3 106 20 ١‏ 


(11) الرجع الاق < ٠م‏ ٍ 

(16) الف ليله رليلة 2 57ء القاهرة 1655م 

(51) شقيق العلوف كك سم الؤكام. 
(07) مهي القلياري - ألف لبلة وليلة: 54 , 

(58) فاروق سعد د من وحي آلف كيلة وليلة ١‏ 2 ١0م‏ 
(15) القلاري : 4 

(92) شقيق الملوف : 58 

(51) د ب ماكدوزالد > ملحق موسرغة الإسلام 
59 اشياري د 06د 

(*7) كرب 2 16 

(50) شقيق للملوف 2 39 

000 نه ن لوه 


(53) حلب كوجود فكري وحضاري : مملة العمران السورية 


عض 12 


اخبات زمره * 


بيرت اأكقام 


عن للرجع السايق + 


(797) قاروق سعد | من وحي كلف ليلة وليلة 1١‏ : 55 


(08) انيلة إبراعي + سيرة الأميزة ذات الهمة 4 153, 


* لوحة . يميل رسامها الكبير إلى التعبير عن جزن هذه الطفلة التي نراها 
في لحظة ألم .. لعصافير حبيسة القفص .. إنه موضوع يشل بال أطفالنا. 
ويضع أمامهم علامة استفهام وتعجب ! *# 


© 7 3 
برشوون للطعئالن 
©© هناك فنانون . من العرب والأجانب . تيز أسلوبهم الفني بخاصية 

معينة جعلوا منها وسيلة للترفيه عن الأطفال .. فعمر أطفالثا 

كالورود . في حاجة دائمة إلى الرعاية .. والعناية .. يتم هذا اللقاء بين 

الفئان الكبير والطفل من خلال برامج التلفزيون الملون وأفلام 

الكرتون .. والرسومات في المجلات المتخصصة للطفل . وكلها محاولات 46 
للتقرب من شخصية الطفل . ودراسة حالاته النفسية وأحلامه . 

وتخيلاته » وبحثه عن المعرفة. وسؤاله الداثم الباحث عن إجاية لكل ما 

يراه حوله من كائنات وأشياء .. فعلى الصفحتين التاليتين . اخترنا بعض 


الفاذج لكبار الفتانين . حاولوا فيها التعبير بالرسم . بما يتناسب ومفهوم 
الأطفال ©© 


يراها لأول و 

التعقيدات التي تزدحم بها لوحات أخرى . علاوة على استخدام اللون في أشكال 

هندسية غاية في البساطة . وهي من أعمال الفنان العراق جواد سليم *# 
* والثانية لوحة للفنان المصري «إ.باب شاكر» . حاول فيبا تصوير فرحة 

الأولاد بدمية كبيرة الحجم . مستخدما أنواع الألعاب الحيبة إلييم.. والفاذج 

التي يرتاحون إليها * 


* والثالثة لوحة لأحد الفنانين الإيرانيين . من مجموعة قصص خاصة 
بالأطفال .. حاول فيبا مزج البراءة با 
وقريب من قلب الطفل # 


و7 


011 0 
11 / 


ا 


/ 


1 
| 


0 
0 


١‏ * لوحة لأحد الفنانين البولنديين . حاول فيها أن يصور ببجة الأطفال 
بحبهم للحياة .- والموسيقى .. والتحليق في آفاق رحبة من السعادة 
والانطلاق .. فالكل .. يعزف نه الخاص .. والكل يريد أن يغني اغنيتة 
السعيدة الأمل في المستقبل بالنسبة لأطفالنا. مشرق الوجنات .. وقد 
راعى الغنان هنا . تقريب أسلويه من أسلوب الطفل في التحبريك والألوان 
وبساطة الموضوع # 


* لوحة رسمها أحد الكبار وفيا طفلة تتخيل ٠.‏ وحلم] غريبا لا يوجد إلا 
في خياله .. حيث يحمله طائر الفرح إلى دنياه الأثيرة ‏ البراءة» بعيداً عن 
ضجيج الحياة وتغريبها وغربتها . فترى في عينيه نظرة حلم شجاع لا يمرف 
الخوف مطلقا * 


عط 


* لوحة . استطاع فيبا الفنان الكبير أن يصور 
طفلاً يحتضن حيوانا في رقة متناهية . معبرأ بذلك عن 
صداقة الأطفال في هذا العمر للطيور والحيوانات # 


غلى مدى التاريخ كله كان للكلمة الكنوبة سحرها الذي لا ينتبي : وتقد كان كارلايل على 
حي حين.فال + و إن الكتابة كانت أكير نتها الإنسائية و٠‏ وأنا أقول إن الكتاية كانت 
افدية التي أكزم الله اليشر بها وحين بدا الإنسان بالكتابة 


يهأ يرسي حجر الاساس لشاريخ 
الحضارة 

جيل بعد جبل ٠‏ وقرن بعد قرن ٠‏ كان البناء يرتقع وكانت البشربة تضيف إلى تراث الأمم 
الخالية ما تتوصل إليه من المعرقة والابداع . ومن الممكن القول إنه مرت قرون عديدة ل يكنن أمام 


لإنائية من وسائل النعة والترفيه ٠‏ سوى الكتب . فن أجل هذا صارت الكتب وسيلة تتغيف 
وترفيه معأ 

وحينا لهم الإنسان صنع الآلة الحديثة كوسيلة للإعلام والتعلم ؛ لم تفقد الكلمة المكتوبة 
رواهاء لان هذه الاجهزة تستقي مضدرها ومعيتها من الكلمة المكتوية اليس إلا 

في الكتبة يلتتي الماضي بالخاضر + وبطل الخاضر على || وعلى مدى التاريخ الإثات 
كانت الكتب والكتبات عن الوعاء الذي تتجمع قيه عصارة القكر الإثشاتي. 


المكتبة في مصر والشرق القديم 


في أرض ع وريز ليع ند امت بكري ذم يقارب من لقنة: الاق حا 
عرف المصريون الكتابة وسجلواأ بها وضاياهم + فقي الكتبة الاهلية بباريس بردية كتبت في 
عصر الأسرة الثانية عشرة (111؟ قبل ايلاد ) + علد حي عيض وتيا 


٠ق‏ .م إلى جائبٍ ما ثم الكشف عنه من كتابات مصرية قديمة منذ عهد زوسر ال 


حكم مصر حوالي سنة +*#18ق م٠‏ ركان من مشجعي الآداب والفئون + ولقد وجدت عيازة على 
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أحد القبور تقول إنه كاتب دار الكتب ؛ ويقوك ديورانت في كتابه «قصة الحضارة؛ ف حدود 
قم : كاتت هناك ف مصر - مكتبات تحوي برديات مطربة رحفوظة ف جرار معتوئة 
ومصقوقة على رفوف (قصة الحضارة ؟/119) 

وقد ويعدت في مر يجموعات من الكتبء ققد أختر ريوردس أنه كان لرمسيس الثاني 
مكتبة قي طيبة كان منقوشأ على بابها (دار شفاء النفس ) ٠‏ ول ادفو وجدث مكتبة كانت فهارسها 
منقرشة على حوائطها , وقد اهم ملوك مصر بالاحتفاظ بالوثائق التي جرت بيهم وبين جحكام 
آسياء وقد وجدت ادج من هذا في قصر اخناثون 

فإذا انتقلنا إلى الشام وجدنا آثار مكبة عثر عليها سنة 1474م برأس فصر في الشيال 
الغرب من سورية ٠‏ يرجع ناريمها إلى النصف الأول من الألف العا قم؛ وقٍ زابونا مكتبة 
كاملة من الالواح الطبنية بعضها مكترب بالهيروغليفية وبعضها يحررف هجائية سامية ٠‏ وأكير 
الظن أن هاء الألوان يرجع تاريخها إلى الفرن الثالث عشر قم (قصة الحضارة ؟/519) , 

ونعبر من الشام إلى بلاد ها بين البرين ( العراق ) لتطالعنا كتب البابليين والآشوريين 

منذ الألف الثالث قبل الميلاد ؛ فقد كانت الألواح الطيئية مصفرقة وممنقة على حروف تملا 
ن المكنبات في هياكل الدولة البابلية وقصورها (قصة الحضارة ؟/5؟؟) ؛ وقد عثر 
ق سنة (884 - 1408). بواسطة البعئة الامبريكية في. نيبور قي وادي الفرات على نمو ثلائين 
تتضمن الشؤون الامارية وآلاف أخرى تعلق بالفنرن الاديية ركلها منشوشة على 
الواح من الطين يرجع ناريخ كتابتها إلى حوالي سنة 7108 14٠٠‏ فىم). (تاريخ الكتاب 
اص 4) , وني آثار ملديئة نينوى في مستصف القرن الماضي ٠.‏ عثر على عفوظات والوع من 
مكتبة الملك آشور بانيبال (558 - 775 قم)؛ الذي عني يجمع تراث البابليين والآشوريم 
ق عتلف قروع. المعرذ قانكا مكتبة وجند لها عددأ من الناع والموظفين د 
من المدونات الخامة كتيأ كانت أو رسائل أو وثائق : فبلغت مقتيانها ثلاثين الفأ من الالسواح 
الطينية . وقد توصل الياحثوت إلى أكثر من هذا عن هذه المكتبة قوجدوا أن الكتبة مفهرسة على 
منة مواضيع « التاريخ - القالوث - الغلوم. والسخر والقصائد. والاساطيره 

وما دننا في الشرق فلتذهب معأ إلى الشرق الأقصى ؛ تاركين الغارة الحندية بأكملهاء 
لتصل إلى اللصين ٠‏ فقد كان له أدبه وتاريخه وكتابته ومؤرحوه إذ يقول مؤرخوه إن لودز مل من 
عمله الرسمي التواصل في آمانة مكتبة جو الملكبة ٠‏ فاعترم أن بقادر الصين وهذا الفيلوف قيل 
كونفوشيسوس فيلوف الصين الشهور وهذا تقريباً قبل ألف عام قم؛: (قصة الحضصارة 
يق 

واما قي اليونان تيكتنف الغموض تاريخ الكتبات فل بين لنا الزمن من آثارهم الكتسوبة 
شيئأ. موغل في القدم وبرجع الخبراء هذا إلى اللواد الخام امستمملة لكنابتهم مها كانت من الشانة 
فهي عرضة لرطوبة الحو لا سا مثل أوراق البردى ولكن على مقربة من اليونان عثر آرثر ايفائز 
عل الواح ف جزيرة كريت نؤكد أن الكنابة عرفت واستعملت في تلك المسزيرة مذ ستة 
م. ولنا نعك أن شعبأ كشعب اليوثان يجهل أمر الكتابة الي بعرفها مجاوروهم ف نلك 
الحقية ولا يمكن أن تكون الإلياذة والأوديسة مبراثاً يعتمد على الذاكرة قحب لا سبا رقد 
حفظت ووصلت إلينا سليمة ينس النصوض التي كتبت بها دون تبدبل ٠‏ واليوثائية فد عرقت 
الكثابة منذ عهد هوميروس وإن لم تتوسع في استعمافا إلا بعد وقت طوبل وأكبر الظن أن الكتب 
لم توجد آي يلاد اليونان إلا ابتداءا من القرن الابع قبل اليلاد . وهذا تاريخ قزيب جدأ إذا قيس 
تاريخ الكتابة ف مصر والشرق القديم ٠‏ ولم يبلغ الأديب اليوئان عصره الذهبي : إلا في 
عهد آخيل وبندار وسوفكليس وهيرودوت وهذا لي القرن الخامس قبل الميلاد . ويذأ عصر 
الكتبة الخاصة عتدهم يظهر بنسبة ضعيفة ٠‏ ولكن ما إن جاء القرن الرابع قبل الميلاد:. وهو عصر 
أفلاطون ؛ حنى ظهر عصر المكتبة العامة ؛ حيث استمرت أكاديمية أفلاطون عشرة فرون 
بعد ذلك إلى منة 694م. حيث أغلقت ابواها استجابة لرغية ج ن 


رإلى جاتب مكنبة أفلاطرن , رجدت مكتبة أبيقور في سنة 5:#قم؛ وسم أفلاطون 
الامانة من بعدء إلى عهد أرسطا طاليس حيث أنشا مكتية ومدرسة سنة 3578 م. ولكن مسن 
الجدير بالتنويه أن هذه المكتبات مع أتها عامة إلا أنها مقتصرة على الصفرة الفتارة من المثقفين 

ويمند بنا الخيط الحصاري إلى الرومان قتجد لهم يعلقون اهمية كبرى على الأدب. قي التعليم ٠‏ 
ومن أجل هدّا كان البيت الروء نة الطبيعية 
أن نظهر المكتبات الخاصة في النازل قبل ظهور الكنبات العامة ولقد أصيحت المكتبات 
اخاصة +مة بارزة من سمات الحضارة الرومائية منذ منتصف القرن الشاي قبل 
الميلاد وحتى أوائل القرن السادس الميلادي , وأهم مكتبة خاصة وأقدمها التي أنشاها 
الوكولس 1١7(‏ - 05 قم)؛ ولتي هياها لكل من يمناج إليها من الباحثين والعلياء ٠,‏ 
لشيشرون ثلاث مكتبات خاصة ف روما وأيئتم وتسوسكم » وميذ 
غهد شيشرون أصبحت المكتبات الخاصة شيثا أساسياً بالنسية لكل دارس أو مسؤول أو معله 
واصبحت كل مكتبة تمحزي التراثين اليوثائي والروماني على السواء وخصوصاً من عهد أغسطس 


تريزية وتعليمية ف وفث واخد 


وق نفس الوقت 


يممعون الكت لبزيتوا بها الخدراث وانيم يصعوت ف القطع الفاخرة من الآناث 
يعرفون فيمتها القكرية ولا عتمرث إلا عيلودها امزخرفة - وه الوسيان قٍ اقجوم وقال بم 


يجمعرك الكتب للارثقاء السيامي والاجناعي لا بقصد التعلم والثفاقة وكانت جاية الخرية 


الشاعر الساخر أوسينوس . حيث سحر من يظن أنه بإمكانه أن يصيح أديبآ نجرد اقته 


التي أنشاها القبصر أقطى وار معيد أبولو برونا والمكتبة 
الأكتافية التي انشفت لي ميدان مارء : 


تراجان وار معدم 


وبانتشار الحكم الروماني والحضارة الرومائية انتشرت المكتية الرومانية في ثمالي 
إفريقيا وإسبانيا وجنوب فرنسا وشرقي اليحر المتوسط. ول تكن هذه المكتبات 
مجرد اوعية للكتب بل ملتقى للدارسين والباحثين ٠‏ 

وبوصولنا للقرن الرابع اللميلادي وهو بداية حزر الإمبراطورية الرومانية حيث حلت المسيحية 
محل الرثثية تتفوقع الادب الوثثي وثرك مكائه لادب الجديدء وحاء المد الإسلامي بعد ثلاثة 
فرون. أي ل القرن السابع اليلادي . ليكتخ بلادا ومناطق شاضعة ويزيل ككل ما على وجه 


2 والفضل الذي بمكن أن تذكرء للبكية الرومالية انها احتفظت‎ ٠ 
السلمون إلى لغتهم عن طريق السريانية : وف هذا يقول اير البروقسور ريموند‎ 
ايرون قٍِ كتابه ؛ أصول المكتبة الانجليزية ؛ : القد وصلا الغزاث اليونان عن طريقين طريق‎ 


الرومان. وطريق العرب ٠‏ 


بعد هذه الخولة في ناريخ المكتيات ما قبل الإسلام تصل إلى العبرب المسالمين ودورفم في 
تاريخ الكتب والكتات . إذ إن دورهم خطير جدأ . فقد تقلوا كل ما وجدوا من تراث مسن 
سبقهم إلى لغتهم لا سيا الرومات واليونان والفرس وأضافوا بعد هذا كلل ما في وسعهم من قد 
على الابتكار والتجديد وظلت هلله التقولات والافادات إمانة قي ايديم حتى سلموها إلى اورويا في 
القرن الشاي عكر لليلاضي 

ولغد كان المسلموك نقطة كبيرة ف مساحة الثفافة الإناتية وكانت مكتباتهم مستووعا أمينا 
لتراث الإنانية في اقدم عصورها . وتاريخ الكتاب وا مكتبات عند العرب يرقبط بطبيعة 
الحال تاريخ الإسلام. والدولة الإسلامية في ججميع عصورها . فالعرب ف جاهنيهم 


ولوا بفضل الك ثم بفضل الإسلام إلى امة مهاسكة قوية مؤينة رات 


قاستضاءت به وحلته إلى غَيزها .. و يستكل 


دولة الإيمان , 

والعرب آمة تسحرهم الكلمة والبلاغة فنزل القرآن الكرم عليهم بلغهم ٠.‏ قداروا حوله 
وحلرء إلى إصفاع العمورة . ودزئ الحديث التبوي فاصحت المكتية القرآنية ومكتية 
الحديث النبوي هما أثرى اللكتات في أزهى عصور الدولة الإسلامية م 
المكتبات الأخرى دائرة خول القرآن وا 
انظازهم الكتب,الجديية ققاموا 


العر لا تحى على من يتلو القراذ ٠‏ هل يستوي الذين يانمون والذين لا 
تمنتؤة 4 + وقل رب زدتي علا 4 : ؤ قيبا كتب قيمة 4 
جوتي نلق ة من يكاة وُتويؤات لفكبة'فقد اوني جما ككذا» 


ابن اندم مل بحدنا إن عبيه ين شرية الجرهمي وند عل معاوية بن آي سقيان 


فال عن الأخيار التقدمة وملوك العرب والعَجِم وسب تيليل الآلتة وأمر افتراق الناض في 


اذى الجابة !! 
(الفهرست 159)- 
ويروي ابن سعد في الطيقات ع هثام ين عروة بن الزيير أن أناه أحر: 
كب فق وك كان عندني لغب إلي مي يكو 
ومالي ( الطبقات 179/9) . 
ومن عني بجمع الكتب على مستوى المكتبة أمراء بني امية وابرزهم خالد بن 
يزيد بن معاوية الأموي ذلك أن خالدأ نفه كان عن عل الناسر بالكيمياء والطب وكان 


وك بسب قلك الأ تكود 


يضياً يهاه وله وسائل ثدال على معرقنه وبراعته ٠‏ وبأمره نحت الكتب اليوناتبة والفظية وبقيتث 


رسال [ق. ومن هبن الند: 


٠‏ فتي هذا العهد وضعت البدور الاو! 
بزمن بدأ جع الحديث النبوي على يد الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز 
رضي ال عنه وبدأت الدراسات القرآنية والحديثية تظهر بالإضافة إلى عل الأنساب 
والشعر . وسجلت السيرة النبوية . 


إلى للمكتة الإسلامية وبعد هنذا 


نر سن كل ع1 وذلك على 


عل وجه التقربب.. وإذ كا 


عهد الدولة الأموية وقد 


الزهري وهو الإعام الشهور عائى ل 
عصر بتي أنية كان إذا جلس في بيته وشم كتبه خوله واقتفل بها عن كلى شيء من أمور الدثيا 
والله هده الكتب أشد عل من ثلاث شرائر ( الوفيات 511/7) 

والجاحظ برري أن عمرو بن العلاء بملك مكتية ضخمة وضلت إلى سقف نبته 
!يي نك وزهد ‏ احرقها جيعاً (البيان والتبيين 991/1) 


حتى قالت له از 


ولككن إذا كان من برى أن الدولة الآموية لم تنش فها الكبة فلعله يقصد الممئى الاكادمي 
الكبير أو الكتبة مقهومها العلمى النديت ٠‏ إة إن الكتب. المؤلقة: أ هذا الغضر أو اغليا مر 


لى صغيرة كمسائل 0 الأزرق لابن العباس وهذا ما يحضرني الآن وقد نشرت 
هذه الائل مم معجم غريب القرآن لأبي عبيد . وعتى 
الياقي: + 

ول عصر هارون الرشيد ظهرت طقة خا إهمية ف تاريخ للكيات والكتاب لعى 
٠طبقة‏ الوراقين ؛ ومهمتهم ك) هو واضح استساح الكتب وتوزيعها لمن يريدها ٠‏ فكانوا على 
هذا مثابة دور التشر ف عصرنا الحاضر . وكان لمم نائير بطيمة الحال ف إفاه وإثراء امكتبة 
ى هذا فحبء بل اضبحت ذكاكين الوراقين منتديات ادبية للادباء 
والمؤلفين والمفكرين , ركان الحاحظ من استفاد من هذه الحوانيت إذ كان يستاجر حواتيت 
الوراقين بعد التبالهم عن عملهم ويسهر فيها غلول ليله التقراءة والتاليف . وإن شعت الاطلاع. على 
الك فعليكِ يكتاب الفهرست لابن الشديم . 


الشيخ محمد فؤاد عبد 


عللة الفبضل - عي 1397 


قسنجد قيه أول عمل ببلوجراق متكائل يعكس مرآة صادقة لجهود علياكنا العاملين تلك الجهود 
الصة في سناعة الحرف والتقازعم داثا بالورائين لترتيع. ونشر جهودهم - واين التفيم رمه الله 
من طبقة الوزاقين ألفسهم فلا بنك مثل بير ونذكر في هله ال فوجأ للميننين بلكنة ان 
أبرزهم الصاحب ابن عباد ره الله واسمع ما يقول الؤرخ «أرشر بوب عن 
: إبا يمت ثغادل ها كان موجرداً ف ميات اررريا مجتمعة في الفصور الوسطى» - وقرات أن 
افهرست مكتبته عشرة مجلدات 


ويعجب ديورانت صاحب الكتاب العظيم (قصة الحضارة) بالعرب رحيهم للقراءة ٠‏ ويشتي 
علهم قاثلا : ١‏ لم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بلد آخر من يلاد العالم. اللهم 
إلا في الصين ما بلغته دار الإسلام في القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
الميلادي , قفي هذه القرون ‏ والكلام لديورانثت ‏ بلغ الإسلام ذروة حياته 
الثقافية . ولم يكن العلباء في آلاف المساجد المنتشرة في اليلاد الإسلامية مسن 
قرطبة إلى -مرقند يقلون عن عدد ما فيبا من الأعمدة. وكانت ايواناتها تردد 
أصداء علمهم وفصاحتهم . وكائت طرقات الدولة لا تخلو من الجغرافيين 
والمؤرخين:. إلى أن قال : هلم يكن أحد يجرؤ على جمع المال دون أن يعين يماله 
الآداب والفنون » (قصة الحضارة ؟191/1), 


هده الؤلقات كلها قبل أن يظهر عضر الطبعة يمئات الستين , بل إن الآلات للكتابة وأدواتها 
غبر متقدمة ٠‏ إذ كانت آلة الكتابة عندهم ما وجدوه في بينتهم كاكتاف الإيل وعظام الخيوانات 
واللخاف (وهي الحجارة الرقاق البيشى ) : وسعف النخل ٠‏ واستعملوا بعد الفتوحات الإسلامية 
ما سمه بالمهراق (وهو الحربر) ؛ وعرقوا ف عضر أوراق اليردى ويقول يكر : ١‏ إن أكبر 
عطوط عرب مكتوب على أوراق البردى هو بردية ذات سبعة وعشرين صفحة بعود تاريخها إلى ستة 
ه)ء (راجع مقالة في امجلة الأميريكية للغات السامية وآذابها يعنوان الكتب 
والمكتيات في العهد الأموي) . 
واستخدموا الجلود ولكن انمو قبا سريع والخرير غال ونه ياهظ الشكلفة والحاجة ام 
الاختراع ٠‏ فبحنوا عن بديل لذلك حتى يشيعوا رعبتهم في التأئيف واقادة الاجيال يعدهم دو 
اللجره إلى الذاكرة المعرضة ذاقاً للنيان او يموت أضحابها الحفاظ قيموت عل كتير يموتهم + فعرقه 
العرب أن اقرب يديل هو ما استعمله الصينيون. للكتابة وهو بقايا الحشائش ؛ فاخذوا متبجهم في 
هذا الاكتشاف وادخلوا تمينات علييا حب جهدهم وابداعهم حتى توصلوا إلى عمل ورق موه 
الورق الخراساتي يضنع من الكتان والخرق اليالية : وأسموه ايض بالترظاسس . ثم أخيرأ موه 
الورق 
واتتشرت مصاع الورق في يغداد والقاهرة و-مرقند ودمياط ويلاد المغرب 
وخصوصاً مدينة شاطبة وكان يمى ورقها : الكاغر ؛ وتقلوه إلى قرنا وما بيتها وه إل 
اوروبا ياكملها فكان هذا الممل ابذائاً يتبضة صناعة الكتاب ونشاط الوراقة  _‏ وهذا كله مما 
شجع الخليقة هازون الرشيد وابنه المأمرن على إشاء دار الحكمة في يغداد ذلك لان الخليفعين 
لياه ومن اغغلضين للعلم وحب الكلمة . 
فانشا الرشيد هذه المكثية واكمل ابنه الخليقة الأمون ما أسسه والذه وابتحضر ما استطاع من 
علياء ومتزجمين وتساخ؛ وكانت هذه الكتبة ئواة اللكتبات في العصر العيامي . وقلد كبار الؤلفين 
والوزراء الدولة في إنشاء المكتبات والثامس على دين مدوكهم . فتكونت لدى الغلية يمسوعات 
خاصة بهم وجعل أغلب العلياء كنب في امساجد وقفأ. فظهرت مكتة جد والرياضيات 
والكتبات الخاسة .- 
ول مكتبة دار الحكئة في الاهمية مكتية سابور بن أروشير في القترن الخامى الجر 
1م وقد سماها دار العلم وزودها بكتب كشبرة زادت على عشرة آلاف كناب في غتلف 
الفنون وقد أسها بالكرخ ف العراق وكائت مركزاً ثقافيأ يلتفي فيه العلباه والياحثون للقسراءة 
والمناظرة ٠.‏ ومن أبرز من زارها عام المغرة أبو العلاء المري عندما كان ف بغداد. واضتمرت 
سحين عامأ حتى أحرقها السلاجقة , 
واسس نظام الملك الوزير الشهور مكنبته التابعة للمدرسة النظامية , وبقيت ملجا 
للدارسين حقبة طوبلة وسلمت نقسها مع بغداد حين غزاها اللغول سنة 5805ه , وق مصر أندعت 
دار الع وهي خزانة للعبيدين بمضر الحفها الحاكم الغبيدي حاكم مصر يذار الحكمة وجمع قبها 
كثيرأ من الكتب.. وكاتت هذه الدار من أعظم الخزائن التي عزقها المالم الإسلامي قيا مفى ٠‏ 
وبقيث إل أن انقرضت دولة الفاطميين سنة 1١م‏ ع؛ وقد اشترى القاضي القاضل جزءأ 
متا لقلها لكنيته امشهورة باسم المكتبة الغاضلية ثيه إليه - 
وف قرطية أنشا الاموبوت الكتبات العظيمة ذات الاثر العلمي الوافح في يلاد إمسمانيا 
وأوزوبا عَموماً بعد ذلك ووصل عدد الكتبات المهمة قي الأندلى إلى سيعين مكتة عدا المكتبات 
الخاصة والتي قل أن تجد بينأ ليس فيه مكتبة . وقد بلغ قة إهمية اللكتبة في الأندلس مهرد الحكم 
المستنصر سنة (0م - 845) . الذي أنشا مكتبة قرطبة العظيمة ركان له ركلاء في أنحاء 


عجلة القبصل - ص ١18‏ 


العام الإسلامي زود رواق اللكتبة يكل ما يجد من الكتب والؤلفات في جميع الفنون رفد قييل إتهاا 
يلغت أكثر من أربعمثة ألف عحلد وقد ذكر ابن خبلدون أن قهرس الشعر وحده أ أربعة واربعين 
كتاياً كل كتاب قٍ عشرين ورقة ٠‏ فلك أن نقذر بعد ذلك هخامة هذه الكنبة إذا عرقت أن 
للكدة مهسمة يجميع الؤلفات وها هذا النداط الذي ذكرناه آتقأء ويغال إن نقلها من مكان إلى 
مكان آخر استغرق متة 

رف النجف في العراق أنثثت المكتبة الحيدرية وهي المكتبة الوحيدة التي لا 
تزال موجودة حتى عصرثا الحاضر ؛ ميت الحيدرية نبة إلى الإمام علي بين آي طالب 
وتسمى خزانة المشهد الشريف ونن أشهر من اهم بها وأرلاها عناينه عضد الدولة 
البويهي (نٍ القرن الرابع المجري ؛ ولعل سر بغائها حتى هذا الوقت هو الحاقها بالشهد ولكن 
الأستقادة منها ف الوقت الحاضر غدودة جد لأا غير مقتوحة للجمهور) . 

وقد سس ابن سوار مكتبتين زهوكاتب الدولة البويية الكنبة الأول ل اليصرة والأخمزى 
قي رامهرز . كر ذلك ياقوت في كتابه معجم البلدان والمقدسي في كتايه أحسن 
التقاسيم 417 . . وني امن أسى احد ملرك الدولة الرسولية ق منماء مكنبة حدثنا غنها 
القلقشندي قال يأنا اتتملت على مئة ألف يجلد 

وما تكرثاه جرد أمثلة فقط للمكتيات الخاصة والعائة ٠‏ ولو آردنا الحصر لطال الحديث » .وقد 
ذكرت أن كلل وراء عام مكتبة ون كل مدرسة أنشثت قي العصور الإسلامية الأول الحقت با 
مكتية وسأدكر بعض العلياء ذوي التاثير الواضح فقي الثقافة الإسلامية 

ني الاندلس مثلا مكتية القاضي أب المطرف عبد الرحمن بن فطين في الفرن الرابع 
حيث جمع من الكتب ما لم ججمعه غيره من أهل الأندلس وكان إذا لم يسشطع شراء الكتاب استعاره 
ونخه » وقد استقرق بيعها سنة كاملة كبا ذكر ذلك ابسن بشكوال صاحب الصلة 
ف ”7 

واين حنبان رحمه الله العام الشهور امتوق ستة 154 . أرصى بمكتبته ومؤلقائه للغلباء 
بعده وجعلها قي دار خاصة به ف يلده لت راجغ (تذكرة الحفاظ للذهيي 
اص 196/؟) 

والبشر ين فاتك ف مصر كان يملك مكتبة غتبة بالمراجع الكبيرة وهو من علءماء القسرن 
الخاسى وميزتها أنبا مكتبة متخصصة قي العلوم الرياضية والحكية ٠‏ وغيرهم كثير ‏ 

ولكن ما إن أفلت تمس المكتبات الثلاث الكبرى ودار الحكمة في يغداد وخزاتة 
العبيدين في مصر ومكتبة قرطبة في الأندلس , حتى كان هذا إذائا بيزوع ثم 
جديدة على القارة الأوروبية ؛ وببذا انتبت رحلة حضارية هامة من أهم المراحل 
للمكتبة الإسلامية , حيث جملت مشعل الحضارة للإنسانية فترة استمرت سبعة 
قرون وعلمت الغرب بعد أن سلمت له هذا التراث القديم المضاف إليه ما 
أبدعته العقول الإسلامية الناضجة في مختلف الفنون سلمته بضاعة امينة مزودا 
بالزخم الحضاري الإسلامي الهائل والقدرة الابداعية الرائعة . وأعظم من هذا 
هدية هو ادخال صناعة الورق للبلاد الأوروبية التي نقلوها مسن أقصى شرق 
آضيا . . 


وحتى يكون الخيط الحضاري للمكثية نتصلاً نقف ينض دقائق لنقرأ أسطراً يسيطة متراضعة 
عن المكتبة الأوروبية ‏ - أقول ها إن استل الأوروبيون راية الع حتى صحوا صحوة لها قيمتها 
الفكرية بعد أن ثاموا طويلاً ٠‏ ويعتبر الؤرخون هده الضحرة قي القرن الشات عشر المبلادي وهر 
تاريخ مختدل نوع ماء لا سيا إذا اعتبرنا أن.ما قٍ الاديرة والهياكل من الكتب الحسديثة القليلة ؛ 
تموتجأ للمكثبات قٍ أول وجودها ف أوروبا وإلا فهي لا تمثل مجتمعة ما في مكتبة الماحب ابن 
عبادء كبا تفلت لكم آنفا عن دبورانت في كتابه قصة الحضارة . 

ومع انتشار هذه الكتبات ف زوايا الأديرة . فإنها ل تقم بدور مهم ل إنما الكتاب والمكتبة لي 
أورويا : وكان دورها بغتصر عل الحفظ ويأمانة على ما كانت تضمه مئ كنب التراث البيزنطي الذي 
لا قائدة تذكر من ورائه ٠‏ ولكن الشرارة الحقيقية للمكتبة الأوروبة عند بداية المجرة الأوروبية 
لبلاد الأندلس وفي هجرة علمية أطلعت أورويا من تخلاها على مخصوس المعصرفة والفكر وا 
وشدت ذلك الطقل الرضيع وأعجب بالعل قبدا يبل من معيسه. ومس عند ذلك أسقف» 
طليطلة رود مدرسة للترجمة إلى اللغة اللاتيتبة وترجم خلال قرنين ثلافثة كناب ف الطبيعة 
وان نقطء ونشطت حركة الترجة وأمدت اللغة العربية المكتبة الأوروبية 
برصيد طيب من الكتب وبدماء جديدة من المعرفة سرت في عروق الأوروبيين 
بقوة وعنف لا سها في القرن الثالث عشر الذي ظهرت فيه جهود الفرنسيسكان , 
حيث آنشاوا اللكتيات في أنحاء أوزوبا : وإن كان تمركزها ف بأريس وأكسقورد في بريطانيا . 

ومن أبرز للكتبات ف هذا القرن مكتية الفيلسوف رويرت جرود 


وقد أوصى بها من 


يعده إلى مكتبة الإحُوانْ من الرهباك ياكفورد ومتها نقلت إلى مكتبة كلية درم رآلت في 
التهابة إل مكتبة البودليان بأكسفورد . 

وببداية ظهور الجامعات لي أوروبا في القرن النالث عشر في باريس وبولوت في قينا ويراغ 
وكمبرفج وأكسقورد في القرن الرابع عشر بدات الكتية تحل جبزه مها في الجامعات ٠‏ ونشعلت 
بتلك عبارة الكتب والتقلت صناعة الكئاب من الأديرة إلى رحاب الجامعات ودور التشرء تحت 
إشراف أكادمي منظم وظهرت ابض المكتبات الملكية في فرنسا على يد شارل الخامس الذي 
قيل إن مكتبتة تضم اكثر من ألف غطوط عند وفاته ف منة 1740م 

والرجل الذي يحتل مساحة ف تاريخ المكتبة الاوروبية هو الأسقق الانجليني 
ريتشارد دي بيري الذي أعلن الثورة على ما رآه من افمحلال الثقافة واستهانة الأديرة 
يالكتب حتى جعلها بض الاساققة تكاة لمم وقراشاً لطفامهم : وألف آٍ هذا الصده كتاباً شهيراً 
لذى الباحثين قٍ تاريخ المكتبات واسمه وصديق الكتاب؛ وعالج فيه النظم الكتبية ويعشبر 


رائدأ قي ياب 


وهناك شخص آخر احب أن أشير له هو الشاعر الايظالي بتراوك الذي أنفق شطراً من 
حياته مرنحلا وراء الكنب يجمعها ويحث عتها وعن توادرها ويداب على مقايلتها يعضها 
وتصحيحها , ولم يتنه القرن الرابع عشر حتى كات الأوروبيوت يعرقون الورق وكيقية صناعته 
فانثىء أول مصنع للورق في أوروبا في [يطاليا سنة 1717م ٠‏ تلتها قرنا واتجلترا ثم 
هولنذا وتاغرت الدول. الامكتدنافية قل تعرف الررق إلا قي القرن السادس عشر . 

ولكن بدخول الفرن الخامس عشر حصل أهم حدث ف تاريخ اليشرية والكتاب ألا وهو 
اختراع المطبعة على يد العالم الشهير جوتنبرج الألمافي الذي ولد سنة ( 14م ١‏ وتوقٍ سنة 
14517 م): ومن آلائيا تعلمت: إيطاليا الطباعة سنه 1434م, ثم تلتها قرنا 

والبداية للمكتبة الخاصة على مستوى الاقراد بذات في القرث النايغ عدر على يدي اشر 
الدلاء ل فرنسا وغبرها ٠‏ وتتصدر فرنا بطبيعة الحال الغائمة أ النبضة الخاصة ولٍ عصر 
الويس الخامس عشر والسادس عشير يبلغ الشخف باقتناء الكنب منتهاه وقورقته وتصيح 
الكاث الخاصة لازيأ من لوازم الليتت لفرت إن تي القاليت الاب عت وتاي عدر 
وأصاحم بعد ذلك داه الرومان والأندلين بعد ذلك من أحَاد الكب مدعاة للمخر والزهو مما دعا 
الكانب. الشهبر لابردير وهو قري إلى تاليف كتاب أسماء ٠‏ الشخصيات؛ همه السكرية 
الشديدة جؤلاء اللدعين للقراءة . وقد وصل فيه إلى أشد السخرية والشكلية للشعب الفسرسي 
التلاغب بأقدس مهئة وأشرف منتاغة وفي صناغة. الكنات . 
وق فرنسا لحت شخصيتان مهمتان في تاريخ الكتبة الفرنية أحدها ماؤاران ولبين مكتبته 
انيل نوديه ٠‏ وترجع اهمية الاول إلى افنائه من الكتب ما يربوا على الأرب 
حيث أغنت مكتبته بعد ذلك أهم المكتيات الفرنسية وترجع أهمية الثاني إلى اههامه بالتأليف ف عل 
الكتبات ولع هو الثالي بعد الرجل الانجليزي الذي حدتكم عنه مند قليل الذي بدا يكتب في 
هذا الميدانء فهيا أول عائات أوروبيان حارلا أن يضعا ثواة لعل اللكتبات يتخطيط جديد ملم وقد 
ترجم الكتاب للغة الانجليزية قور تأليفه سنة ٠155م‏ 


الف يلد 


وما إن اطل القرت التاسع عشر حتى أصبحت اتجلترا وقرنا أغتى الدول الأوروية بلكب 
حتى إن نابليون كان يحمل معه مكتبة متنقلة كا كان يفعل قردريك الأكبر. ركان نابليوت 
جماعة للكتب يقتنصها إيان خرويه المعروفة ويودع ما يقتنمه كله في اللكتبة الشهيرة أي يساريس 
١‏ المكتبة الأهلية » ولا أت بجديد إذا قلت إنه لم يقت تابلبون أن ينقل ما استطاع من تراثنا 


حين حروبه آي مصرء وقلده الفرنسيون حين استعمروا الشام. قهذا سيب لم أر أحداً ذكره عن 
أسباب عجرة الكتتب إلى أوزونا : 

قالاستعمار هو اليب الأول ولعله الأخير في انتشال تراثنا يعد أن سالب خرية شعوينا فترة من 
قترات الزمن وتسيدا أن. محافظ عل التراث الحقاظ اللازم 

ونع منتضف القرن التائع عشر حتى هذا العضر الذي تعيش فيه والتوسع الكتبي على أشلده 
في جميع أنماء القارة الأوروبية : وقلدتها بعد ذلك الشعوب الأخرى يعد أن صحث واعترقت ياهمية 
العلم وسبق الاوروبيين إليه ووصولهم إلى عصر التكتولوجيا وتطور مقهوم اللكتبة بحيث لم تعد متحفاً 
للكت حب وإفا اصبخت نركزا حي نشر الثفافة وعد أول مؤتمر لعلم الببلوجرافيا في 
بروكسل عاصمة بلجيكا سنة 1442م , واهم قائجه قالين المكتب الدولي 
للببلوجرافيا في يروكسل ٠‏ 


والآن وقد وصلنا إلى القرن العشرين بعد رحلة سريعة تعرفنا خلافا على اشماع العرب. 
وثمس العرقة آي أوروبا وخروج الضوء من جديد في أنحاء العمورة يظهر سؤال نهم وهر مصير 
تراثنا ؟ 


والإجاية على هذا السؤاك إل يحث طويل ٠‏ ودراسة مستقيضة . ولكني أقرل إن مكتياتنا 
محمد الله لي الرقت الحاضر تحوي الثيء الكثير هن ترائنا ومع أن الكثرة الكائرة نته قد هاجر شرقاً 
وغرباً بفعل عرادي الزمن والاممال المقصود إحياناً والاطرار أحياثا أخرى إلا أن ف ردهات 
الكتيات في أنحاء العالم سوى البلاد العربية ما يتقف على مئة الف ممطوظ كلها باللغة العربية .» 
وتتركز اكثر هذه انخطوطات في أهم مكتبات العالم كالاسكوريال في مدريد 
والمتحف البريطاتي في لندن ومكتبة البودليان في أكفورد ومكتبة ليدن في 
هولندا والأمبروزيانا في إيطاليا وفي بلاد تركيا قسم كبير جدأ من كتبنا وتراثنا , 
وفي روسيا وأميريكا مخطوطات كثيرة سافر بها واشتراها أو استعارها المستشرقون 

إنت مكتبات ضخمة هناك . 

وأشبر هذه امناسية إلى ما كتبنه الدكتورة بت الشاطىء عن 
وهي عبارة عن محاضرات طبعت في كناب انمه «ترائثا بين ماض وحاضر» أمتى أن بغرأ 
جميع العرب للعرفوا مصير ترائنا . 

ولكتن عودة الروح الثقاقية إلى مجتمعاتنا العاصرة قد أبدت جهوداً واضحة في سبيل الحصول 
على أكبر كمية من مؤلفاتنا الإسلامية وتحقيقها ٠‏ ولو ذهيت أخصي الراكز العلمية قي البلاد العرية 
لما أدركت ذلك . ولكن أثير باختصار إلى جهرد معهد اتخسطوطات بالقاهرة والمجامع 
العلمية ني يغداد والقاهرة ودمشق ؛ وجامعات العالم العريبي والإسلامي كلها تقوم 
بنشاط كبير ومكتف بالإضاقة إلى الجهود الفردية الي يقوم بها الأمائدة والتخصصرت قي عم 
المكتبات والببلوجرافيا وهم مع قلتيم قي العالم العرب إلا أنهم تحمد الله قد قغلوا الشيء ال 

وبما ببشر بالخير أن جافعاتنا تحايق إلى احتضان الترات يجميع أشكاله وتصايق في النافسة إلى 
استيراد ترائنا الماقر والآوبة به إلى مقره الاول . وأرجو أن تكثف الجهود اكثر وأن تبدل الأموال 
حتى نرى ترائتا تحت نظرنا ٠‏ والأهم من هذا بعد ذلك أن لقوم تحن المسلمين بإحباء هذا التراث 
وإخراجه للمطيغة ؛ أما أن يبقى في مكتباتنا ذون نحقيق فالامر سيان بين وجوده قٍ مكتبائنا أو 
مكبة الامكوريال في مدريد - 

جل بحس ميد اشحترفمت لاحب يح ه تر + وعياحيود مشتكهوت؟ دا دربا من 

نوايا ثم البسى من العجيب أن يفتي العربيون ليلهم وتجارهم يقلبون عيرتهم قي رس التراث العري 
الإسلامي : تحظر متهم الاكلة جاهزة ؟ لا ...لا يجوز هذا 

إن لدينا العلياء والمال والإمكانات التي تساغدنا على إغادة يعقى ثرائنا إلى مكانه الطبيعي 
قليادا لا تحاول أن ترجه إلى اللطبعة ليرى النور. دون أن يكون غالة على غيرنا دائمأ 

لفد مغى الزّمن الذي نتوره قيه الافكار. إننا أئة مسلمة متعلمة عئذنا الثقة في الله تعالى , 
ثم فٍ أنفتاء تحن ورئة علياه القرون الخمة الأول جدير ينا أن تجدد ما أهمله غيرنا 

للطلوب أن تبتى الملكة الغربية السغودية مع الدول العربية لللمة فكرة 
بأقلام إسلامية على مسترى كبيره إذ لا يكفي الجهود الحلية القردية .. 

إن جهو الكويت وحدها أو مصر أو القرب أو العراق أو الملكة لا يكقي: بل تويد 
الاتضام إل بعضتا اليعقى لنقوم جميعاً بترائنا ونقدمه للقارق» العرب وغبر العري ل ثوب ججديد 
يم هن آقات التدرقين وارهام المستغرين , 

واحب الاشارة إلى وزارة المعارف وجهردها الخلصة حول زرغ الكتبات العائة والخاصة ف 
اللدن الرئيسية ف المملكة غ ولكن تمنيت أن ثولي الوز يات ولا سأ أمناؤها في الدرجخة 
الأول لمن لديم شهادات خاصة بعل الكتبات وإث ٠‏ قفي معهد الإدارة متلا حب 
علمي دورة للمكتبات بين الحين والآخر تتطيع الوزارة أن ترشح كل عام مجضوعة من الشباب 
لحذه الدوزات وترشخهم بعد ذلك لتولي مسؤولية الكتاب وللكنيات + 

وانمتى أن تكون هناك توعية إعلامية بوجود مكتية في البلد التي تفتح فيا الوزازة مكتية وذلك 
يدعرة بع الاهالي والطيقة الثقفة . إلى الإهداء هذَه المكتبة واعنبازها مكنية لم ولا يضير 
الوزارة قٍ هذا شيئأ» قالعل لا يعترف بالشكليات وهده مكتبات العالم تقم اأضحم تراث 
المكتياث الخاصة للافراد على سبيل الإهداء قالكتية في البلد هي خير موثل للكتب الشاردة والنادرة 
تحفظها وترعاها هذا من ناحية : ومن ناحية أخرى إذا احس المواطن يوجود مركز علمي 
في بلده يلجأ إليه بين القيئة والأخرى قؤيت أواصر الصداة به وحبينا إليه الكتاب 


التراث بين الاشي والحاشر 


إخيباء التراث 


أبهامة:! 


راي 
واد 


وبين ١‏ 
وهذا هو أهم أهنق من أجل ارجدت الكتبات . 
ولا اعرف هل آن الاوات لآن تصدر جانماتنا أو إحداها مجلة خاصة بالكتباء 


وبحوئها وتاريخ 
اطرحها للجامعات وهي القاذرة بشوفيل الله أن تقمل ذلك 
يقوم به معهد الإدارة العامة من جهود متواضعة وما تصدره بعض الات بين الحين 


والاخر من بواب نخاضة يالمكتيات . كيا أن ما تفوم يه إدارة المكتيات ٍ ززارة المعارف من إصدار 
نشرة خاصة بالكتاب لامر طب يدعو إلى الاعجاب ولكن يجتاج مع ذلك إلى تكثيف الجهوه 
وأعبال أكاديمية متكاملة . 


والكلمة. الأول والاخيرة للمراكز العلمية الكبى في بلادنا 
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رن الغو أخبرّق 


وصف الغزو بالخرق لخرق الئاس قيه : كما يقال دليل تائم » 
لنوم الئاس قيه .. يرب هذا المثل ف قلة التجارب . 


الطلم تزتفة وَعَئِمٌ 
يضرب في كراهية الظل .. وما يخاف من سوء مغية . 
قال حنين بن خشرم السعدي : 
البغي يصرع أهله والظلم مرئعه وخم 
ولقد يكون لك البعيد أخأ ويقطعك الحمم 
لوؤ” اتبتوع عت * 
يضرت في الأمر بالمشاورة . . والشورى من المبادىء التي تدعو 
إليها الشريعة الإسلامية , 


تعنت الفا رتَطقَّ غلفاً 


أطال رجل الصمت عند الأحتف حتى اعجبه » ثم تكلٍ فقال 
له : يا أبا بجر ! أتقدر أن تمثى على شرف المسجد ؟ ققال 
الاحنف : ونكت آلفاً ونطق خلفاً: قذهب مثل .. والمقصبوذ 
أنه قال قولا رديفاً : 


على أعْلِها قث يَْاقتيُ 


ويروى هعلى اهلها دَلْتْ براقش »ء وبراقش في رواية كلبة 
نبحت ؛ فدلت العدو على أهلها فأوقعوا بهم . . وف رواية براقش 
هي الخية التي تذل على نفسها بجرسهاء وهذا يقال : دعلى 
نفسها جنت براقش ؛ . ٠‏ وهناك رواية ثالثة .. قال حمزة بن 
عن : 
لم تكن عن جناية لحققني 
لا ياري ولا ييتي جني 
بل جناها آخ عل كريم 
وعلى أهلها براقش تحجتي 


يجلة الفيضل - ض +17 


طعت حَهِيْدَةُ عَوْلُ كن لاب 


يروى أنه بيئا قوم يخطيون في صلح بين حيين قتل أحدهما من 
الآخر رجلا ويسألون الرضا بالدية جاءت آمة إسمها جهيزة 
ققالت : إن القائل ظفر به بعض أولياء المقدول فقتله فقيل 
ذلك . . يضرب لأمر قد فات وايس من إصلاحه ‏ . وقيل : هي 
جهيزة التي يضرب يبا امكل في الحمق .. وهو مشل فيمن يقطع 
على الناس ما هم قيه يحاقة يأتي بها . 


قال التركل الكنان : 
لاتنه عَن خلق وتاقٍ مله 
عار عليك إذا فعلت عظم 


باعل يقتة كتشئنة . ولا كل عتوكلة جهزة 


يضرب في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم.. قال 
الشاعر : 
كنا عت بز كل قا ضحية 
ليالي قارعنا جتاماً وخيرا 


أي قليل من كثير . 


أط لقو يارها 
أي استغن على عملك يأهل المعرفة والحذق فيه.. قال 
الشاعر : 
يا بار القوس بَريًاً لنت تحيئهًا 
لا تفْسدَنْهًا واعط القوس يارها 


أكثر التفاح حلاوة ما كان في الطرق الآخر هن السياج + 
لن تققد الماءغ حتى تيف البثر . 


لا بد من شخصين لاجراء خوار ٠‏ 


نباحه أسوأ من عفعه . 


الجرس المكسور لا يصدر 


( أميريكا) 


الضمير الحساس وسادة وثيرة . 

الانتقاد سهل ؛ والفن صعب . 

المدخنون اللمعمرون ٠‏ أكثر غددا من الأطياء المعمرين . 
مصمم الازياء رجل مجنون يتبع آراءه العاقلوط ٠‏ 
يظن الثعلب أن الجميع يحبون الدجاج مثله . 


(فوتها), 


لا تجنف قحك على باب دار جارك . 
حياة بلا صديق موت بلا شاهد - 
الحب والحقد ولمال لا يمكن اخفاؤها . 
الخطيئة الصغيرة تتبغها خطيئة أكبر . 


( إسبانيا) 


الطباخ العلئق يشيف' كتيرأ من الملح للطعام , 
من يناقش الاحمق عليه أن يتحمل إجاباته . 
السمعة الطيبة إِرثُ ثان . 

يبيع حصاناً أعمى يمتدح قوائمه , 

الشرر الحقي يخيف أكثر من الدار الظاهرة . 


( ألمانيا) 


© احذر من يقدم لك كثيراً من المهدايا . 
© من أراد أن يخبه الئاس عليه أن يجحبهم أولا . 
ل أن تذل أعمى البصيرة . 


© ثلاثة يجدون طريقهم بسهولة : الجتدي والماء والتار ١‏ 


© ليس كل يوم غيداً : 


نكل 


©_الل لم المي أساب ركا رمصسة, . 

© في الثار يتخول الحديد إلى قرلاة + 

© مع أن الشجرة تعلو في الهواء لا بد لأوراقها من السقوط قرب 
جذورها ٠‏ 


© الجدار المتصدع يسقط سريعاً . 
( الصين ) 


© الجوع يتحدث يأفصح لغة . 
© الحكة طبع قطري والحمق مكتصب . 


© إن كفت آلستة النساء عن الحديث قتلك هدتة؛ لكنها ليست 
سلاماً دافا .. 


© عندما تصل إلى المجد يكفاحك يتيك التكريم دون عناء . 


© ازرع أملاً تحصد حُياً. 


(دوسيا) 
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© نلاحظ من الوهلة الأولى . أن الفنان قد أقام بناءه ‏ الشكل ‏ على هيئة منازل 
وعمارات . تكاد تكون كلها من منظور مواجه . مسطح . باستثناء . المنازل الباهتة التي تظهر في 
الخلفية في لون قريب من أرضية اللوحة . والأفق . في لون واحد . يتدرج في هدوء قريب من 
الصمت .. وفي أعلى هذا البناء يجسم لنا الفنان شكل رجل له وجه وعين واحدة. وكأنه أحد 
القاثيل التي تقف مشلولة الحركة . منزوعة الإرادة . 

© وكما يبدو لنا ‏ أيضاً ‏ من الوهلة الأولى . نشعر أن هذه المنازل متشايكة مترابطة 
وكأنها في النباية تكون عمارة سكنية ضخمة . يربط أهلها جميعاً حدث واحد . فالإيقاع الزخرفي 
الذي يشبه الفسيفساء . هو الذي يؤكد هذا الترابط.. فكل النوافذ لها عيون لا تعرف غير 
لغة الصمت .. وكأنها قطع من الشطرنج تنتظر من يحركها.. ولكن.. لا أحد! 

© استطاع الفنان أن يستفيد في لوحة ال «ترقب». من الفن الإسلامي الذي يعتمد في 
طابعه على الإيقاع الزخرفي المتكرر الوحدات . مع تطويره في شكل ينطلق نحو آفاق جديدة 
الرؤية الفنان الخاصة نحو الفن الحديث» والاحتفاظ بالطابع الشرقي . 

© إن الفنان يريد أن يقول لنا من خلال تكوين لوحته . «ترقب» إن الإنسان في حياته 
اليومية يظل متوجساً من شيء لا يعرفه .. شيء قد يطرق بابه فجأة.. شيء قد يصادفه في 
الطريق .. شيء قد يشل أفكاره .. شيء قد يفرحه.. أو يحزنه .. إلا أن العصر الحديث. 
وحياة القلق واللهاث والسباق التي يعيشها الإنسان. تجعل ترقبه مجسدأ في حالة واحدة. هي 
الرعب من امجهول .. ذلك الجهول الذي لا يأتي بالفرح أبداً.. لكنه يجيء بالأحزان. 
والخوف! ! : 


هد طء حسين 


© من مواليد (1995م), 

© تخرج في كلية الفئون 
التطبيقية | عام 
(1441) , بالقاهرة . 

©» درس الخزف في المانيا 
الغربية . 

© أعد بحثا في مادة تاريخ 
الفن: وثال عته 
الدكتوراه. من جامعة 
كولونيا ‏ بالانيا 


© تمتاز أععاله بالتطور 
المستمر . 

© ميل أحياناً إلى التجريد 
الرمزي في أعمال 


© أقام العديد 55 
المعارض في القاهرة وفي 
العام الغرب . 


الامتة 


9 الحا كع 


شعر: محمد الحيدالخطراوي 


فلقد حمت في دروب الزمان 


يا اخضراز الوعودٍ في مهجة المت 

باء ويؤ التيم. للأقحوان 
وغناءً الأرغول في هداأةٍ اللي 

ل ولَقَيَا الوؤلمان بالونحان 
يها عن تفل الوت لكا 

جاء يسعى بأائمم الأحزان 


عن ضمور. الأحلام: عن أرق الز 
4# حقك الأنداءٌ في نيسان 
السهدين الحيارى 
ونواح: الآمال في الشطآن 
علهنا يطرى 0 للسين ' رؤاها 

ألقنا في دامع الحبجران 


عن ليالي 


وشموعاً تضيءٌ ظَلمَة روحي 
وتقهيا عوالم النسيان 


هاا عهودا عيعيناً وتفكسي 

لَيْعَهُ لَمْ تل تهرٌ كَاني 
آتَبَلك متريم. ١‏ كلامل العند 

بء. كمَيِضُ الأؤتار بالالحان 
كالمماء التفحرة؛ #العبير انآ 
نيّء كلمع المروق 'للظّمآن 

عَبْرَةَء قد طعت على الأجِمَان 
لخ العفلت .؟ ازعتك, لامي 

قامتطيتٍ المروت دون عنان 
وتركت الأسلاتٍ صرغى يبابي 

تتلوّق .. تلومٌ كفت الجبان 
لملمها قلست أرغت ييا 

التزى الشَمٌّ مم العقبان 
عوتلك الي لآق اركب ١الشتهة‏ 

لىء ير بالدرع في الميدان 
وقرُودي الأؤهامم.. تبنين «منها 

لحظات الخلود في الكثبان 
إيه . ! هيهات ان تبافي قلاغي 

صهواتٌ الأكواخ بالعئدان 
لا تميعي الافراغ في يَيْتَة الفر 

بدني مُطهامات الأغاني 
فَركابٌ الشموس أكرمٌ مما 

تدّعِى فيه سافياتٌ الدنخحان 


* يقول ولفنسون : «تعد بلاد العرب الجنوبية أقدم 
مراكز الحضارة عند الأمم السامية . إذ كان موقع بلاد المن 
الجغرافي . من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء الحضارة في 
ربوعها . قبل أن يظهر ها أثر في المناطق الشمالية من جزيرة 
العرب) . 

ويقول الدكتور عبد الحميد يونس : «إن حضارة امن 
القديم م تندثر. وإن كانت قد توقفت مع انبيار السد .. 
ويرى أنها عائشة وحية في وجدان المنيين. حتى بعد أن 
حولتهم عصور التخلف إلى بدو رحل» . 

وكما أن جذوة اللهب الصغيره تتنامى مع هيوب 


النسيم .. فالجذوة الحضارية المترسبة في أعماق المنيين منذ 
أقدم العصور . . نراها اليوم مع هبوب نسمات المدئية الحديثة 
بدآت تلالاً . 


عن المن قديمه وحديثه. كان لنا هذا الحوار. مع 
الدكتور محمد عيده غاثم أحد أدباء المن وشعرائه: 
والمشتغلين بأديه وحضارته .. وإذا عرفنا أن الدكتور غاثم 
له كتاب قيم ٠‏ موضوعه له حظ وافر من الطرافة وهو («شعر 
الغناء الصنعاني ؛ .. عرفنا معرقته الدقيقة بشعاب الوجدان والحضارة 
الهنية جلو 
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المِن ... والرحلات 


ولا للرحالة من دور في تعريف العالم الحديث بالحضارة الملية . . فقد آثرنا 
أن يكون متطلق حوارنا» عن أثر وأهمية كتابات الرحالة العرب 
والأجانب الذين زاروا اليمن بالنسية لتاريخ المن . 

عن هذه النقطة تحدث الدكتور غانم قائلً ؛ «إذا اسنينا الرحالة الشهير 
ابن بطوطة . الذي زار الهِن في العصر الرسولي . وما ذكره عن هذه 
الزيارة في رحلته.. فإن الرحالة العرب الذين زاروا اليمن وكتبوا عن رحلاتهم لم 
يزوروها إلا في القرن الحاضر ؛ بعد أت سبقهم إليها الرحالة الأجائب الذين 
بدات رحلاتهم في القرن الثامن عشرء عندما زار نيبوهر الداتمركي ورقاقه 
لمن عام 1751م : وتتاز رجلات الأجانب إلى المن بأنها اهتمت 
بدراسة الآثار والنقوش ؛ كا يعرف من قرا عن رحلات هاليفي 
(1854م). وجلازر  14485(‏ 1887م)1: ووثتدل فيلبي 
(1451م)» بيها اقتصرت رحلات الرحالة العرب : كامين الريحاتي 
ونزيه المؤيد ؛ على وصف الأوضاع السياسية والاجتاعية وإن كانت 
الرحلات. العلمية؛ التي قام بها الدكتور خليل تامبي (1585م)ء 
والدكتور أحمد فخري  1940(‏ 1444م). تحت رعاية الجسامعة 
المضرية . تمتاز أيضأ بدراسة النقوش والآثار - 


مراكز الآثاز قي امن 


© النقوش والآثار ترتبط 
بوجود الحضارة .. والمن نتاج 
عدد من الحضارات التي نشات 
داخله .. أين مراكز هذه 
الحضارات.. وهل هناك 
عناية بآثارها ؟ 


©© يقع معظم هذه الآثارنٍ مأرب . حيث كان يقف الد الشهور 
الذي لا تزال بعض أطلاله قائمة » وفي الجوف . حيث ما تزال بعض الآنار 
قامة في مدينة براقش عاصمة المعينيين ؛ وإلى الشال الغربي من 
صنعاء . حيث أطلال حصن ناعط؛ وبالقرب من يريم : حيث اطلال 
حصن ظفار » وما تزال يعض الحصون التي شيدت في العصور الإسلامية . 
نطل من مواقعها في أعالي الجبال على الوديان المجاورة ٠‏ كحصن التكلر . 
الذي كان فيه المكرم الصليحي زوج الملكة أروى ؛ أو سيدة نت 
أحدء وهو يطل على مدينة جبلة : حيث قبر اللكة أروى . وحيث بقايا 
قصرها تبذو عبارة عن جدران متداعية . . وبعض أنقاض هذه الآثار قد رمم 
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وبوب ١‏ وفهرس وهو معروض في دار الآثار بصنعاء . ولكن الكثير من 
هذه الآثار ما يرال يتنظر الانقاذ من عوادي الخراب والاهمال والضياع . 


امن وتراث اغخطوطات 


© هذا عن الحضارة 
المادية وشواهدها 
البئيانية .. وماذا عن شواهد 
الحضارة الفكرية؛: وفي 
اتخطوطات التي تزخر بهبا 
خزائن المبن. وهل هناك 
اهتهامات معينة ببذه الثروة ؟ 

©© لا ريب ف أن خزائن اهن تحتوي ثروة ضخمة من المخطوطات ٠‏ 
بالرغم من تسرب الكثير من هذه الخطوطات إلى الخارج : ولا سيا إلى 
المكتبات الأوروبية في روما وميلانو وليدن ولندن . وقد بدأ الاهيام 
بالاستفادة من المخطوطات الموجودة داخل الِن ٠‏ لكته لم ييلع بعد الدرجة 
المطلوبة ء من حيث العمل على صيائتها وفهرستها وتمكين الباحثين من الوصول 
إليها بير وسهولة . 

بيد أن تجديد مركز الدراسات الهنية وارتباطه أخيراً. بجامعة 
صتعاء . وانضام الدكتور عبد العزيز المقالج ؛ إلى هيثة إدارته ٠‏ كل 
هذا قد أتاح قرصة عظيمة لتغيير الموقف السليي ١‏ الذي كان وما يزال يتخذ 
في بعض الجهات من الخطوطات الجنية ٠‏ والذي لم يتعد الرغبة في المحافظة 
عليهاء او تكديها في الخرائن بعيداً عن أيدي القراء والباحثين . والجدير 
يالذكر أن بعض المخطوطات الهنية الموجودة بالخارج قد حقق وئشرء أذكر من 
ذلك على سبيل المثال: «قاريخ المن؛ لعارة؛: الذي حققه ونشره 
المستشرق كاي ودتاريخ ثغر عدن؛ لياتخرمة ؛ الذي حققه ونشره 
المستشرق لوفجرن و«صفة جزيرة العرب» للهمداني ؛ الذي حققه 
ونشره الأستاذ حمد الجاسر. والجزء الثاني » من كتاب « الاكليل .. الذي 
حققه ونشرء الأب انستاس الكرملي . والجزء العاشر من «الاكليل» الذي 
حققه ونشره الشيخ محب الدين الخطيب . وقد اعاد الأستاذ محمد علي 
الأكوع . تحقيق ونشر تاريخ عبارة . كا حقق ونشر من المخطوطات الموجودة 
في الداخل الجزء الأول والثافٍ من كتاب الاكليل » وقد حقق غير الأكوع من 
العلماء والاذياء المتيين عددأ من المخطوظات التي نشرت . أذكر منها على سبيل 
المثال » ديوان ؛ترجيع الأطيار؛ لعبد الرحمن الآني » وديوان «وادي 
الدور:؛ لعل بن محمد العني . وديوان «مبيتات وموشحات»: وهو 
يضم ما جمعه عيسى بن لطف الله المطهر من شعر محمد بن عيد الله 
اين شرف الدين .وللاستاذ عبد الله الجشي . غدة مؤلفات . في التراث 


الفِني ٠‏ أذكر منبا على سبيل المثال . كتابه الذي نشر آخيراً بعنوان «دراسات 


في الأدب المني) . 


الأديب المني بين التراث والممعاصرة 
هلاشك أن عظمة 
تاريخ المن القدي المادي 
والأدبي . تبيء للأديب المني 
خلقيية ممكمة اصع 


بموروثها في انطلاقته 
الحاضرة.. فاهي علاقة 
الأديب البمني المعاضر 
بالتراث من ناحية . وبالأدب 
المعاصر من ناحية أخرى ؟ 

©© يختلف الأدياء اليمتيون من حيث علاقتهم بالتراث والمعاضرة ٠.‏ ولكن 
الاتجاة السائد هو الجمع بين الاثنين ٠‏ قعلى سبيل المكالء هناك قصيدة 
للدكتزر المقالح . بعنوان : أحزان الليلة الأخيرة من حياة عمارة 
المني ؛. في ديوائه «عودة وضاح المن » تتتاول موضوعاً معاصرا ٠‏ هو عن 


ا 


الذين يلق هم في السجون . ويعلقون على أعواد المشائق ؛ لأنهم أوقياء 
مبادئهم . ولكنه يتناول ذلك من خلال ما وقع لعمارة المي », حين شنقه 
الأيوبيون : لأنه كان وفيا للفاطميين ؛ ويربط محمد الشرفي وغيره. في 
مسرحياتهم الشعرية بين التراث والواقع .. أما في النثر؛ ققد ربط كتابٍ 
القصة القصيرة ٠‏ أو بالأحرى حاولوا الربط ف بعض قصصهم ٠‏ بين الاسطورة 
المستمدة من التراث الهِني والمشاكل التي يعيشها المجتمع . 


موقع الحركة الشعرية في امن 


© ما دمنا قد تطرقنا 
للأدب المني المعاصر.. 
فأين تقع الحركة الشعرية في 
اهن اليوم من الحركة 
الشعرية العربية عامة ؟ 

©© للحركة الشعرية في العالم العربي ؛ كما هو معروف ثلاثة 
اتجاهات : اتجاه يحافظ على ما يسمى خطأ بالشكل العمودي للقصيدة ٠‏ 
وأقول خطا . لأن كلمة عمودي عاخوذة على ها ييدو من عبارة «عمود 
الشعر » ٠‏ الذي كان النقاد الحافظون ني العصر العباسي . يطالبون الشاعر 
بالتزامه »ء وجعلوا له أركاناً سبعة » هي شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ 
واستقامته » والاصابة في الوصف ٠‏ والمقارية ف التشبيه : والتحام أجزاء الوزن 
ن وشدة اقتضائه للقافية ه ومناسية المستعار مله 
للمستعار لهء ومشاكلة اللفظ للمعتى . 

وعتدما جاء أيو تمام : باستعاراته الغريبة ؛ ومعانيه الغامضة ٠‏ قال ابن 
الاعرابي : :إن كان هذا شعراأً قكلام العرب باطل ٠غ‏ واتهم أبو تمام 
بالخروج على عمود الشعر . ولذلك فإن التسمية الصحيحة للقصيدة 
التي يكون البيت فيبا وحدة الوزن في النظم. هي في رأيي 
القصيدة البيتية ؛ وللشعر الذي يلتزم هذا الوزن بالشعر 
البيتي . 

أما الاتجاه الثاني ٠‏ فقد خرج على وحدة الوزن البيتية واتخذ التفعيلة وحدة 
للوزن ٠‏ ولذلك فإن التسمية للقصيدة التي تكون وحدة الوزن فيها التفعيلة هي 
الشعر التفعيلي ٠‏ 1 

أما حين لا يلتزم ما يسمى بالشعر الحسر التفعيلة؛: فإن التسمية 
الصحيحة له في رأبي الشعر المنثور . وللقصيدة التي تلتزم هذا الضرب 
من الشعر القصيدة النثرية . 

هذا من حيث الشكل ؛ أما من حيث المضمون فللحركة الشعغرية في 
العالم العربي ٠‏ منذ ايام البارودي إلى اليوم » تزعة إلى تناوك المضامين 
الجديدة تحت تأثير ما تسرب إلينا من أدب الغرب ومذاهيه ٠.‏ بين كلاسيكية 
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ورومانسية ورمزية وواقعية . ولا عرف العرب أن للغرب ملاحم شعرية 
«كالفردوس المفقود ؛ لمتلون ٠‏ ومسرحيات شعرية ؛ كروميو و 
الشكسبير . أرادوا أن يكون هم ملاحم ومسرحيات شعرية ليثيتوا أن الشعر 
٠»‏ إن الشعر العري 
والقافية الموحدة »٠‏ 


5 


العرب ينع للجديد . وقال الذين لآ يؤمتون بالشعر 
لا يسع للشعر الملحمي والمسرحي إذا ظلى عتمسكا 
كلى هذا كان له صداه في الِن ؛ فبقي بغض الك غراء كالزبيري 
والبردوني ١‏ عنافظين على البيتية 
أو جمع بيتها وبين التفعيلية : وكتب بعقهم كحسن 
اللوزي ٠‏ القضيدة الثثزية . أما من حيث الجنس الشعري : فقذ كتب أحمد 
الشامي الملحمة » وكتب علي القمان » المسرحية ملتزماً البينية . وكتب 
محمد الشرفي المسرحية الشعرية بالوزت البيي تارة » والتفعيلٍ د 
يعكس الشعر اليني الاتجاهات الشعرية في بقية أقطار العالم العرب من حيث 
الوزن والجنس ٠‏ قإنه يعكسها أيضأ من حيث المضمون؛ ققد هجر معظم 
الشعراء قصائد المديح والرثاء . إلى التعبير عن موقف الشاعر 
من الأحداث والتطورات في المن يخاصة وف العالم العربي بعامة . 

ثدرك ذلك من عناوين القصائد والملاحم والمسرحيات . وأذكر متها على 


رج بعضهم ء كالدكتور المقالح وأمد 


ارات . وكيا 


سبل الخال لا الحصر ٠‏ أحزان الليلة الاخيرة من حياة عبارة عضواناً 


لقصيدة في ديوان «عودة وضاح الهمن» للدكتور القالح + 
عئواناً لقضيد: 


ف ديوان ؛ وجه صنعاء ؛ محمد سعيد جرادة. و«ستدياد 
يمني في مقعد التحقيق ؛ عنواناً لقصيدة ف ديوان » وجوه دخانية في 
مرايا الليل ؛: لعبد الله البردوي و( الله والحب ؛ عتواثاً لقصيدة ف ديوان 
«منها وإليبا 6 محمد الشرقي ء وة أباطيل :.عنواناً لقصيدة في ديوان ٠انات‏ 
شعب :ء محمد علي لقان ٠‏ 


© ذكرتم فيا سبق أن 
من عارضوا البيتية في 
القصيدة العربية ادعوا عدم 
قدرتها على احتواء الأشكال 
الأدبية الغربية كالملحمة 
والمسرحية .. ومع ذلك نرى 
أنه قامت عدة محاولات 
لكتابة المسرحية الشعرية .. 
فهل اثبتت هذه المحاولات 
وجودأ فعلياً للمسرح 
الشعري في العام 
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العربي .. وأي اللونين أكثر 
تجاوبأ مع المسرح الشعر الحر 
وشعر التفعيلة أم الشعر 


ألبيتي ؟ 


في رأبي أن ما كنه أحمد شوقي وعزيز أباظة في مسرحياتها 
من شعر بيتى ٠‏ هو لا ريت شعر مسرحي يمكن أن يقوم عليه المسرج 
الشعري . وكذلك هو رابي فيا كتبء صلاح عيد الصيور في مسرحية 

لي . ي وعزيز أباظة في 
جما الشعرية . إنما هو جموعة قصائد غنائية تنقصها الحركة السرحية 
التقاعل الدرامي الديثاميكي- بين الشخصيات ٠‏ وإن الانطلاق من قيد البيت 
والقاقية الموحدة ضروري لتحقيق التجاح للسرح الشعري , كا قيل أيضأ إن 


كانت المسرحية مت 
آخر؛ فهو 


الواحد أو حتى في التفعيلة الواحدة .. وهناك من 


الشعرية في ملاءمتها للموضيع . وإذن فلا يكون في تتويع اليحور في المسرحية 


تخقيض ف الرتابة » بلى افساح لبروز المواقف الشعرية امختلفة . 


© تحدثت عن محاولات 
التجديد الشعري في اهن 
شكلاً ومضمونا .. فهل هناك 
محاولات معاصرة لدى الأدباء 


0 

© من اشعاره : 

الخرى الناي2غ 

لرى <نابعى 
هذا الثى في قبضفنتى صتاء تتبض فيه نبفضفا 
وتبزنٍ هر الرياح الغضصئ قد وائفقه غضّا 
أزكى وأندى من ثرى اللجادي بل ازهى وأوضا''؟ 
قذ طييعه بعطرها بلقيى لما سال اأرضا 
وجرى على «تقم؛ ووحدة؛ موجه طولا وعرضا) 
أو ليس هذا طييا تقفته في الاحات تفضا 
فاعاد للترت. الخياة يمخضه الترّات غقضا 


#6 1 «6 


بلقيس عادت يا قراب وعدت للاجيال بفا 
وسخرت بالأشياع ترجو للمتى غمط وغفضا 
وسخرت بالتوم العميق يحور بالاجفان مضا 
قلانت أوّل من هت إذا اسشاط الفجر وفنقضآاً 
م ترض نوم المغليين فكيف توم الفجر ترضى 
إن نام غيرك في الضحى فلقد رقضت التوم رفقضا 


ونيضت في كفي فكنت السيف 


«6 6 #6 


لولا وامضى 


المنيين لكتابة الأشكال 
الأدبية الحديثة كالقصة 
واتسرواية 


دكر الدكتور عبد الحميد إبراهم في كتايه الذي صدر عير عن القصة 
القصة القصيرة عتد محمد عبد الولي لا تقل في مستواها 


ب الأقطار العربية . أما 
الآن أثر يستحق اللكر+ .وأما المسرحيات؛. 


برء وف رابي أن يعض هذه المسرحيات 


صتعاء كم يحلو الرجوع إلى رحابيك خحين أنفضى 


فلقد وعدتقف تين إلى. اضاق الب بصنا 
وجاك تربك يستبية ‏ بتتضسه. رَقفِا وحَفهآ 
صتعاء يا وطن المآرب في المكارم حين تقضى 


عاد العميد إلى رحابك .قفامحضيه هواك محقفضا 
وتقيّلي القوافني تزدهي ناك عرصًا 


. الغادي . الإعفران‎ )١( 


(9) ااتقمه جبل بطل على صتعاة. ووحدة» غماحية من شراسيا 
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ب الحاماث . تلعت. اشدور الاساي في عملية. التشكيل القني العام # 


9 هه 
بقام: د. صالح رضآا 


الام عامل اقتصادي وسياسي وثقافيٍ وتاريخي فٍ آن. واخد . 


ية + ذهناً وجسيا اه وهو التطور الذي يستهدف ينه 


ولا يمكننا أن نتخدذ من الفن موقفاً محذدأ ونكتني 


| تنظر إلى الفن داخل إطار أوسع + 


مفهوم الفن وعلاقته بامجتمع 


والجتمع هو أدأة التطور الحضاري وليس 


الفن ١‏ مرآة عاكسة للمجتمع » بل هو 


الداخلي الخاص دون تدخل أية 


الإنسانٍ الى أخذت صورأ متغيرة نتيجة 
التوضيحات والتقسيرات الكثيرة التي كتبها 
واحدأً لا يختلف عليه إثسان . هو أن الفن 


لن أكون مبالغاً إذا قلت إن القر 


عكس هذاء. كيا عرف من قبل على 
«عم تغيير الحياة ». لأن الفن لا 
عوامل تنتمي إلى مجال خارج عنه. بل هو يرتبط دائماً (بالعامل الاجماعي ) ٠‏ الذي افراز اجتاعي . وهذا التحديد العلمي لمغنى الفبن » هو نفس التحديد العلمي 
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الفن ملتصقا التصاقاً كلياً با 
لرغبة الإنسان داخل إطار المجتمع 
سيكون ضرورة في المستقبل كما كان في الماضي . ويمكننا القول إن تلك 
غير مع تغير المجتمع إن لم ننشأ للفن وظائف جديدة . 


وإذا كان الفن خاضعاً هذه الظروق الاجماعية المرحلية ء وعبر التاريخ 


الإنساني كان الفن هو الحقيقة الثابتة بالرغم من السيطرة عليه ف بعض العصور » 
نتيجة لسيطرة السلطة ء إِذْ كان الفن يقوم بدوره مع اغقلاف مراحله امتلفة 
والتخيرة . 


الإنان كان الفن دائاً سائدا وليس مسوداً ٠‏ رغم 
فرضتها عليه الظروف الاججاعية والسياسية ٠‏ وهذا مما لا شك فيه يدل 
٠‏ سواء كانت هذه النظم في صالحه 


ادخال عوامل خارجة عد 
ن في مفهومه على عكس هؤلاء الشراح . عن هذه النظرة إلى 
داخل سياقه الاجتاعى والحض الأوسع 


وإذا كانت فكزة الحرية تساير دائماً ظروق وأهداف ط 


لدةء أو نظام 
اجتاعي معين . فهي مع ذلك تتحول إلى فكرة شاملة . كذلك الفن فإنه مهما يكن 


وليد عصرء قهو ب أت قابتة ‏ من 'قيات الإنسانية ٠.‏ 
الفن والحرفة 


لقد دكرنا أن الإنسان الأول كان محكوماً عليه يد احتياجاته المعيشية في بادىء 
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الأمرء. لاعتبارات نفغية بحتة , ثم أضاف الجبال إلى مصنوعاته النفعية جِتبِأ إلى 
جنب للتعبير عن مكنوناته وارضاء احتياجاته النفسية المعقدة ٠‏ وكانت" الحرف اليدوية 
كالحفر على الخشب والحجر والمعادن ٠‏ والتشكيل بالطين والخص والجاد والكلم 
والنسيج والطبع على الأفشة وغيرها . كلها مجالات حفر فيبا كفايته الإبداعية وظل 
يحذق فيها قدراته الخلاقة ٠‏ ثارة يطور فيها الشكل الكل ٠‏ وتارة يغير فيها المظهور 
السطحي الملمبي . وتارة يصنع فيبا الصور والقصص والأساطير بتعبيرات منوعة 
ان عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد ومن فئان إلى آخرء بمعل ما اختلفت 


أحيائاً من حرقة إلى أخرى. وحتى في المخالات المتعذدة في ذات الحرقة . 
ومع كل ذلك فقد اتسمت جميع الفتون العربية يسيات عامة مشتركة كان 


أخمها ٠‏ وحدة الفكر في اختيار الأشكال الزخرفية وفي معالجة مفيدة بكل ٠‏ بطريقة 


وقد عادت غليه مهاراته الخفية وخدمته ف تناول المواد ومعالجة هيئة الشكل فنياً 
ونكتيكيا في كل العصور وف كل البلدان بنتائج اقتصادية أفاد متها يجتممه قوائد 
كثيرة لا نستطيع أن تخفلها أو نتجاهلها . 

قالفن امجرد إذن : كان وما رّال في بلاد الشرق . على علافة وثيقة يالحرقف 
اليدوية يقويها ويتقوق بها وسار جتبأ إلى جنب مع الفن الإنساني ٠‏ ول يختلف أو 
يتأى عنه إلا بالقدر الذي 


المادية . 


ليه الاعتبارات العملية الضرورية لاحتياجات الإنسان 


وكان جهده في الحرف اليدوية في الماضي مركزأ بصفة خاصة غلى الجانب 
الشكلي ومن ذلك استمدث كلمة الإبداع أو التصممم في الحرف اليدوية » فعتاها 
التقليدي المعروف يأنها تعتي الزخرفٍ . حين كان الاهتام بالتصميم مقضوراً على 
الناحية ‏ الشكلية أو التركيز عى الشكل لذاته 

أما في الوقت الحاضر ققد حدث ويجب أن يحدث تمول كبير لمفهوم التصمم 
مؤداه تركيز الانتباه على الغالبة قيه » بدلا من اقتصاره على الشكلية واعتباره بالتسية 


لماهيته. نظام إنساني. واحد الاسس الفنية. لحضصارتتا ‏ 


وعملية التصمم تعني العمل المبدع الذي يحقق غرضه وهو الذي يحقق شيئاً 
جديداً - وعملية الابتكار لا تولد في قراغ إذ هي جزء من السلوك الإنسان قردياً 
كان أو جماعيا . . قبقدر حاجتنا إلى شيء نصنعه وتحن نقوم بذلك العمل على الأقل 
إذا كنا مبتكرين . وهذا هو الخيار الوحيد لنا في الحياة . فإما أن نضغظ احتياجاتنا 
ورغباتنا لكي تئاسب ما تقدمه لنا الظروف ٠‏ وإما أن تستخدم كلل ما لديئا من خيال 
ومعرفة ومهارة في ابتكار ما 
عَلِى حدة كافراد كيا نقوم به معاً كجاعات وجميع الأشياء : مثل : الملايس والمنازك 
والمدن وا 


يحقق لنا هذه الاحتياجات .... إننا نقوم بهذا الاختيار 


ق العامة والعدد والآلات وغير ذلك مما نستخدعه قد اخترعت يناء على 
قدر من الحاجة . 
وليست هذه الحاجة دائهاأ مادية بل نكون روحية كذلك + وهي حاجة تتطلبها 


نفوسنااء كما أنها حاجة إنسائية اساي 


يشترك فيها جميع البثر . . وقد لا تميل إلى 
تسميتها بالحاجة إلى الجبال ء ذلك أن لفظ الجيال اعتراه بعض الغموض .ولتطلق 
عليبا الحاجة إلى ما في أعالنا الخاصة من منفعة أمائة واتعكاس ذلك على أعيال 
الآخرين 

وهيئة الشكل تعبير عن متعة الابتكار والأمانة ف العمل وكل هيثة تبتكرء لا 
بد أن تتوافر فيها : المتعة الناشئة عن كوثنا لا تستطيع الابتكار إلا من خلال حب 
المهارة كما تتوفر فيها الامانة . . ومن طبيعة الابتكار أنه عملية اكتشاف. ثم التعيير 
غن الهيئة العامة للشكل من خلال هذه العوامل 

هكذا سارت وتسير مفاهم الابتكار الفني في شتى مجالات الخرف اليدوية التي 
حققت بذلك أغراضها 


وهناك عدة تساؤلات تفرض نفها في هذه الظروف أهمها ما يل 
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هل لا زال للحرف اليدوية على هذا الإساس الفني في الدول العغربية 
نفس المفهوم في العصر الحديث ؟ 

©© وهل يكون من الأفضل أن تظل سائرة في نفس الطويق الذي سارت 
فيه » أم تنطور تطورأ آخر يتفق ومتطلبات الإنسان العرب في العضر الحديث. كنا 
تتفق والتطور الذي أحرزء عصر الآلة ؟ 

وف سبيل محاولة الإجابة الموجزة عن هذه التساؤلات ثلاحظ أن الجرف اليدوية 
قٍ الدول العربية قد تطورت شوطأ كبيرأً في طريق الكمال الشكلٍ على الاساس 
التقليدي واشتبرت بذلك في العصور الغابرة ولا تزال تشتهر بذلك قي العصر 
الرواج المنشود لكتها لم تواكب التطور الجديد 
الذي غزا العالم في العصر الحديث نتيجة للتقدم الإنتاجي الآلي الذي أصبح يخثى 


الحديث . وحققت ولا تزال 


معه على مصير الحرق اليدوية . وما حققته وتحققه من رواج اقتصادي واضحى لا 
يكاد يقي بالاحتياجات المتعددة للإنسان العري قي العصر الحديث . 

وفٍ الحقيقة أن القطعة المفردة أو التي تنتجها اليد في مجالات الحرف . اليدوية 
تتطلب مئا في الؤقت الحاضر جهداً مضتياً لرفع مستوى مهارة عبلثا اليدوية 


ونشاطهم العقلي بدرجة تيح لنا أن عيد من جديد ذلك النظام وذلك السرور 
اللذين لا تستطيع إنتاجهيا سوى يد الإنان تقودها زوحه الخاصة. 

وهذه الجهود إذا سارت في الطريق التقليدي للأشكال الفنية التي اعتادتها 
في النباية إلى تحقيق التكامل ف العمل الفني » 
قضلاً عن عجرها عن الوصول إلى الرواج المادي عن طريق هذا الفنن الحرفي . إلا 


الحرف اليدوية ٠‏ فإنها لن 


إذا تغير 


ت مقاهم التصمم في انجتمع العربي بما يتلاءم مع ظروف الحياة الحديثة 
للفنان العربي وإلا إذا تغيرت كذلك مفاهم وسائل تعليم الحرف اليدوية من ناحية » 
وتعليم المستبلك من ناحية أخرى ٠‏ ويقتضي هذا التغيير في مفاهم التصمم وتعليم 
النتج والمستبلك . أن يسير في خط مواز مع نظام متكامل خاض بإنتاج الفن 
ة آلية » كها 
تعتمد على إنتاج القطعة التي تنتجها الآلة يطريقة كمية ٠.‏ وبهذا نصون الإنقاج 
برفه الآلة » يحيث نجعله في خدمتها وأساماً لحا وتفتح 


الصناعي بطر 


تعتمد أساساً على إنتاج القطعة اليدوية المفردة بطري 


م الإنتاج الصتاعي المعاصر ‏ 
القن الصتاعي 


لقد سارت قضية الاعتراف بالفن الضئاعي أو قن الآلة قِ طريق طويل من 
البحث والدراسة ‏ - كان منها أن الآلات يجب أن تتمر في غوها وتطورها بيدف 
توقير جهد الإنسان. حتى تخد جماهير الناس فراغ حقيقي مع يمككهم من 
الاستمتاع بمباهج الحياة 

ومتها أن « الفتون النقعية ». وهي الأشياء الى صممت بقصد استعالها في 
تواحي المعيشة ٠‏ تستجيب للحاسية الجالية كفن بحرد . . وهذه الاستجابة العقلية 
أو الخدسية ء لا تقتصر على كونها انسجام أو تناسب بالقهوم المندسي بل قد 
تبتكرها ونتذوقهاء ونحن في حالات إدراكات حدسية كبا سيق القول . 

وحيث إن التجريد العقلي في الفن شيء قابل للقياس والتحليل إلى قوانين 
عقلية-كما أشرناء قإن من الواضح أن الآلة وهي التي تننظم في عملها في ضوابط 
ومقاييس تستطيع بغير شك إنتاج مثل هذه الأعبال . دون تعثر وي دقة لا تجاريها 
اليد ٠‏ كما تستطيع إنتاج الأشياء الجميلة التي أحببئا قيها تلك الأشكال غير المزركشة 
من الممكن أن تحقق هذه الأشياء جميع قوانين 
الجمال التى ترتكز على تناسب عددي . والفنان الذي تسميه عادة المصمم هو الفرد 
الذي يقرر ذلك التناسب الشكلي الذي تعمل الآلة على أساسه 

ايا ا ا ا لت كية 


والنناسب مع كل من الوظيقة والمادة الخام وطرق المعالحة في الشيء المراد تصنيغه 


من فنوتنا الشرقية القديمة عامة 


جال الجيتي # 


ومثل هذا المصمم بالتسبة لتصمم أدوات المعيشة لا يختلف عن ذلك الذي 
يصمم السيارة أو المهني أو الدويري ٠‏ إلا اختلافاً طفيقاً يتعلق يطبيعة خاماته 
وبساطة عملياته ‏ والصمم الذي يمثل عصر الآلة أصدق تل هو المهندس 
الانشائي . . ويكون هذا الصمم قنانأ تجريدياً بالقدر الذي يستطيع فيه التوفيق بين 
الأهداف والوظيفة ومثاليات القائل والتناسب . 

وقد روعي في هذه القضية أيضاً . أن القطعة الفريدة التي كانت من مقومات 
الفنون الحرفية يلم التضحية بها في عصر الألة ؛ على أساس أن صفة التفرد ليس 
وراءها قيمة جمالية جادة ٠.‏ ذلك لأن التفرد هو قي الاأصل انعكاس لغريزة حب 
تميزت بها المرحلة الاتعزالية من مراحل المدئية الغابرة » وقد أصيحت الآن مستهجنة 
من الناحية الأخلاقية وفوق ذلك ٠‏ فالمميزات الأخرى لما في الإنتاج الآلي مميزات 
معادلة 

وف النهاية حسمت القضية بعد استيعاد المنتجات الآلية ذات الوظيقة الخالصة 
(اليي لا تحمل أي معنى جمالي والتي صنعت في غربة الفنان التجريدي ) » بتقرير أن 
الآلات في الواقع تتضاعف وتتغير متتجاتها في سرعة مثيرة » ومن ثم تحفر لنا كل ها 
نصبو إليه من تنوعات في الحياة اليومية وفاقت منتجاتها في اختلاقها وتنوعها ما 
أنتجته وتنتجه ا حرف اليدوية . 

كها أوصت الدراسة في سبيل الاعتراف الالزامي بالفن الصناعي باعتيار التصميم 
وظيفة الفنان التجريدي ( وقد يكون غالياً هو المهندس أو القني ) ٠:‏ ووجوب إعطائه 
دورأ في جميع الصتاعات التي لم يتقزر له مكانا فيها حتى الآن. وأن تكون قراراته في 


* طق معدي ٠‏ صناعة إمران . القرن الشالك - الرايع الهجري ٠‏ حيث تظهر دقة الفنان وحوفته + 


بل إطيق معدن من القرن الساقس الفجري # 


جميع مائل التصميم تبائية وألا يطلب من المصممين على ( كروكيات ) الورق فقط ؛ 
توضع يعد ذلك تحت رحمة مديري الصانع والبائعين يكيفوتها وفقاً لتخيلاتهم عن 


احتياجاث الجياهير ونزوانهم والنوصية يموجب ذلك أن يصمم الفنان مستخدماً 


الخامات القعلية والإمكاثات الإنتاجية التي ف حوزة اللصنع ومنديجاً قي عملية الإنتاج 
الكاملة مع اطلاق تفوذه في جميع شؤون التصمم ٠‏ على أن يتكيف المصنع لقدرات 
القنان التي يسخرها في خدمة الكفاية الوظيفية للمنتج ٠‏ وتحقيق الآمال العريضة 
للمستبلك . مع الاثر من اخضاع الفنان لنزوات الصنع . 

وبالطيع لا يمكن تمقيق هذا التنظم في ظل النظام الصناعي القاثم ٠‏ فرغم أن 


رجال الصناعة في الوقت الحاضر على علٍ بالقيمة التجارية للتصمي الغني الجيد الذي 
يحقق غرضه الأشمل إلا أن الصناعة لا يزال يديرها غالباً اناس بعيدون عن فهم 
معتى الفن في الصناعة الفهم الواجب . وليس لدهم أي استعداد للتنازل طواعية 
عن أي من أعالهم للقنات 

من هذا تتبين حاجة الإنسان العري إلى الفن الصنتاعي أو لفن الآلةء وإى 
وضع القنان العرق فقي جا الإنتاج المساعي الوضع المتشيح الخاسب +" الذي ييح 
له أداء دوره قيه كاملا ليحقق هذا الإنتاج التقدم والاستقلال الفكري ٠‏ ويدفعه في 
الطريق الصحيح للرواج المادي عن طريق فتح أسواق شرقية وغربية أمام الإنسان 
العرب على أساس علمي وقني سلم 

ويهذا يتستى للقن المجرد أن يسير مع الفن الإنسانيٍ جنب إلى جنب مع طريق 


اسعاد الكلية العامة للإنسان الغرب خاصة و الإنسانيٍ عامة 


مجلة الفيصل - ص +15 


بدات الاشارات إلى الثبات الاقتصادي في كتاب التبات لأي سعيد 
عبد الملك الأصمعي (118 - 115ه)؛ إلا أن التقدم الكبير في هذا 
العم قاد تم تحقيقه على يد أي حنيفة أحمد بن داوود الديتوري فٍ 
القرن التاسع اليلادي”'“ء وقد قال السيوطي عن كتايه النبات . في البغية 
(5:1**): إنه لم يؤلف في معناء مثله . وميزة أبي حنيفة أنه كان 
من اوائل الباحثين النباتيين في العالم الذين درسوا موضوع النبات 
الاقتصادي (80180 56086001 لجزيرة العرب الجافة ؛ وللنياتات التي 
عرفها العرب في تجارتهم وترحاهم : وتلك التي بقيت آثارها في أنشاهم 
وشعرهم . أي إن كتاب أبو حثيفة هو مؤسوعة البيئة النباتية والنبات 
الاقنصادي لجزيرة العرب في القرن التاسع . والمدهش عقا أن نشاة عل التبات 
الاقتصادي عند أب حثيقة كان مبعنه لغوياً وذلك لفهم لغة القرآن الكرع 
والتراث العزب . 

وقد أقرد أبو ابواباً مميزة مجموعات الثبانات الاقتصادية في جزيرة 
العرب ؛ ومن هذه الابواب باب الصمغ واللثا والمغاقير ونحو ذلك من نقضوج 
الشجر وسائر عصارات النبات المجمدة مما يكون بارض العرب . من نباتات 
لصم الطلح ١م‏ غيلان ) 2ااداعهم والسم 226 ةمهم والسمر 
كاله قاعهة . والكثيراء دعانمنع كنادوه»كم . ومن تباتات العلك 
علك الأنباط الذي يستخرج من البطم ه011دااد 51:52 اء وعلك الضرو 
خمتاءعلدم وقهاؤزم ٠‏ وعلك الامطي : وعلك المر (دمبره ممطماممم» ٠,‏ 
واللبان 8006115 ٠‏ أما المغاقير فصمغ حلو يف قبكون كالكر. ومن 
النبانات المنتجة للمغافير السرمث #نءنمممءةامد دمابدماه4! ٠‏ والعشر 
دتععمام كأممعاقاتت . والقام «دفتهس ص امدم . أما اللشاء قهوما 
سال فجرى مجرى العسل : كنا هو الحال بالتسبة تعسل الطرفاء .مم ,ةمه 
وعسل الكمثري .مم كد0:ة . ومن الصموغ الطبية صمغ الأيدع (دم 


عمخلة القيضل سن 1+4 


الاخوين ) مهل وناصدات . والمفقل انطناام فرهام551© . ومن 
الطبيات أيضاً. صممغ الصصير 01م عمامو دمامعمة .م . ومن 
العضارات الصياغية تلك المأخوذة من العظل ( النيلة ) ذا,مءماا هعامونهماء 
وغيرها من أنواع .مم هعأمعادما ٠‏ والتنوع داعام دماممعم© , 

كبا كتب أبو حثيفة عن نياتات القطران ( الخضخاض). مثل العرعر 
وععمتم كبمعم ميال والعمر «الإامهىرطا دءا© ٠‏ وإن الزفت النباق يؤخد 
من أشجار الأرز والصنوير لتزقيت المراكب . 

كما تك عن تبانات القلي وذكر أن أجود القل ها أتخذ من الحرض 
كنام )0502 218زةالاء5 و .ممدداكةطةوم 2 . أما فلي الزجاجين فيتخذ من 
زغف الرمث #مدءتمممءلاةد ممالدمادط . 

وقد أقرد بابأ أيضأ للنيانات الفطرية والعليا المتضخمة التي تؤكل أو قند 
تؤكل مثل الكناة 5زمما وز2ع]»7 والحبأةء والعراجين. والافاتيخ ء» 
والضغابيس ٠‏ والطرائيثء وثيات اوبر والقعبل ٠‏ والعساقيل , 

كما افرد بأبَآ للتباتات التي تستخدم لدباغ الجلود؛: مثل القرظ 
ماه دعم وهر أجودها . ثم بقية أواع .مم: دهم في جزيرة العرب 
مثل الشٍ يدا قاعنعم والسمر 3166105ئهعم وغيرها ... والارطي, 
000050 اناومهااافك والظيات «دانمتمكةز . أما الغلقي 5زمعوم 
210 قلا الة الشعر ء فإن لم توجد مرط الجلد يلين العشر كآمممئةادع 
مم 

كا خصص باب للثبانات الصباغية والخضابية مثل السورس «مابوءمعة 
«نمهااأجة والعصفر ك:100 0520105 ٠‏ والرّعفران ( الحادي) 
05د ونءمك + وقرف السدر كدطم/22 والقفوة «أرماعم! واظطم ٠‏ 
والعتدم ( البقم ) تممه دأوامادءعت وهنة الطرثوث «دءممهم 
«ستوفعف , والحناء ( اليرناء) كنممعم أوموهها والكم مالم 


حدهةد والشقائق .ممة وده الخ , 

كبا كتب عن نبتتات الزئاد ذاكرأ قبا المرخ 3نمعفهامها 
العام رمء والعفار #لإاعمادرامم واءالون8 والتقلى مبزاعيم 
006ههاه والحزمل تاءاناد متتوطع . 

ومن الأبواب أيضاً باب عن أنماء الرياحين البرية والريفية التي 
اتثبت بازض العرب ؛ وقد ذكر فيا ذكرء الريحان ‏ #نءااعفظ «نمت0 
والخزامى 60م50: واماد5 وبعض أنواع «ان09*»ها والفيمران 
(الشاهسفرم) «ناماماه دوعن والأقحوان كااهمك/اه فانفمءات 
والحثوة كتكمعمة دانومعات والعرار كمعامعمممع ودهوعاكد والجثجاث 
دمداى داه ااانه وبقية أتراع دادم + والبسياس عتندى وااعماصمام 
والحوذان متمادووطه ولءم و مهاوه .م والقيصوم فعاااعم 
12ءكاامموه؟! والعبيثران .ممدةعاااهعم والحيق «تامانههها فطامعام 
والجعدة «ننادم منعنع؟ والتدغ (صعتر البر) .مم داء,ناد5 والعيير 


لسعو جيك سك95 كد ١‏ 1 


والخرنيئاش 304 0دممع00 والآس 5أمناممم ون#اة والرئد 
( الغار) 5نالطمه ونهدها » والظيان ( الياسمين ) «سومنط ها ونمتدكدز 
والشوع (ثمر البان) مهعمعم دهممنة والزغبيل واأهم اه ععطاوم2 
والقرنفل 05206 دامعودة والضرو 5ناععادم دكهاء”والاترج 
(الترنج ) .قأه لمت كفلا ه061 وناكئات والشث هومء5ل 0090012 واللبني 
( الميعة ) 5الة1166ت »51006 والزرنب كنامءهط ونكده1 والصئدل «#نافاودة 
#دذاة والتامول ( الفوقل ) اءانه) م/م وغيرها. 

كما أفرد بابأ لنباتات البساويك نغل الأراك صأء»م ,فاده 
والاسحل .ممة»«#دصة؟ والبشام والضرو «متادعلدم داعهئوزم والعم وءات 
هااإنامهوتمء والشث ودمععاناهءممل9ه0 واليستعور وا العرفج سابع ممع 


"نادهمةممه والدارم والتامول والاشاء (صغار النخل )ء والفوقل م/م 


ري أيضأً بايا لنباتات الحبال والنياتات التي تتخذ 

منها الألياف قبعد أن ذكر القطن دذطءة «دامردددت والقنب (الابق) 
ناد دأطدومتت والكتان (الزير) «سداءةااذااو «دهنا ذكر كرأ من 
النباتات اليرية » مشلى الأذخسر كد امدمعدط: معوومهطوت والسخير 
اتعماتقم ومودمه:ومم والثداء ( المصاص ). ج0عدعمرماودم دنائعميرت والأسل 
كناك امم كندمنز والكولان «داددات والدوع معتدطع!؛ عمعدطمرنز 
واللب وبعض أصناف الشخيل 16)5ةاانعهل «امعممم . 

وذكر أن أجود الليف للحيال الكبار وهو ليف التارجيل ( جوز المتد) 
- ومن تباتات الألياف الاخرى ذكر القطف ععاترةام 
كنات#القط والطلح والسمر والعرفط والمر (ألواع 663 ) والعشر 
معممام كتوماقاق وغيرها - 

قإذا كان الديئوري ومن أق يعده من علاء النيات العرب والملمين قد 
وضعوا الأبواب الكثيرة عن النبات الاقتصادي لجزيرة العربء فا أحرانا أن 
نعيد النظر اليوم عبر ما تحلفوه مبن تراث تليذ ٠‏ وأن نريطه بالمعرفة المعاصرة 
والتطورة . إن هذا ليس ضرورياً لفهم تزائنا الغربي فحسب؛ وإقااهو في 
غاية الأهمية لتطوير المناطق الجاقة والصحراوية العربية عن طريق إعادة 
استزواع الأنواع التبانية التي لا نزال تستعمل علي أو غالياًء أو تلك الي 
يمكن أن تستعمل اقتصادياء وتطوير الصتاعات المعتمدة علوباء سواه 
التقليدية متها » أو تلك الحذيثة جداً » مثل استعمال أنواع الحلب (اللبيية) 
:مم اناده همدع كمصدر للمطاط أو كبديل ليعض المركيات البترولية واستعبال 
غيرها كمصادر للشموع أو الصموغ التبائية أو الغطور أو العقاقير الطبية . 


هء اندو عمعو 


(1) ترف عام 1م 


اللقابل لعام 8114 ميلادق 


هوامش 


محنة اليسل - عر 


1 


والعوامك عو ,د دي الحو 


انمو والعوامل المؤثرة في الفو 


التي يتناوها عام النفس التريوي : بحث القوء لما له من 
أهمية كبرى ف سير لين التريون ية ه فعرفة التموء المعرفة العلمية » تساعد في 
التعرف على المعايبر الي تناسب كل مظهر من مظاهر القو. وعلاقة هذه 
اللظاهر بعضها ببعض . مثل العمر وعلاقته بالطول ٠‏ والوزن وعلاقته بكل من 
العمر والظول.. 

وتساعد هذه المعرفة أيفاء ف قياس امو الجمسي والتفسي 
والاجتماعي بمقاييس تمكننا من معرفة القو العادي السوي» والمو المتأخرء. 
وكذلك معرقة ألوان الشذوذ التي تطرا على 

الفو هو سلسلة من التغيرات التدريجية المنتظمة والمتاسكة في طبيعة الكائن 
الحي ؛ والتي عبدف إلى النضج . وهو عملية معقدة تدمج عدة بنى ووظائف » 
وكل تغير يتوقف على ما سبقه ويؤثر فيا سيان . 


من الاحاث الم 


حّ 


مهيا كانت عملية الفو وحركتهاء بطيئة أو سريعة ٠‏ فإنها تسير وفق قوانين 


قوانين امو 

ثابتة لا تتغير عند كاقة الجئسى اليشري » هذه القوانين هي : 

التغير في الحجم : عندما ينمو الطفل ويكبر١‏ يزداد وزنه وطوله ٠‏ وتتغير 
قياساته الجسدية ء وتكبر إعضاؤه الداخلية » ويزداد حجمهء بالإضافة إلى تمو 
عقلي واتساع في حجم مداركه وزيادة مفرداته اللغوية . 

التغير في النسب : مع تقدم عملية الفو يظهر تغير في تسب أعضاء 
جسم الطفل ثلاحظ ذلك في نسية طول رأس الوليد إلى جسمه هي 4/١‏ بينا 
تصل في مرحلة الركد إلى 8/١‏ طول القرد ‏ 1 

اختفاء صفات أو أعضاء قديمة : مع مراحل افو ثشاهد اختفاء 
صفات قديمة مثل الزحف والرضاع والمناغاة بالاضافة إلى اختفاء أعضاء مكل 
الاستان اللبئية وشعر الوليد . 


هذه هي قوالين الفلا تختلف مهما اختلفت عملية الفنو ومهما اعتلفت 
اقفاقج التي نويد .دزاستها , 


الخصائص 

الهو كما ذكرنا عملية معقدة . هذه العملية تتميز يبعدة خصائص 
وميزات يمكن حصرها بما يل ؛ 

١‏ الفو متائل عند جميع الأطفال : مها اختلفت البيثة أو الوراثة 
أو مهما تاخرث أو اسرعث عملية القوء فإنها واحدة وتسير في خطوات 
متجائسة لدى جميع الاطفال . مثل عملية المثى حيث الجلوس فالحبو والوقوف 
1 لني - 1 

١‏ - الهو يتجه من الاستجابات الاججالية إلى الاستجايات 
النوغية : 
استمرار عملية افو فإنه يتحول إلى الاتجاه نحو توعية الاصوات ٠‏ قالتى تعتيه 
هم ها ويترك ها لا تعنيه . 

 *‏ انهو عملية متصلة : ذكرنا أن النمو سلسلة من التغيرا 
خلقات متصلة ٠.‏ كل خلقة تؤثر في المراخل اللاحقة وتتأئر ف المراحل السابقة 


و 


قالطفل في المراحل الأولى : يتجه تو أي صوت يسمعه ١‏ وفع 


فيح 


مهما كانت ظروف عملية الفو. 

؛ ‏ الفو يسير بمعدلات مختلفة : ليت كل أغقاء لجسم أو 
اذراكاته تسير تمعدلات واحدة ٠.‏ نلاحظ ذلك في تمو الاعضاء الداخلية ؛ 
فالقلبٍ مثلاً ينمو ببطه في الطفولة ويسرع في الستوات الأولى من المراهقة ٠‏ 
والتخيل المبدع ينمو سريعا في الطفولة ويبلغ ذروته في المراهقة . 

ه ‏ الفو مترايط: الفو في ناحية واحدة مرتبطة كل الارتباط بنواح ثانية 
مئلا الفو الجتسي مرتبط باهتائات وأفاط سلوك خاصة. والمشي مرتبط في 
توسيع دائرة حيط الطفل وبالتالي توسيع آقاقه - 

5 - الفو متكامل ؛ لا يمكن أن تجزىء عملية الفو مثلا : المكيء لا 
يمكن أن تقول بان شد الساق وتحريكها ثم استقامتها هذا هو الشي ٠.‏ بل 
هو عملية متكاملة في سلوك راق 


من خصائص الفو أنه يختلف قي سرعته حسب 
طفل لآخخر هذه المؤثرات 
هي هذه المؤثرات ؟ 

هناك عدة آراء تبحث في العوامل المؤثرة في عملية الوه من 
هذه الآراء من تذكر عامل الوراثة . ومنها تصنع أهمية كبرى للبيئة وآخر 
هذه الآراء تذكر بان للتعليم أكبر الاهمية ف الفو. وسنبحث هذه العوامل 
بشيء فن التفصيل + 


من 
دي إلى اختلاف عملية الفو من طفل لآخرء فا 


الوراثة 


ما هي المورثة ؟ هي ؛ خخلايا محددة للوراثئة شكون مين صبغيات 


(كروموزومات ) ومورثات ( الجيثات ) متحدة ؛ تحتوي على صفات الرجل 


تخطيط الجسم العام , 
في عملية تموالججمء وهكء 
ة إلى 74 مجموعة . وكمثال على التشوه الوراٍ نضرت المدال 
الثالي : زيادة صبغي واحد في المجموعة 7١‏ تؤدي إلى انخفاض الذكاء بمعدل ما 
25٠0-4‏ والعيئان تنحرقان واللان يتدلى والقلب يغتل . 

هذا ذكر أصحاب هذا الرأي ؛: بآن الطفل يحمل صفات معينة من 
خلال المورثات التي جهز يها . وهنا تبقى عملية الفوحددة سلف من 


حيث الدرجة والسرعة 'نتيجة للمواهب والاستعدادات الموروثة عند الطفل ٠‏ 


البيئشة 


عا هي البيئة؟؟ هي : مجموعة العوامل التي تؤثر في الكائن الحي ونشاطه 
م بده تكويه .. وحى آخرحياقه .. لبيعة ذات تأثير كبير على القنوء. تتلوحظ 
ذلك في المثال التالي < عندما يتكون الطفل جتيئاً ٠‏ وتتاول آلام هرموثات 
جتسية ( استروجين - بروجترون ) تناول هذه الأذوية تيبب تشوء قٍ الاطراف 
أو شذوذات قلبية ٠‏ وتؤثر البيئة قي الطفل يعد ولاذته.من خلال أن الطفل 
الذي يعيثى في مجتمع المدن يختلف عن الطفل الذي يعيش في يجتمع 
القرية من حيث ادراكه وسلوكه : واكتساب صفات تميز كلا من الجتمعين ‏ 
هذه الصقات تتبلور ف سلوك كل من الطفلين . 


التعلم 

هو عملية اكتاب مواقف واستجايات يستطيع با المتعلم مجابة كل ها قد 
يعترضه من مشاكل الحياة . 

هذا هو التعل فم أثر التعام في غعملية الفو؟؟ من خلال نظرة تأملية 
نتعرف على أن التعم لا يؤثر في عملية الو خلال المرخلة الجنينية 
والخمسة أشهر الأولى من حياة الطفل . 

يبدأ التعلم أثره عتنما تزداد مقدرة الطفل على ادراك محيطه : وكلما ازداد 
نمو الطفل يزداد أثر التعلْ . نلاحظ ذلك ف تقليد الاطمال للكبار قي يعض 
الأغاط السلوكية ٠‏ وف تقليد معلمهم وتثيل أغاط سلركية خاصة يتخدمها 
الطفل وقت حاجته . 

أخيراً لا يمكن أن نقول بأن هناك عاملاً يؤثر أكثر من الآخر 
ولا يمكن الفصل بين هذه العوامل بل كلها تؤثر في عملية الفو. 
فالوراثة والبيئة والتعام كلها عوامل تؤثر في عملية الفو ولكن 
درجة تأثير كل منبما تختلف من طفل إلى آخر. 

ومهما يكن فإن الطفل يخلق كما يشاء رب العالين . 
ذلك خاضعة للأهل وامجتمع والبيئة التي يعيش فيبا ٠‏ فهي التي تساعد في تمو 
الطفل بشكل سوي ٠‏ وهي التي تحرفه عن الطريق المستقم + 


وتبق عملية ثموه بعد 


اعداد : جمعة حسين ججعة 
المراجع 
١‏ مشكلات الاطقاك البوبية ٠‏ اسح دمزي 
قاخر عتقل 


علبي 


> - الب عراب الابان . عائمي 
- تعر ونظرياة ء انناخر عتقل 


© د غر التفر التزبوي - بلقي عوص ١‏ إحد . الغادري. 


وَحِيِدَهْ ! 

6 نمي أقدامٌ اللّيالي في تماديها شبابَك 
- 12 لا ينيك مَنْ يَطرْقُ يك - 
قانا غَيَرتُ عُْمْري 0 
يما ألقَيْتُ للثار سَرَابَِكُ 

وَمَعَ الشغر متاق 

من دمي تأ القصِيدة 

ظلين وحيتة ! 

ستظلينَ وَحِتَه ! 


قلقيلية قرية كبيرة من عشرات 
اليبود في عام 1451م . وأم صاب 
الجناء المضطهدين المعذبي خلف قضبات السجون في الأرض الخثلة 


واحفة من معات اللسجيئات وآلاف 


وقصة آم صابر وماساة سجها لا تختلف كثيرأ عن قمصص الأخريات 


في غتلف أرجاء الوطن المحل ولكن بصو 
واحد وهدقها واحداء وإن اختلفت السيل وتعددت 

كان ذلك قٍ الصيف الثاني لاحدا 
4 , ول الذكرى الأولى المشؤومة لاحتلاها - 


يقوم الئاس بالاضراب والتظاهرات. في تختلف المذن والقرق ٠.‏ ومثها 


هت للتظاهرات ف وجه العدو العاشم . 

بكالعادة أبضأ تيذا التظاهرة بعدد قليل من أيثاء المدارس . م تنمو 
وتزداد بيها يجوب اقرادها الشوارع هاتقين ضد اتمتل الغاصب وراجمين أقراده 
وسياراته بما يحملونه من الحجازة والعصي ‏ 

رياف الغرّاة الحتلون.. وكالعادة أيضأ. بمصفحاتهم وهم يسلون 
الرشاشات والعصي والقنايل المسيلة للدموغ والدماء ليغرقرا 


لى ذكرئ مشؤوعة ... وما أكثرها في فلسطين . 


وما كان صابر ليشذ » وهو ابن الخامسة عشرة ٠‏ عن زملائه وأقرائه ٠‏ بل 
كان فٍ مقدمة المتظاهرين الذين رموا الغدو بالحجازة . أما أمه؛ فكالت فٍ 
ذلك الفيحى جالية في المنزك ف ظل جدار غال'تشحَد سكيلا قديجة على 
أبريق من الفخار لتفرم. بها الملوخية ٠‏ كغذاء لأسرتها » بها اننبا الكبرى 
«هدى؛ تظل من الباب والشوق يملؤها سير مع التظاهرين الذين أخنت 
اصوابع تقترب من النزل ؛ وهم يتشدون ؛ لازم تخرج يا نحتل .. في 
الوطن ما لك محل . 


ولاحظت الام على ابنتها الشابة تمرقها للخروج:: فخشيت علها أن 


م 


يصيبها مكروه . .والفتاة غير الفتى ف .مثل هذه الأحوال: فقالت تامرها 
بالابتعاد غن الياب. ؛ 

هدى .. أبعدي عن الباب.. خلي هاليوم يمضي على 
خير. ترى أنا شفت في المنام إن الدع سايل في الدار !؟ 


© هذا دم الفرحة اللي ذيحتيها قبل شوي !؟ 


- أقول لك . سدي هالباب وادخلي شوفي الفرخة على 
الثار . 


:.ومن شدة الففقة غاد لاب 


: هدى لليَاب عل مغن 
قاتفتح , قتركت الأغ فرة الملوخية وقامت إلى الباب لتسله نينا رت أقدام 
تح , قتركت الأم فرم الملوخية وقامت إلى البا. ييا صو م 


رف مصسرعة تخوها . فاسكت يطرف الناب وقد دقعها الفضول 


تمد راسها مئه فترى ها 


تجري.ء لكها قبل أن تفعل اندقع الاب ودخل مثته 
2 


صابر يلهث وفي أثره جتدي صهيوتي يحمل هراوة كييرة دقع عا صابر لدى 


دخوله ٠‏ ققط القى على الازضى واجال الجندي عليه ريا بالعضًا - 


وجن جتون أم صابر ... ولدها الوحيد مطروح على الأرض رودي 


يضريه بعصا غليظة !؟ في بط للدار !؟ 


وهجمت الأم على الحندي تشده من وسطه لتبعده عن 


ههات اأنا شيم »ذلك تبزاة سال 


وعلى الحلبة أطلت هدى من باب المطبخ : قضاحت بها امها 
- الحقي يا هدى .. اليهودي قتل اخاك !؟ 

وف تلك اللحظة لمعت في عيني هدى سكين الملوخية : وف مثل ملح 

البضر ؛عتطفتها ٠‏ ويقوة الخائف المقطهد طعنت. يها خاضرة الجئدي + المتحني 


يضربه» لذت السكي إلى قلبه ! 


قيل أن يعبفى صابر من تحت الجتدئ الذي 'الكفااقوقه يلفظ آحز انقناسه 
كان ثلانة جتود. صهايئة يدخلون للتزل - 


شدوا وئاق صابير وأمه - قبل ان تقل يديبا من اللوغية -.يقيد واحد 


وضعت أم صابر ولدها الذكر الثاني »قتحي ؛ في السجن؛ قكانت 


الاولى التي :تلد فيه . 

الذين زاروا قلقيلية. في الصيف الماضي. قالوا إِنْ ام 
صابر قد توقيت في السجن . لكتها. في هذه المرة. لم تكن 
الأولى الى توت فيه . 
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الساعة ها بين الثامنة والتاسعة صباحاً وكتلة قاقة من البحب 
تزحف على صفحة السياء وخخيوط البرق التارية المتعرجة تلمع هنا وهناك 
وصوت الرعد يدوي في البعيد ٠٠‏ بيئا ريج ذافثة تداعب العشب فتغايل 
معها الأشجار وتثير القليل من الغبار. ٠.‏ ويبدو وكأنه زيما خلال لحظات 
ستبمر أمطار ايار (مايو) أو أن عاصفة حقيقة على وشك أن عب . 

«فايولا» الصبية المتسولة ابنة السادسة الشقراء »ء حافية القدميئ 
شاحبة اللون.. . بعيتين واسعتين وشفتين ترتخفان تنطلق عبر القرية تبح 
عن تيران الاسكاف . 

هل رأيت تيران ؟ وأين هو؟ كانت تسال كل من يصادفها. 
لكن ما من أحد يجيب + . نهم جميعا منشغلون سلفأ بالغاصفة القادمة 
وقد التجا اللجميع إلى أكواخهم . . 

وأخيرأ ..: هذا هو ؛سيلانتي سيليش » حارس الكنيسة الصديق 
الحمم لتيران قادم تحوها يترئح تعبث به الوياح . 


محلة الفيصل ‏ عن ١4٠‏ 


هل رأيت تيران يا عماه؟ أين هو؟ ويرد سيلاني : 

-بلى ... إثه هناك .. ف المزرعة . 

وتنطلق المتسولة الصغيرة إلى مزرعة الخضار في ما وراء الأكواخ حيث 
ة تيران » الطويل القامة ذو الوجه النحيل ٠‏ المنقوش بآثار الجدري 
والسيقان البالغة الطول.. حافي القدعين . وقد ارتدى معطفاً نسائياً بالياً 


ووقف على مقربة من القسائم المازرعة بالخضروات يرئو بشظرات متراخية 
ثملة إلى سحاب العاصقة المدهم .. فيدا مترنحاً على ساقيه الطويلتين 
كاقٍ الراقعة وكأئه أحد أبراج الحيام . . 

«تيران .. عمي العزيز؛ نادته المنسولة الصغيرة ذات الشعر 
الأشقر. . 

اتحنى ؛ تيران ؛ إلى الصبية « فايولا ؛ وقد اكتبى وجهه المتجهم امل 
بايسامة كتلك التي تعلو وجوه البعض لدى رؤيهم أشياء صغيرة مضحكة 
ساذجة ولكن يحبوتها بحرارة . . « قايولا : أيتها الطاهرة . . أين كنت؟ قال 


© « عمي تيران هيا تعال معي ..) قالت وهي تنشج 
اخي «دائيل» .. إنه في مأزق .. 

ب وأي مازق هو فيه؟ .. أوه.. ما هذا الرعد الخيف .. يا 
إهى ... ماذا جرى له ؟ 

اق الآن في غابة الكونت وقد استعصت ذراعه في 
تجويف شق بإحدى الأشجار وم يستطع إخراجها.. تعال 
معي يا عماه .. أتوسل إليك .. تعال وأخرج ذراعه من 
لمر 

ل كيف حصل ذلك؟ ولماذا أقخل يذه ؟ 

© لقد أراد أن يستخرج لي بيضة الوقواق من الجحر . 

ما كاد التهار يطلع حتى تورظم في المتاعب ... 

هر ؤتيران ٠‏ رأسه متأملا . . 

حسناً ... ماذا عل أن أفقل من اجلكم الآن؟ يجب أن آي . - 
يجب أن أفعل فقد تقترسكم الذثاب , , ايها الأشقياء الصغار.. هيا 
معلل ...كينها القبطةاء- 


ويخرج «تبران» مسرغا من المزرعة وينطلق بساقيه الطويلتين يذرع 
طريق القرية ويمضى مسرغاً دون توقف أو التفات كبا لو كان خَائفاً مطارداً 
أو أن هناك من يدفعه من الخلف . . حتى أن «فايولا» كانت بالكاد 
تلحق يه.. 

خخرجا من القرية وانعطفا عبر الطريق التراي تمو غابة الكونت الي 
تبدو زرقاء قاتمة من بعيد . . إنها على بعد ميل وتصف تقربياً وقد غظت 
السحب الآن قرص الشمس ول تعد هثاك أية بقعة زرقاء في عرض 
السياء . .. إغبا تزداد كتامة أكثر قأكثر... 


قدوس . . يا رب . . » تمتمت ١‏ قايولا » مسرعة خلف تيران وقد 
بدت النقط الأول من المطر كبيرة غزيرة داكنة على عرض الطريق وسقطت 
تقطة كبيرة على وجنة قايولا فتدحرجت كلمعة على خدها .. 

لقند اتهمر المطر ‏ همهم الاسكاف وهو يضرب الارض بأقدام 
ن أيتها الصبية فايولا.. إن العث 
والاشجار تعيش على المطر كما نتغدذى نحن بالخبز. . أما الرعد.. فلا 
تحاف منه أيتبا اليتيمة الصغيرة . . فا أظده سيلتقت إلى شيء ضئيل في 
مثل حالك؟ ْ 


عارية ناتئة عظامها - وهذا 


وحالما بدأ هطول المطر تلاشت الريح وم يعد من صوت 
غير طقطقة قطرات المطر الناعمة على نبتات الجوداز وعلى 
ارض الطريق المتعطشة . 

سوف تبتل بالاء تماما يا قايولا . . لن تبق من أجسادتا بقعة إلا 
وتبتل ... - تمم تيران - إن المأه يتسرت تازلا على رقبتي . . لا .. لاتحافي 
يا صغيرقي .. إيه .. هذا العشب سيجف ثانية والارض ستجف 
كلك .- ونحن ايضأ سوق تف . . . فالشمس التي تطلع علينا 
جميعا.. هي ذانها . 


وتلمع ومضة من البرق فوقهم| مع قصفة رعد شديدة وقد بدت 
للصغيرة فايولا وكات كرة ثقيلة هائلة تتدحرج قوق السماء لتجعلها تنشق 
قوق رأسيها تماماً . : 

سيا إفي .. يا هي - قال تيرات - لا . ,. لاتحافٍ أيتها اليتيمة 
الضغيرة .. نا لا" توعد عَضَبا . : 

وبالرغم من التصاق كتل الطين الثقيلة يأقدامها والزلق وصعوية 
المشي ... إلا أن تيران كان يسير بخطى واسعة متزايدة السرعة؛ بيها 
المتسولة الصغيرة الواهنة تكاد أنفاسها تنقطع وقد أضيحت على وشك 
الاعيار . . 


علة الفيصل - ع ١4١‏ 


وآخيرا هاهما يصلان غابة الكونت . . والماء النصب على الأشسجار 
التي تمرّها الرياح ينسكب فوقهما بغزارة وتيران يتعثر يقرم جذوع الاشجار 
الميتة وتتناقص سرعة اتطلاقه . . , 

- آين هو دانيل ؟ ‏ يافا - ارشديني إلى مكانه .. 

وتقوده قايولا عبر الأحمة لمسافة ربع هيل لتوصله إلى داتيل .. 
شقيقها . . ابن الأغوام المانية ذي الشعر المحمر يلون الصدا والوجه 
الشاحي. . وقد ارتمى أمام شجرة وراسه جائبا يتتطلع إلى السياء . , 
ممسكأ بإحدى يديه قبعته البالية بيها يده الأخرى تختني داخل شجرة 
زيزفون عتيقة . . 

ها هو الغلام يحدق ف الساء العاضفة وقد بدا واضحاً أنه غير 
فتشغل بمشكلته .. ولدى سماعه وقع شخطوات القادمين افتر ثغرة عن 
ابتسامة بائسة قائل : 

- إنه رعد مخيف .. يا تيران .. م أسمع في حياي رعودا 
ببذا القدر اطلاقا .. 

- ولككن أين ذراعك؟ 

© إنها في الجحر .. ارجوك يا تيران .. اخرجها .. اتوسل 
إليك .. 

لقد تكسرت حاقة الجحر وانحشرت لذلك ذراع ذائيل قضار يإمكائه 
ايلاجها داخل الججر بينا لم يعد ممكثاً سحبها خارجاً .- 
يوقق تيران إلى نزع. الشظايا المتكسرة ليحر قراع. الغلام 
وقد كانت عحمرة مرضوضة . 


ا 


إنه لأمر مرعب ذلك الرعد ‏ قال الغلام ثاثية وهو يحك ذراعه - 
ما الذي يجعلها تزعد يا تيران ؟ . . 

ويرد الاسكاف... إنها السحب تصطدم يبعضها البعض ‏ 

.. تخرج المجموعة من الغاية‎ -.٠ 
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وتمضي على امتداد طرقها نحو الطريق المكقهر.. وقد أخد الرعد 

يخمد بالتدريج وما زال دويه يسمع هتاك بعيداً وراء القرية . 
© تيران .. من هئا طارت اليطات قبل أيام ‏ قال 

دانئيل ولا يزال يحك ذراعه ‏ 

لابد أن أعشاشها في مستنقعات جيتيل . . ما رأيك يا فايؤلا لو 
أريتقك عش العندليت؟ 

لا .. لا تعيث به . . فقد تزغجه ‏ قال تيران وهو يعصر الماء 
هن قبعته .ان العندليب ظائر غريد يري .. وهبه الله ذلك الصوت 
العذب ليسبح أمعه ... وليدخل الببجة إلى قلب الإنساقن.. . . إنك 
ترتكب ذتبأ وخطيثة إن آذيته . . 

© والباشق .. ماذا عنه؟ .. 

سح أما الباشق . .. فلا بأس . : فهو طائر آثم غدار.... إن له حييل 
كالتشالين - ولا يجب الخجير للبشر .+ 

وتتكشف بقعة زرقاء صاقية في عرض السياء, . 

انظروا . . - قال تبران ‏ هذا بيت الفل وقد انكشف بفعل 
المطر.. لقد أغرقه القيضان .. فهام القل متدردا - 

وققوا واتحئوا يتأملون تجمع اقل ٠‏ لقد مزقه انهار الماء وهاهي 
فلات تتراكض جيئة وثهاباً في الوحل مذعزرة منهمكة في محاولة تخليض 
الرقيقات الغارقات . 

.ما كان اغناكن عن هذه المصيبة .. ولكن لن تموتن فيبا - قال 
تيران بوجه عابس - وحاما يغمركن دفء الشمس من جديد سوف تعدن 
إلى .رشذكن .. هذا درسن لكن أيتها الغييات .. وعليكن أن لا تنزلن 
المنخقضات مرة أخرى . . 

ومضوا . .... فإذا بعض من الثحل ‏ ويصرخ دانيل مشيرأ إلى غصن 


شجرة ستديان فنية - وقد احتشدت حبات النحل البتلة باماء المرتعشة 


يردأ على الغصن , . وقد كانت. وافرة العدد حتى أنها غطت لحاء الشجرة 
والاوراق فل يكن يظهر شيء منبها . . كا كان عدد كبير منها متراكباً فوق 
بعضه البعض 


هذا 


طرد من التحل - قال تيران:وكانه يعلمهما - لقد كان يبحث 
عن مسكن وعئدما نزل عليه المطر توقف وسكن في مكانه ... فإذا ضاذف 
أحد متكنا طردا طائرا أنا غليه إلا أن يرش قليلاً من اماء على التطرد 
ليجعله هبط ويسكن , . أما إذا أزاد أن يأخد الطرد فغليه أن يجني 
الغصن الذي يحمل النحل وبيزة داخل كيس ليقط النحل فيه ... 

وفجاة اكفهر وجه فايولا الصغيرة وأخذت تحك عنقها بشدة ... ليتظر 


شقيقها بيصر ترزماً كبيرأ في عنقها . . 
ويقهقه الاسكاف ... ها.. أتعرفين سبب عذا الذي جرى لك . . 


يا بتيتي , . ؟ هنا تتواجد أنواع من الذباب على بعض أشجار الغابة وقد 
سالث مبا قطرات المطر وسقظت نقطة منا على عنقك لتسيب لك هذا 
الورم . 

وتطل الشمس من وراء السحب لتغمر الغابة والحقول والرفاق الثلاثة 
بنورها الداىء وقد انقشع السحاب المدهم وخمدت العاصقة قاغواء دقء 
ومتعش ... عابق يروائح الكرز البري والإكليلية وزتبق الوديان ... 

هذه العشبة تنفع لازيف الانف - قال تيران مشيرأ إلى زهرة 
قطنية المظهر ‏ إنها زهرة نافعة .. 

ويتناهى إلى أسماعهم صوت صغبر وذوي ليس كذاك الذي رافق 
العاصنة . . هاهو قظار لليضائع ينطلق آمام أعيهم .. لاهثاً ينفث 
دخانه الأسود ويجر ما يزيد على غشرين عرية . . إنه ذو قوة هائلة .. 
الطفلان منبهران . ٠‏ ترى كيف بآلة لا حياة فيها وبدون خيول تستطيع 
نحريك وجر هذه الأثقال الضخمة ؟.. وياخذ تيران على عاتقه مهمة 


إقهامهم سر الأمر . 
- بتي .. إن هذا كله بقعل البخار . . إنه البخار كا ترون لا 


يصنع شيئاً سوى دقع ذلك الذي ترونه بجانب العجلات .. وهو.. كا 
ترون ٠١‏ يعطل ++ 1 

ويجتازون سكة الحديد . . وعند الجسر يتجهون تحو النبر . . إنهم 
ماضون دون ها هدقف محدد . . بل هائمون . يتحدثوت طول الطريق . - 

دائيل يطرح الاسئلة وما على تيران إلا أن يجيب عها .. إنه يجيب 
غتها جميعا لا يعييه ثىء من أسرار الطبيعة .. إنه يعرف كل شيء .. 
افلا ترا يعرف أسعاء جميع الزهور البرية والحيوانات والحجارة ... يعرف 
كيف تشني الأعشاب من الأمراض . . لا يواجه أية صعوبة قي معرفة عمر 
حصان أو بقرة . - وإذا نظر إلى القمر عند غروب. الشمس أو إلى الطيور 
يمكنه أن يتوقع أي نوع من الطقس سيكون في اليوم التالي . . 

.. وف الحقيقة . . ليس نيران وحده هو الحكم إلى هذا الحد ... 
فإن سيلانتي صاحب المأزل والبتاني والراعي .. وكل أهل القرية 
عموما .. يعرفون بقدر ما يعرف ... لقد تعام هؤلاء ليس من 
الكتب بل من الحقول .. وفي الغاية وعلى ضفة التبر .. كانت 
تعلمهم الطيور الصادحة إذ تغني لحم.. والشمس إذ تجر 
ورائها الحمرة القرمزية عند المغيب.. والأشجار.. 


والحشائش البرية ذاتا . . 

ويحدق دائيل بتيران يتلقف ينهم كل كلمة .- 

... في الربيع .. وقبل أن يمل أحدئا من الدفء والخضرة الرتيبة 
على امتداد الحقول . , حي يبدو كل ما حولنا متعشأ عابقاً بالاريج ٠.‏ 
من هنا لا يود أن يسمع الأحاديث عن الختاقس المذهية في أيار 
(مايو) وطيور الكركي وخرير الجداول .. وعن حبات الذرة فيٍ 
أكوارها . . ؟ 

ويمضي الاثنان الاسكاف واليتم بين الحقول لا يتقطع حديثههما ولا 
يكلان ‏ . إتهما يحومان حول العالم بلا ناية .. ويمضيان في الحديث عن 
جمال الارض والطبيعة ولا يلقيان يالا للمسولة الصبية التي تتعثر 
وراءهما . .. وقد كادت أنفاسها تتوقف بيئا تترئح خطواتها . . وني عيتها 
دموع .. كم تود لو توقف هذان الأفاقان . . ولكن لمن تشكو وأين مسن 
يمعها . .؟ قلا بيت لما ولا اهل . - أرغت ذلك أم لم ترغب ., 
وعليبا أن تمشي رأن تستمع لأرثرتها ..: 

عند متتصف النبار . - ثلانتهم جالون على ضفة العبر . . تناول 
داثيل من جعبته كسرة من الخبز وقد تبللت بلماء وأصبحت كالمهريس 
وبداوا يأكلون . . - وبعد الأكل ثلا ثيران يعض صلوات ثم تمده على 
الضفة الرفلية واستسل للشوم ‏ : بيما الضبي يحدق في المأة مستغرقاً ٠.‏ 
فلديه الكثير من الصعاب يفكر فيهباء فقد شاهد رمه العاصفة 
والنحل .. والفل .. والقطار .. وهنا أمام تاظريه تتراكض 
الأسماك بخقة ورشاقة . . بعضها يطول بوصتين ويعضها أطول . . بينا 
بعضها لا يزيد حجمه عن رأس آفملة .. وأفعى عبيئة تسبح دافعة 
رأسها من ضفة إلى أخرى ‏ 

ومع اقتراب المساء فقطغاد الموالون الفلاثة إلى القرية .. أفا 
الطفلات فضيا إلى هري مهجور ظلت تخزن فيه حبوب الضيعة بِينا اتجه 
تيران يعد أن تركها إلى الحانة ... ورقد الطفلان معأ على القش يغالبهما 
النكلين ٠.‏ لكن الصيى لم يعمل للفوم: + حل عل يخطق: في 
الظلمة ... غقّد تراءت له الأشياء التي مر بها أثناء الهار.. سحب 
العاصفة . ٠.‏ وأشغة الشمس الساطعة الطيور .. الأسماك .. وثيرات 
الجيل ... 
كم كان ذلك كثيراً بالنسبة له .. إذا أضيف إلى التعب والجوع 
اللذان يعصفان به ... إنه محموم كما لو كان على نار يتقلب من جانب إلى 
كريد 
٠‏ كم يؤد'لو يستظيع أن يشكو هذا الذي يضتيه الآن في هذه االظلمة 
ويعصف بروحه : : لكن لمن .. ؟ ما من أحد يشكو إليه همومة... إن 
شقيقته قايولا صغيرة بعد وقد لا تدرك ما يعانٍ منه .. وتدور ل رأسه 
فكرة «ساحدث تيران بذلك في الغده ١‏ 

ويستل الطقلان للتوم وهما يفكران بالاسكاف الذي لا بيت له. . 
وف جوف الليل ها هو تيران يأ إلبهما .. يدس أرغفة من الحبز تحت 
55505 . 
ولا من يرى هذا الحب ..... غير القمر السابح في عرضي السماء 
بتظراته المتسللة عبر ثقوب ف جدران ذلك هري المهجور ... 


عله الفيصل - ص ١18‏ 


حدذث في إحدى المرات أن وقع الفيل الأييض مع الإنسان الأسود 
معاهدة الصداقة والتعاون . وقجأة قصف الرعد فوق الغابة وانمبال المطر 
خزيرا 4 وراى الفيل الابيض يعد هذا أن الأمور تسير على غير ما 
يرام ٠.‏ فتوجه إلى صديقه الإنسان الاسود الذي كان يعيش في احد 
الاكواخ الصغيرة قرب الغابة . 

قال القيل لصديقه الإنسان: 

-. صديق لا بد أنك ممعت الرعد : وشاهدت المطر وهذا الطقس 
التعيس + وانت تعرف بأن جلدي ناغم رقيق .  .‏ لذلك اسمح لي بان 
أدس خرطومي ف كوخك إلى أن يكف المطر. . 

أصغى الرجل إلى حديث صديقه الفيل بكل انتباه ثم 
أجايه : 

© ما العمل يا صديق القيل ؟ قبالرغم من أن كوخي صغير. 
ولكني سأقامعك إياه ٠‏ ضع خرطومك هناء ولكن أرجوك أن كوت 
حذرا. 

أجاب الفيل : 

- شكرا لك على هذا الجميل . لقد قدمت لي خدمة كبيرة ٠‏ ولن 
أنى .لك هذا الفضل ما حبيت ٠‏ 

وضع الفيل خرطومه في كوخ صديقه . ومن ثم ادحل راسه وأتبعه 
ببقية جسمه فغدا المكان ضيقاً ... وإذا بالرجل الاسوذ تحت المظر. 

سأل الرجل الفيل : 

© ما أرى؟ كيف حدث هدّا؟ 

أجابه الفيل ببدوء : 
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- كما ترى يا صديق . إن جلدك سود صلب وقوي يل أقوى من 
جلدي . وكا ترى فإن الكوخ صغير ولا يتسع لاثنين معأ . عليك أن تبق 
في الخارج .- وساسوي أموري لوحدي هنا . 

أخذ الرجل والفيل يتشاجران فها بينهما فاجتمعت على إثر ذلك 
الحيوانات المتوحشة تستطلع اليب يدفعها إلى ذلك الفضول وح 
الاستطلاع . وفجأة وبيغا كان الخلاف على أشده ظهر الاسد. 

قال الأسد بصوت غاضبٍ: 

© ألا تعرقون بأنني ملك الغابة ؟ . من هذا الذي يجرؤ على تعكير 
النظام والهدوء في تملكتي ؟ 

سمع الفيل الأبيض ( الذي يعتبر واحدأ من أبرز وجهاء الغابة) 
كلياث الاسداء فقال بصوت معسول* 

- أواة يا سيدي امحترم . ليس هتاك من أحد يخرؤ على خرق الدوء 
والنظام ف مملكتك . ولكن حدث يعض الخلاف البسيط مع صديقي 
الإئسان الأسود + حول هذا الكوخ الذي ترا فيه أيها الملك العظم , 

قال الأسد : 

© لقد أعلئت أكثر من مرة بان ها يهمني دوماً هو أن يعم الأمن 
والهدوء ملكتي . 

ثم التفت الأسد نحو الفيل وقال بصوت يم على الشكر 
والامتنان له : 

© إنني آمر وزيري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبحث في هذا 
الموضوع كي نعطي حل واقعياأ للمتنازعين . 

والتفت. إلى الإنسان الأسرد قائلل : 


© حصنأ ما فعلت ٠‏ عننما وقغت معاهدة الصذاقة مع أحد وجهاء 
تملكت . واعتي الفيل الابيض ٠‏ إنه من خيرة وزرا . أرجو أن تكف 
عن الصراخ ء وتاكد بأن حقك لن يضيع وسيعود إليك منزلك . ولكن 
عليك ان تتتظر قليلا فعندما تتشكل اللجنة وتجتمع يمكنك أن تحدثها 
بكل شىء . إنني وائق من أنك ستكون راض ٠‏ بالحل الدّي سحخذه . 

هد الوجل واخذ يننظر تشكيل اللجئة التي غدى عليها آماله 
الواسعة ٠‏ في إغادة كوححة المفقود . 

كاك القيل واحداً من الذين يسمعون أوامر الملك ‏ قيسبوع تقل 
حلوله إلى كل أعضاه اللجتة ؛ الي مهت الثعلب رثيآًء والفر 
سكرتيراً ٠‏ ثم وحيد القرن؛ والجاموس . والقساح أعضاء . 

عرف الرجل الاسود بتشكيل اللجتة فاعترض على هذا التشكيل ٠‏ 
وطلب أن يدرج قيها ولو واحد من أبناء جلدته . ولكنهم أجايوه بأن ما 
عرضه في اعتراضه يبدو مرا مستحيلاً. لانه مامت احذ في الوقت 
الحاضر يتمتع ويلك تلك الحضارة التي تؤهله لان يفهم الحكمة والقوانين 
المعقدة للغابة . عدا ذلك قالوا:له ايضا : بأنه لا يملك أي أساس من 
الاحتراس والخشية على الحق كالذي ابتمتع به أعضاء اللجلة من صون 
وحفاظ على مصلحة الفقراء . 


قتع الرجل عن مضض ببذا الجواب ٠.‏ وأخذ ينتظر يحث وتدقيق 
نة للوصول إلى الحل العادل . وف خاية المطاف بدأت اللجنة المشكلة 
اجهاعاتها - فتكل الفيل الأبيض في اليداية وقالك يصوت يم عن النفوذ 
والسلطة : 


- ايها السادة الأفاضل . ساتحدث بايجاز. إنني كى) هو معلوم 
للجميع أعتبر واجبي الأول هو الدفاع عن مصالح الاصدقاء ؛ وهَدا ما 
حدث . فقد حدث سوء تفاهم بيني وبين الرجل الأسود نتيجة عدم قهمه 
الموقفي . لد انار هذا الرجل الأسوذ الذي يقف أمامكم ضجة يسبب 
حادثة تافهة كان هو السيب في إثارتها . احكنوا أنمء لقد طلب مني أن 
أساعده فٍ إنقاذ كوخه من رياح العاصفة العاتية » لقد قندرت الموقف 
وأدركت يأن الرياح ستذهب بالكوخ إن لم ألب صوت الاستغاثة » عتدها 
قررت أن أهم بمصالح صديتي والقيام مدا العيء لأنني كنت أذرك بأن 
صديقٍ الإنان لن يستطيع القيام يحاية الكرخ لوحده. فدخلته وقفت 
بانقاذه من العاصقة . لقد قت بهذا العمل لان الاعراف تقضي أن 
يتصرف كل واحد متكم كنا تصرفت أليس كذلِك؟ . 7 

لقد انتبيت من أقوالي , 

يعد أن انتبى الغيل من الادلاء بأقزالة » أخذت اللجنة تتمع إلى 


أقوال الشهود الذين كان على راسهم الضيع . لقد شهد الجميع بأقوال 
تؤيد أقوال الفيل . 

بعد ذلك جاءَ دور الرجل الأسود . فأخل يتحدث عن المشكلة 
وكيف حدلت ٠‏ ولككن اللجنة قاطعته وقالت له : 

با أبها الصديق لقد معنا بواقع القصة من عذة مصادرء وقدرتاها 
حق التقدير وبشكل موضوعي ٠‏ ولكن ما نريد أن نعرفه يتلخص بالسؤال 
التالي : هل كانت هناك مساحة كاقية في كوخك. وهل كان 
يشغلها أحد من قبل أن يشغلها الفيل ؟* 

أراد الرجل أن يقول ؛ 


آنذاك صرخ أعضاء اللجنة بصوت واحد بان كل شىء غذدا 
واضحاأ , ورفعت الجلسة للتداول. 

أقام الفيل مادية عشاء فاخرة على شرف اللجنة ( وكمخلوق مهذب 
قام بتغطية نفقاتها ) وبعد ذلك خرجت اللجئة برأي واحد. قاستدعوا 
الرجل وقالوا له : 

- لقد نشب بعض الخلاف بينك وبين صديقك الفيل بسيب عدم 
فهمك للموقف ؛ وبسيب افكارك المتخلفة لقد بات واضحا ومغروقاً لنأ 
بأن الفيل أدى واجبه تجاهك وقدّر مصلحتك . لقد آثرك على نفه في 
سبيل مصلحتك . إن هذا الفراغ الذي كان في كوك استعمله واستغله 
بذكاء وذلك من وجهة نظر اقتصادية . ونظراً لأنك لم تبلغ بعد مستوى 
التطور الذي يسمح للك أنت بالذات بالتصرف المتطتي فقد توصلت 
اللجنة إلى قراز ينص على ما يل : . 

يبق السيد الكبير الفيل في الكوخ . أما يالنسبة لك أيها الرجل 
فلك مطلق الحرية في أن تختار أي مكان ترغب فيه وتبيني لنفك كوخا 
جديداً ٠‏ حسب متطلباتك ورغباتك . وستحاول محن في المستقبل أن 
نحافظ عليك وعلى ممتلكاتك ١‏ . 

استمع الرجل إلى الحكم ول يتفوه يحرف واحد . وقرر أن ينفذ ها 
صدر عن اللجنة ؛ لانه إن رفض فسيتصب جام غضب الأعضاء عليه » 
ويقظعونه. بأستاعهم إرياً : 
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1 ىاد 
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بنى الرجل لنفسه كوخا . وما كاد ينمهي حبى ظهر وحيد القرن 
وطلب منه أن يقادره يسرعة لأنه يريده لنفسه. ومن جديد تشب 
الخلاف : وحدث مثل) حدث أي البداية . 

وبتى الرجل مسكتا ثالثا ققدم هذه امرة الفهد ... ثم بنى 
الرايع ... والخامس .... وكان السكان يتوافدون إلى الأماكن التي 
يبنيها الرجل الأسودء بمجرد أن ينتمي . 

بعد ذلك فكر الرجل جديا في أن: يحمي نفسه من هؤلاء الذين 
يدعون حمايته . جلس على صخرة يفكر في الحل ثم اخذ يحادث نفه ؛ 

© يمكن بالطيع خداع الناس بعض الوقت. ولكن من 
المستحيل خداعهم إلى ما لا نباية . 

لقد شغل هؤلاء السادة الكيار الأكواخ شيئاً فشيئا بخبنهم .. إنم 
يلقيون أنفنهم بذوي الحضارة الحديثة .. إن خضارتهم المزيفة لم تمح 
لهم تجريب الأعمال المرهقة التي قد تمكنهم من إقامة بعض النظام في 
بيوتهم . 

بعد ذلك بتى الرجل كوخا كبيرأ على سفح الجبل . 

م يكن البيت الذي اغتصبه وحيد القرن بالواسع » فلذلك قرر أن 
يستولي على البيت الكبير. انطلق قاصداً السفح . ولكنه وجد هناك من 
سبقه إليه ٠‏ فقد شاهيٍ الفيل الأبيض يجلس في داخله وإلى جاليه زوجتة . 
والفهد ينظر من خلال الثافذة إلى الأفق البعيذ . أما الضبع فقد راح يلح 
في طلب فسحة من البيت ليعيش بيغا راح الفساح يتقلب على. سطح 
آلبيت تحت اشعة الشمس ... 

راح وحيد القرن يطلب حصته هو الآخر من الكوخ : ولكن طلبه 
أجيب بالرفض ٠‏ فنشب نتجة ذلك الاقتال ودب الخلاف ... 

في هذه اللحظة لحظة الاختلاف أق الرجل بالنار وأوقدها في الكو 
الواسع . شبت السنة اللهب وأتت على من فيه . 

عندها عاد الرجل إلى مكانه الأصلي حيت كوخه القديم . جلس 
وتنفس الصعداء ثم قال ؛ 

© لقد أدركت الآن معنى الحرية ٠‏ ولكن بعد أن تعلمت الكثير 
الكثثر. 


يقاع: د.عب د الرحم بدور 


سم الله الومن الرجم 
« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء» 


صدق الله العظيم 
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ولكن العلٍ كان يتزايد في السرعة فتطور الفلك وعم الذرة وعم الحياة 
( البيولوجيا) » وأخدذّت تظهر حقائق جديدة كلها بدأت تزغزع ثقة 
الإنسان ف العم التجريدي . وف مطلع القرن العشرين ظهرت النظرية 
النسبية . فنفت وجود الحقائق المطلقة في هذا الكون ؛ وجعلت الإنسان 
حائراً ضائعاً في الواقع ٠‏ فكل شيء يخبره بأت عقله محدود مهما بلغ من 
العبقرية ٠‏ وأن كثرة توغله في العلم سيؤدي به في الغباية إلى عدم الإيماك 
بالعقل وحده . إن هناك أشياء لا نستطيع أن نقهمها بالمفهوم المطلى 
الذي يعتمد على العقل : وهناك أمور تبدو لشا متشاقضة في النباية لا 
تستطيع أن نستوعبها , وقد أخذ الإيمان بالعقل وحده ينهار ‏ 

لقد وصل العم الآن إلى درجة يضع فيبا حذا لمقذرة العقل على 
تفسير الامور وإدراك الحقائق.. إن الحقائق التي جاءت بها النظرية 
النسبية والحقائق التي تكشفت في عم الذرة والضوء والحقائق 
الفلكية التي يتوالي اكتشافها . هزت العقل الإنساني . كانت 
هناك أسثلة كثيرة يجيب عليبا العلماء بقوهم : لا أدري . 
ولكن كلمة لا أدري هذه. قد أخذت تتزايد بشكل مريع. 
وأصبخت الآن كلمة لا أدري غير كافية . وإنما هناك إشارات 
تدل على أن قوة أقوى من العقل هي التي تصرف الأمور 
بشكل يفوق إدراك العقل نقسه . 

على آية حال » إن فيا يل أنوي أن أتكلٍ . إن شاء الله عا يختص 
به عم الفلك فيبعَدَا الشان؛ نظراً لاختصاصي في هذا العلٍء قهو 


هوايتي الأساسية ٠‏ وقد قضيت أكثر وقتي فيه بين دراسة وكتابة ورصد . 


عتلما تريد أن نتكلم عن الكون كنا يفهمه عل الفلك الحديث » 
يجب أن نسير معه في منطقه وتحليله لكي نرى كيف توصل إلى مقهومه 
هدا ٠‏ وما هي النتائج الايجابية التي وضل إليها وأين وقف عاجزأ . وهذا 
سيكون الحديث علميا بقدر الإمكان لكي يكون مفهومنا أقرب ما في 
الإمكان إلى ما يفهمه الفلكيون المغاصرون 5 

ومن العبث أن ثبدا بالحديث عن الكون كله قبل أن نفهم النظام 


الشمسي الذي نحن جزء منه . 


لا اريد أن انكل عن الخطوات التاريخية التي مر بها عل الفلك حتى 
وصل إلى.مفهومه الحالي عن النظام الشمبي ٠‏ لأن هذا قد يستغرق وقنلاً 
طويلً ولا خاجة لنا به . غير أن المعروف والثابت الآن. أن الشمس كرة 
ضخمة كبيرة من الغاز امحترق احتراقاً ثووياً ٠‏ ويبلغ قطرها 456 ألف 
ميل أي حوالي مليون وابعمئة الف كيلوبتر: وهي تدور حول 
نفسها من الشرق للغرب في أقل من شهر يقليل . وهي 
لاحتراقها الغائل هذا ترسل الضوء والحرارة التي تصلي أجامئا إذا كنا في 
الناطق الحارة أو قريبين من خط الإستواء . وتقدر الحرارة في مركز 
الشمس بعشرين مليون درجة مثوية . أما حرارة السطح فتبلغ 
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ستة آلاف درجة , 

وللقارىء أن يثق ببذه المعلونات لان الذي يتتبع التفاصيل سيجد أن 
الخطوات التى وصلت إلى هذه الثتائج هي خطوات علمية سليمة . 

وتدور حول الشمس توابع تسمى كواكب وكان الفلكيوك العرب 
يسموتا الكواكب السيارة . وأقرب الكواكب إلى الشمس هو 
عطارد . ثم الزهرة: ثم الأرض. فالمريخ فالمشتري, 
فرحل . فأورانوس . فتبتون واخيراً بلوتو . هذه الكراكب 
التسعة تدور حول الشمس على مستوى واتحد ‏ وكان الفلكيون يعرفون 
أتبا كلها تدور من الغرتٍ إلى الشرق (كنا تدور الارض الآن) إلا امهم في 
الستينات وجدوا أن الزهرة وحدها تخالف أخواتها الكواكب الفائية فهي 
تدور من الشرق إلى الغرب . وقد يكوت لنا على هذه :النقطة تعليق فيأ 
بعد 

وهذه الكواكب تدور في مدارات إهليليجية حول الشمس على 
أبعاد غتلفة . قأقرها وهو عطارد يبعد حوالي 5 مليون ميل عن الشمس 
والآرض تيعد 47 مليون ميل وأبعدها وهو بلوتو. يبعد ثلائثة آلاف 
وستمئة وسيعين مليون ميل . 

وبعض هذه الكواكب السيارة خا أقار تدور وها . قغطارد والزهرة 
لا أقار خا . و١‏ 


ها قر واحد . هو الذي ثعرفه . والمريخ له قران » 
والمشتري ثلاثة عشر قرأ اكتشف القمر الثالثك عشر في سنة /الاقلام» 
وهكذا . أما بلوتو الذي هو في طرف النظام الشمي والذي لا تعرف 
عنه إلا القليل فقد اكتشف أن له قرأ في السننة الماضية ملاكلم. 

ويمكن أن ننظر إلى الشمس كأنها الام الرؤوم التي يتبعها بناتها» 
وعددهن تسع ء حيثا سارت ف الغضاء ٠‏ وإذا اعتبرتا الأقساز أحفاداً 
للشمسء كثر عدد العائلة وصار لا باس به . ولكن الام هنا لا تحعضن 
أظفاها ولا احقادها كبا تفعل الأمهات . وهن لا يقتربن متها إلا بمقذار . 
فكل واحدة تدور في مدار معين حوها لا تتجاوزه . إن كل كوكب من 
الكواكب السيارة يعرف الخط الذي يسير فيه . ولكن الام هي 
التي ترسل لبئاتها هنا الضوء والحرارة . فكل الينات خاملات ولولا وصول 
الحرارة من الام لوجدناهن مظلات لا نستطيع أن ثراهن . حتى الكواكب 
الثلاثة البعيدة لا تستطيع أن تراها إلا بالمرقب ٠‏ ولو تظرئا إليبا بالعين 
الجردة لما رايناها : 

هذه الشمس الملتهبة هي تجم من جوم السماء .. والسماء عليشة 
بالتجوم التي لا حصر خا وما لا شك قيه أن هذه النجوم . لو كان فيها 
أحياء ٠‏ فإنهم لن يروا الكواكب التسعة التي تدور حول الشمس ؛ وإنما 
تقريبأ كا ترى نحن التجوم الأخرى . 

ولكي نعرف أبعاد هذه النجوم . يجب أن نعرف اللغة 
التي يتكام بها الفلكيون. حتى تجاريهم ونعرق ما يقولون . 


نيرون الشمسن 


حين تحدثنا عن أبعاد التظام الشمسي قلت إن الأرض تبعد *ه 
مليون ميل تقريباً عن اله ى وبلوتو يبعد 5177٠‏ مليون ميل . إن هله 


+ بمرة اوميجاسحوري في بممرعة الستوري كروية الشكل +* 


نتحدث عن أبعاد النجوم فإننا سنحتاج إلى أرقام يجد القارىء صعوبة 


كبيرة في فهمها واستيعابها . 
وبناء على ذلك وجد الفلكيون وحدة جديدة للقياس . إن الضوء 


حير يسير في الفضاء يقطع في كل ثانية من الزن 185,00٠‏ ميل (أو 


. لقد اتخذوا الزمن الضوئي وحذة لقياساهم . 
فالذي يبعد هئا 145,٠٠٠‏ ميل نقول إنه يبعد ثانية واحدة ضوئية » 


يبعد عشرة أضعاف هذه المسافة نقول إنه يبغد عشر ثوان. 


+74 ميل ٠.‏ فبعذه إذن ثائية وثلث الثانية 


لية . والشمسى تبغد عنا 47 هليون ميل . فهى تيعد إذن ثمانٍ دقائق 
وثلث الدقيقة , 
وبناء على هذه الحسابات فإن بعد بلوتو ( الكوكب الموجود في طرف 


النظام الث ) خمس ساعات ونصف . وعلى هذا المثوال يسير حاب 


المسنافات في الفلك ٠‏ وترى أن قطر النظام الشمني كله من طرف مدار 


بلوتو إلى الطرف الآخر تبلغ 1١‏ ساعة ضرئية » وباللغة الميبسظةء نقول 


إن الضوء يقطع النظام الشمسي من طرفه إلى الطرف الآخر ف مذى 1١١‏ 
ساعة من الزمن . 


وبناء على هذه القياسات نقول . إن أقرب نجم إلى نظامنا 
الشمسي يبلغ أربع سنوات وأربعة أشهر ضوئية . وهذا 


النجم في مجموعة قنطورس . ويمكن رؤيته في أوائل الصيف 
فوق الأفق في السعودية . واسمه الفا قنطورس . ومعتى هذا 
الكلام أن الضوء الذي ينطلق هنه الآن سيصلنا بعد اربع سئين وأربعة 


: وأن الضوء الذي ئراه مثه في هذه الأيام كان قد انطلق منه قبل 


عن أقرب تجم إليناء وهو 


ارىء إلى ضحة قياس أبغاد 


النجوم ؛ خاصة القريبة منها في حدود سبعين ستة ضوئية . ففي هذه 
بسيطة من حسابات المثلشات؛. لا مجال 


تشرحها له . وقوق السيعين سنة يلجاون إلى طريقة التجوم الخافقة وف 


المسافات البعيدة جداً والتي تبلغ ملايين السئين تكون حجوم ارات هي 


على أية حال فإننا نأخذ أرقاماً تقريبية من هذه الطرق ولكنها تعطي 


الحقيقة جد عن الأبعاد . 


وإذا نظرنا إلى السياء من أت ناحية نيا ؛ سنجد أتها مليعة باللجوم . 
أكثر من ذلك + 


قد ترى تجرما بُعدها مثة سنة أو ثلافئة سنة غصرثية 


باختراع المراقب وتطورها » وصنع المراقب الضخمة مغل مرقب 
جبل بالومار فٍ كاليفورنيا ٠‏ استطاع الفلك أن يخطو خطوات كبيرة 
إلى الامام في معرفة أشياء كثيرة عن الكون . والصورة التي نعرفها 
الآن عن النجوم هي كم يلي : 

لا تنتشر النجوم انتشارأ عفوياً في الفضاء. الواسع كا يلوح لاعيننا عند 
النظر إلى السماء . إنما هناك مثل معروف لمعظمنا وهي أسراب التحل . 
غل رأيت أبها القارقء في حياتك سرباً من التحل يطير من مكان إلى 
آخر . إن آلافأ من النحل كلها تنطلق في اتجاه معين وفي شيه كتلة واحدة 
تسمى سرب .. وبالفل . قنحن لا نجد في الساء كل نحجمة في ناحية: إتها 
تجد عدأ كبيرأ من التجوم يالقرب من يعضه البعض ٠‏ وهذا العدد لو 
كان ف التحل لسميناه سرباء ولكننا في التجوم نميه مجرة . 

وإنك إذا نظرت في أوائل الصيف إلى الجنوب لرأيت شبه ضباب في 
الليالي الضافية الخالية من الضياب . يمد في خط عريض في الساء . 
العرب تسميه :تبر امجرة والغامة تسميه ؛ درب التبانة ؛ هذا الذي 


تزاه هو ليس ضبابا في السماء ٠‏ وإنما هو جوم باللايين على أبعاد سحيقة 
مناء لو سلطت عليه المرقب لاستطعت أن تفرق البِخوم عن بعفها 
وتراها على حقيقتها . إن هذا الذي تنظر إليه هو قلب مجرتنا التي تحن 
منبا . ويقدر أن عدد نجوم مجرتئا يبلغ مئة ألف مليون نجم. 
وتحن ثراها في هذه الكثافة عن ناحية واحدة لآثنا على طرقها ولسنا قٍِ 
وسطها + 

ومحرتنا من المجرات الكبيرة ٠‏ ولكن هناك محرات أكبر متها أو أخرى 
أصر منبا .. وهي متوزعة في أتحاء القضاء . كأسراب التحل . وتحن 
بالغين الجرفة لا نستطيع ) تجوما من غير رتنا . لأن النجوم ف 
المجرات الأخرى بغيدة بعدأ هائلاً ستذكره عن قريب ٠‏ بحيث لا تستطيع 
أن نراها . والواقع أننا لا ترى الجرات نفسها بالعين المجردة لبعدها 


الغائل . إن انجرة الوخيدة التي تراها العين ف الحقيقة هي مجرة 


( اندروميدا ) وهي شرى كبقعة غيشاء في الساء في مجموعة المرأة 
السلسلة والتي يسميبا الصرفي ٠‏ اللطخة السحابية ». وهذء اللطخة 
السحابية هي مجرة مثل مجرتتا في الضخامة . وقيها من التجوم ما يارب 
في عدده نجوم مجرتتا . 

ويقدر العلماء الفلكيون أن يعد مجرة ( اندروفيا ) عنا يبلغ هليون 
ونصف المليون من الستوات ١‏ 
أقرب مجرة إلى مجرتنا . 


وأكرر فأقول٠‏ إن الضوء الذي نراه حين ننظر إلى ( اندروميدا ) كان 


.٠‏ ولا يغب عن بالنا أن هذه هي 


قد صدر عنها قبل مليوث ونصف المليوت من الستين ٠‏ وأنه كان يسير طيلة 
هذه المدة وهو يقطع ف كل ثالية 185 ألف ميل - 

وهناك في الفضاء مجرات غديدة عدا : لأ حضر ها . والتقدير لعدد 
هذه المجرات أنه يساوي عدد النجوم في مجرتنا . أي إن هناك مثة ألف 
مليون مجرة في النطاق الذي يمكن أن تصل إليه عدسات 
المراقب . وهذا العدد توصلت إلية المراقب يعد رصد طويل . حتى 


عله اليل عن +19 


بالرصد الطويل ؛ فإن انجرات الضخمة البعيدة تبدو وكأنها نقطة واحدة 
لبعدها السحيق . 

وأضحم مرقب في العالم حتى الآن هو ومرقب جبل بالومار:. 
وهذا يرى حتى بعد خمسة آلاف مليون سئة ضوئية . واكثر من ذلك لا 
يستظيع أن يرى شيئاً.. ولا أظن القارىء يظلب مئه أكثر من ذلك.. فقند 
وصل إلى الدرجة التي يرى فيها امجرة الضخمة وكاتها نقطة صغيرة . اذا 
بعد؟ 

وعلى ذلك ٠‏ فإذا كنا نرى على بعد خمسة آلاف مليون سنة من كل 
ناحية من النواحي ٠‏ قإن قطر الكون الذي تراه يبلغ عشرة آلاف مليوذ 
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والعل كعل قاثم على التحرية ٠‏ يثتبي محهوده عند هذا الحد. ولكن 
تظهر هناك أسثلة كثيرة يخيب عليبا العلباء يحاباتيم وتقديراتهم : 

© إلى أي حد يمتد الكون ؟ 

© هل بعد هذه الجرات البعيدة التي يراها مرقب جيل 
بالومار .مساحات آخرى من الفضاء ؟ 

© وهل فيا مجرات ؟ 

© لنفرض أن الكون اتسع أكثر نما ئرى أضعافقاً 
مضاعفة . فاذا سيكون وراء ذلك ؟ 

الجواب الصحيح هو ذلا أدري؛ . 

وكلمة لا أدري هذه ء عنما يقوها العلياء عن سعة هذا الكون . ها 
معنى عميق : أعمق مما تعثيه نحن بقول هذه الكلمة فقد أسألك غعن 
غرفة ف بيتي ماذا في هذه الغرقة قبل أن أفتحها ؟ فتقول. لا أدريء 
فاقول لك ضع الاحتالات . قتقول لي من الممكن أن يكون قيبا اسرة 
للنوم أو كراسي للجلوس أو من الممكن أن تكون غرفة مطبخ وقيها آلات 
للطيخ ... وتضع الاحتالات التي تقدرها , وف الغالب أن ند احهالا 
موفقا ؛ تعرقه عندما نفتحها وتتبين لنا على حقيقتها . قكلمة لا أدري التي 
قلتها عند أول سؤال تفرض أنك تعرف احتالاث ولكن لا تدري أيها 
بالضبط . 

أما كلمة لا أدري التى يقوها الفلكيون في هذه الحالة فهي مطلقة . 
تعنى الجهل المظيق الكامل : فهم لا يتطيعون أن يضعوا احؤالاً 
واحداً لما يمكن أن يكون. لا عن سعة الكون ولا عيبا وراءه . 

هذه نقطة من نقاط عديدة فيبا عجز العمل الإنسايٍ 
وعجز علمانه العباقرة . لأهم ٠‏ لا يحيطون بشيء من علمه 
إلا ما شاء 4 . فقد أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن ثتعرف إلى 
هذا المدى من سعة الكون . 

قد يصنع الإنان مراقب أضحّم . وقد سمعنا أن الاتماد السوفياي 
قام بصتع مرقب أضخم من مرقب بالومار الأميريكي . ولكته قد يرى إلى 
مسافات أبعد. وقد يجد مجرات أكثر. ولكن هغل يضصل إلى حد 
للكون ؟ وهل سستطيع العلاء عتدئدذ أذ وا على الاسئلة التي 
طرحت ؟ الآسثلة ستظل قائمة ٠‏ ولا يبدو أن هناك يارقة أمل في المستقيل 


القريب أو البعيد تشير إلى ايجاد اجوبة عليها . 


الأحوض بن محمد الأتصاري: (هم _ ٠١1ه)‏ 

لقت بالاحوص لخوص كان فٍ عينه وهو عِيقٌ ف مؤخر الغيدين أو في إحدهما ٠‏ 
جد عاصم يقال له مي ادر وكات رسول الله صلى الله عليه وس بعث بعنآ فقتل 
المشركوث وارادوا أت يصليوه فحمته الدبِرٌ وهي التحل قل يقدروا عليه . وكان الأحوص 
بيت بساء ذوات أخطار من أغل المدبئة ويتغتق في شعره معبد ومالك. ويشيع ذلك 
في الناس + قبي قل بم . فتكي إلى عامل سلهان بن عيد الملك على الد: 
الكنابة فيه إليه ٠‏ فتعز ذلك . فكتب سليان إلى عامله يأمره أن بضربه ماثة سوط وبقيمه 


على اليل للناس ثم يصيره إلى هلك وهي بين امن والحبثة. ففمل ذلك به فكوق 
بلي عمر بن عبد العزيز فكتب إليه يستاانه في 


القدوم ويمدحه فأى أن ياذت لهء فلا كلمه قيه بعض الأنضاز قال هم 


هتلك خلاقة سليان ين عبد الملك . ثم 


فن الذي يقول 
فا هو لا أن آراهفا فجاكءة 
فابئيت حتى ما ككاد ابيب 
قالوا الأحوص - قال : لحن الذي يقول ؟ 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر 
بابياتكم ما درت خيث آدور 
وما كنت زواراً ولكن ذا الشهوى 
إذا لم يُِرَرْ لا بد أن سؤزور 
قالوا + الاحوص . قال ؛ لمن الذي يقول؟ 
ستبقى هافي مضمر القلب والحشا 
سريرة لمحب يوم تثلى السرائر 


قالوا ؛ الأخوص :قال * إن القاسق عتهيا يومئذ لمشغول ء والله لا أرده ما كان لي 


سلطان.. فكث هناك بقية خلاقة عمر وصدرأ من ولاية يزيد بن عبد الملك 


البعيث امماضعي : (... - 154ه) 

هر خداش بن بشر بن خالد . خطيتٍ شاعر من أهل البصرة. قال فيه 
الحاحظ أخطب بني تيم إذا اخد القناةء وكانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت 
أربعين سنة ٠‏ فا تباج شاعران ف جاهلية أو إسلام بمثل ما تهاجيا بهء ونمي البعيث 
لقوله + 

تبعث متي ما انيعك 

وكان له أولاد منهم مالك وبكر وخرجا مع أبببما إلى المدينة فأرسلهما يرعيان عليه 

الإبلى فرض مالك فارسل بكرأ إلى أبيه يستحثه أن يرى ما به.. فقدم البعيث مسرعاأ ليجد 


ملكا قد مآث ٠‏ ققال فيه 


أزسل بكرز مانتك. يستحتنا 
يحاذر من ريب الملون فم يثل 


أمالك مهما يقضه الله تلقة 
وإن خان وت من زفيقتك أو عجل 


توية بن الحمير:  ...(‏ ١مه)‏ 
يتعشق اليلى الأخيلية ويقول فبها الشعرء فخطبها إل 
أبيبا فاب وزوّجها في يني الأدلع ٠‏ فجاء يومأ كا يي 
متها بشاشة قعل أن ذلك لامر ماء فرجع إلى راحلثه ومقى وكان سيقع ف يد قيلتها. 
قال الحجاج لليلى الأخيلية : !: 
ألا صدقتتي + هل كان يكنا ربية قط؟ أو خاطيك في ذلك قط؟ قفالت : لا والله أبها 
الامير. إلا أنه قال لي ليلة ٠‏ وقد خلونا ٠‏ كلمة ظنت أنه قد خضع فيا ليعفي الأمر 
عله : 
وذي غاجة اقننا الة الا قبج بيبا 
فليس إلييا ما حييت سبيل 
شنا صحب لا يتبغفي أن نخونته 
وآاقت لأخرى. قارغ 


كان احد بقي 
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٠‏ فإذًا هي ساقرة قل يبر 


شبايك قد ذهب واضمحل آمرك وامر تونة فأقسم عليك 


وحليل 


قوالله ها ممعت مته ريبة يعدها حتى قَرّق بيتنا اللوت . ومرت السئون . ودخلت ليلق 
بة على عبد الملك بن مروان وفد أت وعجرّت ٠‏ فقال ها : ما راى توبة فيك 


عنين هويك ؟ فالت : ما رآة الناض فيك حين ولوك » 'فضحك عبد اللك ختى يندت له 


عبن اسوداء “كأن يخقيها 


هوئابت بن كعب ٠‏ ولقب ؛ ققطنة ؛ لان سه أضابه ف إحدى عيته قذهب بها 
ركان يجعل عليها قطلة ٠‏ وقد توى عملا من أعيال خراسان . فلما عد المنبريوم 


الجمعة رام الكلام قتعذر عليه وحَصرٌ ٠‏ ققال > سيجعل الله بعد تمثرا يُسرأء وبعد عي 


ثايت قطفة : (... - ١كاع)‏ 


ييانأ وأن إلى اكمير قال أحيج متكم إلى انير قوال. 
وإلا أكن قيكم خطيبا فإنتي 
بسيفي إذا جَجذ الوغى ‏ لخطيب 


فيلغت كليته خالد بن.صفوان» ققال : والله ماعلا 5لك المدير أخطب شه لي 
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كلاته هلءء ولو أن كلاما ابحَحَمْني قأخرجني من بلاذي إلى قائلة امتحساتاً لده 


© 


جيل بن مَغمّر: (0؛ - ٠4م)‏ 

هو جيل بن عبد الله بن معمر ٠‏ ورف بجميل 
انعد ثياب راغ البعض اللحي . فوجد عندها ليان ا قاتتيد فاحية . قسالته من انت 
فقال : هكين نكال ٠‏ 


ضيفاتها وعشته وحده . ثم جلست هي وجارية ها على صلائها واضطجع القوم منتحين » 


لاخرجتي هذه الكليات إلى قائلها 


وقد جاء إلى يثيتة ليلة وقد 
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ف عليه دين لمولاء إن أداه ضار خُرَاً ٠‏ فجلى وجدهء كفت 


افقال جيل 
فل اليسالس, المقروز دان الضطل 
من التار أو مفعطىئ لحافاً قلاينٌُ 
ققالت لجاريتها : ضوت ميل والله ٠‏ اذعيبي فانظري ٠‏ فرجعت إليها ققالت :.هو 


والك خبل ٠.‏ فشهفت شهقة مها القوم قأقِلُوا يجرون ٠‏ فقالوا ؛ ما يك.؟ فطرحت يردا حا 


الت : احترق يردي + فرج | 


© 


لمع 66اه) 


» وكان يلعب مذعب عَمر بن أب ربيعة . 


أحد شعراء قريش المعدودين 


لا يتجارز الغزل إلى المدح ولا افجاء . وكان يهرى عائشة بئت طلحة بن عبيد الله. 
ويشبب با . وولاء عبد الملك بن مروان مكة وكان ذا قدر وخطر ومنظر أن ريش ٠‏ 
وأخره عكرمة بن خالد امخزومي عحدث جليل من وجره التابعين 
دخل اشعب مجد النبي يَةْ . فجعل يطوف الحلق . ققيل لء: ما تريد؟ 
قفال : استفتي في مال 
وبين يديه رجل علوي 
في مسالتك ؟ قال ؛ لا. ولكني علمت ما هو خير لي متها؛ قال : وما 
ذاك؟ قال: .وجدت المدينة قد صازت كا قال الخارث بن الد اخزومي 
قهة لذلته أعلى فساكتبا 
فلا واصبح شقلها ‏ يعلنو 


رايت رجلا من .ولد الزبير جالا في الصدر. 


© 


عد شامع 


فبينا هو كذلك إدَ مر برجل من ولد الزبير وهو مند إلى سارية 


رج أشعب مبادرأ : فقال له الذي ساله عن دخوله وتطوافه ٠‏ 


ابعبخامي 1 


خالد بن صفوان: (- 

ابن الأهتم اميمي البصري . كان خطيا قصيحأ مُفْوهاً جالن هشام بن عبد 
الملك . يرزي أبو عبيدة أن خالد بن صفوان مع قضله وجلالته انتد بخله ٠:‏ أكل يوماً 
بز وجبناً قرآه أعراب قل عليه ٠‏ فقال له خالد هل إلى الحبز واين , قإنه عض 
العرب ؛ وهو يُسيع اللقمة ويُقتق الشهوة وتطيب عليه الشربة ٠‏ قاتحط الأعراب فل يلق 


ال خالد : يا جارية زيدينا خيزاأ وبا ٠‏ ققالت ! ما بتي عندنا مته ليه ؛ فقنال 


خالد ؛ الحمد لله الذي صرف عنا مُعرْتهُ وكقانا مثونته . والله إله ما علمته ليقدح الكنّْ 


ويخللن الحلق ويربر قي اللعدة ويثث في اتخرج . قفال الأعراي ؛ والله ما رأيت قط كُرْتَ 
أو 1 
ملح مه اترنة. مج هذا 


عل الفبصل ‏ صن 187 


اقشاعت الآبيات يمكة , وعَتّى قبها المغنون . وسمعتا عائكة وأعجيعنا وبعكت إلينه 
بكوةء ووصلت هده الا 
بن معاوية فهرب أب 


وعاتكة : فتحرك طيعر 


وغيزها إلى آذان معارية ٠‏ فاستدعاء وعانيه برقق وحذره من 


دهيل إلى مكة , ولكن الرسائل تيودات بين أي دهيبل 


يزيد ودهاء معاوية ٠‏ أما يزيد ققرر أن يقتل أيا دهبل وأما معاوية 


فعمل بسيانته . قرر أن يحج:ق ذلك العام وما كان عَازْمَا: واستدعى أيا دعبل الذي قال 


ف عاتكة فيا قال 
ألا لا تقل قفلاً فقد ذهب المهل 
وما كل من. يلحي نحتااله عقل 
لقد كان من حولين حالا ‏ وم أزر 
هواي وان خوقت ‏ عن خببا شغل 
استدعاه ليخيره أله راض عنه ولكنه خائف عليه من بطش يزيد : ويعتدذر يبو دهبل 


بشدة فيعرض عليه معاوية أختأ عاتكة ليتزوجها ويدقع له صذاقهاء وقبل أبو دهبل ٠‏ 
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وبالكر العظم البالي ء قال أبو عمرو بن العلاء : 
خم الشعر يدي الرمة والرجز برؤية ٠.‏ 
روى المفضل الضبي : ١‏ كنت أنزل على بعض الأعراب إذا حججت ؛ تقال لي 


يوم هل لك أن أريك خرقاء صاحية ذي الرمة؟ فقلت له ؛ إن قعلت. ققد يررتتي , 


وهكدا مات الحوى واتطوت الإشناعة 


ذو 


قتوجهتا جيعاً تريذها ‏ قعدل بي عن الطريق بقدر ميل . ثم أنبنا أبيات تتعرء فاستمتخ 


تح له وحرجت علينا امرأة طويلة شديدة الحسن ها قوة. قلمت وجلت: 
وتحدثنا ساعة ثم الت لي : هل حججت قط؟ فلث مرة: فالت فا منعك من 
ذلك ؟ قالت : آم مون 


أما علمت أن نشئك من مناسك الحج ؟ قلت 


7 واسعة اللقام 
ولكنه شهر يمه لمي التي ظل يتف بها ويحيها زمنأ وظوّف شعره قيبا كل مطاف » 


وقفت على ربع المية تتقتي 
فا زلت ابكي عنده وأخاطيه 
#استفية ١‏ عميق. قاة_ لة آفلة 


تكلمني أحجاره 


وملاعيه 


وكتيرأً ما كان يدعوالها بالَغيا 


راعي الإبل اافيري : (.., - 1م) 


لقب ذلك لكثرة وصفه للابل بالجياد من القصائد . واتصل الحجاء بين جزير وراعي 


الإبل واسمه عبيد بن حصين . مند جاه جرير إلى البصرة بين عستت (/11 و#لام) 
وببدر أن راعي الإبل كان فرزدق الموى ققال قي جوير 
يا صاحبي دنا الرحيل فسيا 


غلب الفرزدق في المحجاء جريرا 


ولخ افجاء بينهما » إلى أن أحمد جرير خصمه يت سازت يه الركيان. تقذ كان 


الراعي كلما لقي جريراً يعتذر له عما بدر مته » وف مرة كان معه ابنه وجتدل ولء يكن في 


علفاء لقغاة وضرب يعلته قنظم عتوتر 


حكة أبيه زفهمه ٠‏ فقال لجرير ؤ وال لبجونك من 


قصيدته الدامغة والتى يقول قيها للراعي ‏ 
فض الطرف إنك من حير 
شلا نيا ابلفيت ولا كلآبا 


تففضح به الشاعر وفومه ٠‏ وجعله شُؤماً علييم وكاتوا من خزيهم وضيقهم من ملاحقة 


من جماع هنذا البيت من الأقواة ‏ 


لهم 


زياد الأعجم: ( 

وزباد هذا مولى عبد اليس ؛ ركان يتل اصطخر ؛ فغليت العجمة على لاله ٠‏ 
ويقال إله دعا غلاما لهاليرمئله في خاجة . فابظأ فليا جاده قال له : مذ لذن اوفك إلى 
أن قلث لبِيْ ما كتث ننا؟ أي : مئذ لدن دعوتك إلى أن قلت لبيك ما كنت تصتع ؟ 
ولكنه كان شاعراً جزل الشعر فصيح اللان ٠‏ كان المهنب بن أي صفرة يخراسان : 
إليه زياد الأعسجم افدحه ٠‏ قامر له عجائزة قاقام عنذء أياء 


وبا هو وحبيب بن 


إن 7 تطاري 
عوغية قسكّر 
ودكرت ذاري 


10000 سنا 
له تجا لأنك في | حوري 
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اقغال حبيب : يا غلام. هات القوسى ٠‏ ورمى الحرامة فقتلها . قوب زياد ودخلل على 
للهلب فحدئه الحديك » قطلب حبيباً وقال له :. اغط أبا أمامة دية. جارته آلف دينازء 
قال ؛ أطال الله ب 


جار + 


الآمير» إتنا كتت العب + قال : اعظه كما آمرك ٠»‏ فزياد لا مرو 


السيد الحميري. الشيغي : 6 


لم يتحمس شاعر لآل البيت كا قعل السيد الحميزي . وقف يومأ بالكناسة ثم 
قال : يا معثر الكوقيه: 
أعطيته فزمي هذا وما عل من غلع ٠‏ فجعلوا يجذئونه ويتشدهم . وكاذ 
الدئيا بعد الموت ٠‏ :وهو عذهب قوم من العرب في الجاهلية ؛ مذهب طائقة من العلميت 


ريكون قبا حياً كبا كان 


من جاءن متكدم يفضيلة لعل بن أي.طالب لم أفلى قيها شغراً 


من اولي البدع والاهواء . يقولون : إن اليت برجع إلى الدنيا 


بلغني أنك نقول بالرجعة . فقال : صدق الذي 


أفتعطيتي ديتارأ ممثة دينار إلى الرجغة ؟ قال السيد + نعم ٠‏ وأكثر 


أن ترجع 


مع وكيع بن أب سود . فبعث وركيع أخاهة 
يك في بعث خخرب الثرك . وقدامة إلى فارس وحككاً إلى خراسان ء ققال له 


ايت أيها الأمير أن تتشذنا معأ في وجه واحد. فإنا إذا اجتمعتا تعاوبًا 
عع مكل وروا 
إخوته رئاء موجعا ٠‏ ويقال إنه وقف ينشد قصيدة له فر فيها هذا البيت ؛ 
وما بين من لم يفط حمما وطاعة 

وبين تم العا عن 


وتناضبرنان اقل يقغل ع وتغك جندة جاءه تي قدلية شم را 


الحلاقم 


والفرزدق واقف يسمع ٠‏ فقال له : والله يا شمر 


لتؤكن لي هذا البيت أو شتركن 
عرضك » قفال الكتمردل : خده لا يارك الله لك فيه ..فادعاء الفرزدق وجعله في 


قصيدة مدح ا قتيبة بن مسم. آلا رحت أساء يا 


الصلمة القشيْري : لص 


شاعر بدوي تقل من شعراء الدولة الأهوية . ولحدء قرة بن هبيرة صحبة 
بالنيي يةِ . حكى أبو الطيب الوشاء أن إبراهيم الأزد قال له : لو حلف حالف 
ابيات قيئت في الجاهلية والإسلام ف الغزل قول الصمة القشيري ٠‏ ما حنث + 

حتتنحكة الل زيما وتقسكق يافهدة 
مزارك من يا وشعيكيا معآا 

فا خسن أن تاتٍ الأمر طائعاً 
وتجزع أن داعي الصيابة اسمما 

بكت عيني المنى فلم زجرتا 
عن الجهل بعد الحم أسبلتا مما 


لامع 6 


إسمه يزيد وضية أمه ء مات ابوه وخلفه صغيرا فقسب لامه لشهرتها ركان منقظعا إلى 


الوليد بن يزيد ف 
إليه يمدحه طرده من يله ٠‏ وبلغ ذلك الوليذ بن يزيد قبعث إليه يخسيثة ديشار. رافترج 


أن حر 


بيه لا يفارقة . قلم) أفضت الخلافة إلى هشام ووفد أبن غبة 


عليه أن برحل إلى الطاتف ويتعيش من عَلةَ ضياع الوليد بهاء فقال ابن سية 


عام 
أرى سلمى تضد وما صددثا 
وقعخ امحدوقتا ةاردا 


وتسوق ححادوث. اإبفاتنها ييا 


وحين آلت الخلافة إلى الوليد دخل عليه ابن ضية لبهنته قأدثا الوليد وضمه إليه وقاك 
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الأصحابه : هذا طريد الأحول لصحيته وانقطاعه إلي . واستادن ابن ضية ف الانشاد 


ابياث القصيدة . ويعطى لكل بيت الف هرهم , وكات عسي 
بيتأ ٠‏ وكان الوليد بذلك أول خليفة عدُ ابيات واعطى على عددهاء ثم ثم 
يفعل ذلك إلا هارون الرشيد بع مروان ين أب حفصة ومتصور اتمري تقليدا 


لما حدث مع ابن ضنية - 


لله زط 


الطرماح : ( 
الطرماح بن حكيم من فحول الشعراء الإ 
مذهب الخوارج الأزارقة , ركاذ الكبيت الشيعي صديقاً 


في حال من احوافيا . فقيل للكديث 7 لأاعيء أعجِي من ضغاء ما ينك ويه 


فامر الوليد يأل تعذ 


على تباعد ما يجمعكنا من النسب والملهب واليلد. .حو شافي قحطاق خازجي » 
كوف نزاري شيعي 
بُعْض العامة - 


اللذعب وشدة العصية 


| ابن ظفر : 
هو المقتع + محمد بن عمير الكندي . وكان من أجل الناس وها وأمدعم قامة : 
وهو القائل ف قومه معاتباً 
لا أجل الحقد القديم علييم 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقذدا 
وليسوا إلى نصري براعا وإن هم 
دعون إلى نصر 
لحمبي وقرّت لحومهم 


وإن هدموا بجدي بنيت لحم بجدا 


6. 


ية هداح هم حاصاً بالوليد بن عبد الملك وتعرّض 


أتيهم | شدا 


إذا أكلوا 


عدي بن الرّقاع 


كات شاعراً مقدما عند بني 


خربر ولكنه لم يتمكن من شفاء غلبله منه لحاية الوليد لعدي . وحدث أن ذكر كشير 
وعدي بن الرقاع في يحلى بعض علفاء يني أب 3 
لقد قال كتير بين هو أشهر واغرف:قٍ الناش من عدي ين 


روا قيهماء أبهما أشعر وق انحل 


جرير ٠‏ فقال جر 


ات ريسن 


رقاع اغرف ف الناس .من بيت كثير ليقغل عدي 


في جرير كذا وكذاء فكب إلى واليه.بالمدينة ٠‏ إذا فرغت من خطبتك قل الناس من 


الذي ية 


اان 


فليا فرع الواني من خطته قال : ]إن أمير المؤمته: 


|ان زم اجال وفارق جيرة 


قابتدروا من كل وَجه يفو 


الرقاع : تقالوا : لا ندري ٠‏ حتى قام أعزاني من مؤخخر 


مجلة الفيصل - ص ١54‏ 


٠‏ فال فاسقوء ليئأ: قال عن اللإن فطمت ٠‏ قال قناسقوه 


قتريد ماذًا؟ قاك 


أوعدتتي اسق الخمر لا أمْ لك ؟ لولا حومتك بنا لفعلت يك وتعلت! فخرج فلتي قرااً 


لعبد اللك.. ققال خرء فقال : اعدله يأر فتقاء كانا آغوء 


تركتي انثي عل 
قدعل على عبد اللك فاتشده 


ويلك اسغتي شرب 


فقال 2 تركتهما يتماركان في. يطفي ٠‏ اسقني 
ل لل اترايع .د افسقاه ازايعارة 
حَفٌ القظين فراحوا منك وابتكروا 

وازعجتهم توى في صرفقها غير 


فتاء ثالث . فقال 


٠ واحدة‎ 


فقالعبد لللك:: خف بيده يا غلا فأخرجه ثم الق عليه من الخلع ما يغصرق» إن 


وإت شاعر يتى أنية الاخطل . 


الفرزدق 2 


الفرزدق لقب عل عليه واسعه مام بن غالب . وى عبد العزيز بن عصران 
لني كثير عزة قٍ قارعة الطريق ,فقال له : يا آبا صخر ء انت السب الععرب 


قوم شا 


7١‏ د الله 


ذكرهاا فكاتا 
تفل الي ليلى ‏ يكل | سبيل 


لأنسى 


يا آبا فرامن أقخّر لغرب خيث ن 
ترى الناس ما سرتا ييرون خلففا 
وإن نحن اومانا إلى الناس وققوا 


قال عيد العربز بن عمران : والبيتان لجميل ء سوق أخدمما الفرردق وسرق الأخبر 


القطارمي ؛ 5 


أول من لقب «ضريع الغواني : من الشعراء ٠‏ وكان شاعراً 
الكلام خلو الشعر حسن التثييه 


داءاه) 


ريت إلى جرير في شعره : وعرف بكر 


شعرء .وهو القاثل 
لو تدتيرها جحجكم 
إذأ لنبى وهيب ها ابستطاعا 
الأديم إذا تفرى 
فى وتعيا غلسب 
وخير الأفر ما استقيلت فسه 
وليس | يان 


ه الأدم : الجلد . تفرى : تقطم . البلى : الاهترا 
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كان خطيب بتي أسد وققيه الشيعة وكان ثيت الجناث كاتا * 


أمور 


ولكن 


الضتاعا 


الكت : (١ة ‏ كزامع 


أهل البيت. القصائد المشهورة زه أجود شعره ٠‏ قالوا دتخل الكنيت على علي بن 


الحسين رضي الله عشه فقال - إن قد مدحتك ما ارجو أن يكود لي وسيلة عند رسول 


الله يهو , م انعده قضيدته التى اوها 


عه ةا شيو 91 سكام 


قلم) أ على آخر 
عن مكافاتك . اللهم اغفر للكنيت ٠‏ اللهم اغقر للكت ثم قط على نقه وعلى أهله 


ا قال له < ثوابك نعجز عته ولكن ما عجزتا عته فإن الله لا يعجز 


أربعيثة الف.درهم وقال.: خدعا يا ابا التعبلء قا وصلتتي نداتق لكان شرق 


لي ولكن إن أحيبت أن تحسن إلي فادفع إلي بعض ثيابك. التي تلي جسدك أثيرك ما فقام 


على من الحين فتزع ثيايه ودقعها إليه 


© 


آل لد الفياض » 


تاربعة آلاف درهم ١‏ قأى ان يقبلها 


.وهو القائل 


الشعر لك المرء 


منبا 0 المقطوْ | عن رميته 


والخصل : الخطر 


مسكين الذرامي : (.-- - 0وم) 
شاعر شجاع من أهل العراق . وقد قدم على معاوية وساله أن 
فأب معاوبة فخرج من عنده قائلا 
أخاك اخاك. إن من لا اخا له 
كاع إلى 


العهد ركان متهيا ٠.‏ دخل عليه مسكين الدارمي ومعه وجوه بتي آمية ٠‏ ققال 

فإن ادع فسعينا قن اين معشر 

من الناس أحمي عنبم واذود 

المؤشين ‏ رَخَلنِا 

تثير القطا ليلا 

الغزلي اخسلاه زيبه 
فإن ‏ أمير المؤمنين | يزيد 


إليك أمير 
إذ التي 


لانفرج كرب معاوية . 
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غاعر عَزل مولد. ومنكؤه بالطائف . وكان يبوى زينب أخت الحجاج بن 


يوسف.. ركانت نلرث إن عوق أبوها من مرضه المزمن أن تمشي إِك + قعول ء 


فخرجت في تسوة ول تقطع ما بين مكة والظائف إلا ف شهرء وف 
توق هينغا يطن تن ]د فد 
به زنب في نسوة 


عطرات 


واشتبر الامر وتوغده الحجاج فهرب افيري إلى عبد الملك واستجار به . فقال له عيد 


وظاع لفن (... - 0وم) 6 


كاد وضاح قد شب يأم البنين بت عبد العزيز بن مروان امرأة الوليد 
أبن عبد الملك وهي أم اينه عبد العزيز ين الوليد . والشرف فيهم ٠‏ فبلغ الوليد 
1 : ال له إيئه غنباد العتزيز : لا تقعا 


شكاه يمد وسكله 

ويكف ويكتت تقهء قل يقبل منهاء وجعله ل ضندوق ودقته يا - وما قاله .قيبا 

أصحوت عن أم البنب 

ين وذكرهما 

ري 

,1 يقل صفو صضنتائها 
كالشمس اشر 


وعنانها 


يببائها 


طالع حياته بالفسق ومعائرة 


رخل إل غراساث واستوطن قي أواخر عمرء سجستان.. ويقال إنه اكات 


ا للامريئء ثقال له 


بك ؟ ق 


ويمك.يا :ابا تفندي آلا تضون تفلك ؟'قال: الو ضتتها لما وُلِتَ آنت خراما. وهر 


ورق | الكرم ) وقبري ) مغصره 
وادفوا الراح معي 
واجعلوا الأقداجح حول 


وادفقوني 
المقيره 


يزيد بن الطثريّة :  ...(‏ 155م) 


كان يزيد ضاحي غزك وغتلائة لنساء .. وكات تربناً خيلا من اجن الناض شعرا : 
وكاك 


ثور سيدأ كثير الماك والنخل والر 


بق » وكان متسكا كثير الحج والصدفة كثير 
اللازمة لإبله وتخله . قلا يكاد يل بالحي إلا فلبلا ء وكات إبله توة مع الرعاء غلى أخيه 
يزيد بن الطثرية تق على عينه . فبينا يزيد مار ف الإبل وقد صدر عن الماء إذ هر 


بخباه فيه تسزة من الحواضرء فليا واينه فلن + يا يزيد اطعمنا لحأء. فقال 2 !. 


سكينأ فأعطينه ٠‏ وتحر هن ناقة من إبل أخيهء وبل الخبر أخاء . قلا جاءة أذ يشغرة 


٠‏ فنعا يزيد يقول 


تشكفن عرضي فداك ابي 
فإما الثم للقوم 
هبْيْن غيقا عراكم بعد هجعتكم 
في قطقط من سقيط الليل منشور 

مين تروية عله ننه الكت 
ايرحل_الشسيف. عمعم شير مجبسون]) 


العوارير 


مجلة الفيصل ‏ ص ١66‏ 


خصوص الاستطلاعات التي تقوم با 
اغحئة تقد لاحظت أن اخبلة لا نشوم 1 
بها وذلك وافح ف كل استطلاع 


فالضور منقولة من مصادر أخرى وذلك 


واضخ وتفس الاستطلاع لا يتكلم سوى عن 
التاريفية نقطء أما الناحية 


٠‏ قإنه يغل عتباء أرجو أن 
الامتطلاع كله اجباعيأ لعموم الفائدة 
قبكون عن الشواحي الأجؤاعية وعادات 
وتقاليد الدن الى تقومون بالاستطلاخ 
عتها د لأن فائدة ذكر غاداتها وتقاليذها كبيرة 


عن كر تساريها لآذ الكثيرين يحصرقون 


تلوين الغلاف في كل عنده يما يخدلف عنن 
الذي “قبله 

وأفاءل عن اغضاء كلمنة رئيس 
التحرير وارجو ظهورها وزيادة عله 
صفحانها 


رأخبرا ارجو ظهور عدد ممثاز بعد كل 


سن وأن تكون به هدية قيمة وارعو أن 
بية صورة للوحة رسم من 
النوحات العالمية لتكون الفائدة عامة 
هذه افتراحات أكنبها إليكم وأرجو تتقيذها 
الازقهار القبصل 


يوسف محمد الشامي 
مكة المكرمة ‏ السعودية 


©© امجلة ؛ مع تقديرنا للاحظات 
الاح بوسف الشامي ويهاده الشاسية نوقيح 
وجهة نظرنا ليس للدفاع وإنا للتوضيح ٠.‏ 

١‏ - بالنسبة للاستطلاغات قإن امبلة 
تكلف الكتاب اتسين للكناية عن الملان 
الإيماتنا بان هذه الطريقة تمقق الأمانة 
التاريفية واليعد عن الطرح المحقي 
المرض للخطا وتركيزنا على الجانب 
التاريني والحضاري لكل مدينة يأ 
من إماننا بآن واقع المدن المعاصر 
متشابه وآن الجاتبين التاريخي 
والخضاري اللذين لا يجد القارىء 
المعاصر الوقت الكافي للاطلاع على 
عدد من الكتب هما أحق بالتركيز. 
غلب الفراء يعرقوث عن واع 


العف العاضر لكتهم لا يعرقون 


التي تانقطها عدسة انجلة الخاصة 
بن قي غتلف الماث 


فإنها تكلف يعض المضور 


ونانبة للعادات والتقاليد , 


مالرى قب قائدة وبتعد عن 


بالإثارة وشكل الغلاف اخالي إخدى عنابا 


وتكوين شخصينها . أما الألوان قلا علك 
رسا باليد يمكتنا وضع 


الألوان. رتغيرها .وق مزاجنا ورغنتا 


- بانية للمدد الممقاز فإن 
اغبلة قد قالت كلما عن ظاهرة الأعنداده 


الجرق القاري 


قرات ف العدد ١؟‏ (قبراير / شباط سل 
6 م). ف أجوبة مابقة العدد 14 


تعريقاً لتجرف القاري 


ري على روا 
ولا كنت عع كلل الاعتزاز يعجلة 
التيصل لأنباب كثيرة ليس غهنها ما تحرش 
عليه من عل وثقافة رفيعة . فإني ارجو أن 
أورد ف الطور القليلة التالية تعريفاً للجرف 
القازي وبحض الأحكام القاتوثية التي تتضصل 


إرلا 7 تعريف الجرف القاري : 
أاعط؟ امتحعم ]همهت 


حيث بصل عمق الياه من الطح خد 
استغلال الوارد الطبيعية هده الناطق»: 


(للادة الأول من اتفاقية جيف بان أغنالي 


انابأ : تعريف البحر الإقليمي 
ع5 أهامه مم1 

هو الجزء من البحر الملاضق 
لحواطئء الدولة الساحلية والتي هبد 

أعالي البخارء وتمتدسيادة التولة 
قوق تخرها الإقليمي والفقساء 
اموال اللي يعلوه وعلى فاعه وما تحت 


القاع ( المادة الأول من اتفاقية جتيف ستة 


مقلم ل 
نابأ ٠‏ النظام القانوني للجرف 
القاري + 
١‏ - كمقدمة بسيطة تقول إنه إذا 
اتت الدولة الشاطنية تمد ستيادتبا الكاملة 
على مياهها الإقليمية (الاتجاء الغالب بين 
الدول تحديد اتاغ هذه للياه ب 17 مب 
يحرياً)- فإن ما وراء هذه المياه يعتير من 
أغالٍ البحار ولكن هناك منطفة تلي 
البح الإقليمي تمى النطفة اللاصفة 
:ومنوةامةع تمارس قوقها الدولة ينض 
الاختصاضات اتدودة التي تتضل بالشؤون 
الجمركية أو الالية أو العلمية ما هو ضروري 


اللمحائظة على أمنها وسلامتها وحيادها وت 


لاكثر من +1 ميل ابتداء من الخط الآناني 
الدي يبدأ منه قياس عرقى البحر الإقليمي 
اوليفية” 


ما وراء التقطة اللاصقة يعتبر من اعالي 


البجار أيصأ . . وهي مناطق حرة تماماً 
الدول أن تتغع ها على قدم للساراة ,فل 
يجوز قائونا لدولة ما أن تدعي 
اخضاع أي قسم متبا لتسيادتها؛ 
( المادة ؟ من اتفاقية جيف لاعالي البحار)- 


وهذا يعني أن لكل دولة أن تمارس من هته 
الناطق خرية الملاحة وحرية الصيد وخرية 
ارساه. الكابلات..والانابي وخسرية 


الطيران . - الخ هذذا مع جراعاة أن تمارس 
هذه الحريات بالشكل الذي لا يفرقل 
خريات الدول الأخرى ‏ ولكن قاع هاده 
الناطق بمكن أن يكوت حل ملكية الندولة 


بمكن أن يكون علا لملكية الدولة العاطتية 
ذلك لاستطلال المواره الظبيعية اللوجودة من 
هذه الطبقات كلبا كان ذلك مكنا 

ولكن إلى إي مدى تتطيع الدوك 
استغلال قاع أغالي البحار ؟؟ هنا يجددة 
القانون الدولي احكام مسا يسمى بالحرت 
القارة 
كواطى» الدول تند من اتخدار تمدريجي إل 
مساقة جاوز اليحر الإقليمي 

؟ ‏ الاحكام القانونية للجرف 


الغاري 


أر الانتداد القاري ‏ ساعتيار أن 


١‏ - نصت عل هذه الأحكام اتقاقبة 
جتنيف الخفاضة بالأنتداه القناري ستة 
ومكام 2 7 

اب - الاخداه القاري يوجد خارج 
الليآه 


: بة - وفدذًا فإله لا يعد جزءاً من 
إقليم. اللدولة الشاء 

ح - الدولة تمنلك الفاغ وما حث 
القاع من عليقات ‏ إما الياه الني تعلو القناع 
فإنها بحار عالمية اي مياه حرة لكلى الدوك ٠‏ 
- كذلك قإن اشواء قوق الامنداد 
القازي ٠‏ بعتبر حرأ لجميع الدول (م7) 

ه - هذا الامتداد لا يرز أن بيد قدر 
اتغفاضه عن مستوى سطح الاء لأكثر من 
متر إلا إذا «محت ظروق الندولة 


الشاطتية بامتغلال ما هو أيعند من ذلك : 
قيمتذ إلى الدى الذي يمكن فيه هتا 
الاستعلال - 


- استغلال الدولة الشاطية يهب أن 
يقتتصر عل الموارد الطيمية الماثية وغيرها من 


اللرارة غير للكية- .رمن ماقإن نيد الانيالة 
من منطقة الامنداد القازي يكرن حرا لجميع 
الدرك (م 9) 


و- استقلال النذولة الساطمة لقاع 


عتقايلتين أو متجاورنين كان الامتداد القناري 
لكل مببما يتحذه بالانقاق : وإلا فإن الحد 
الفاصل هو الخنط الوسط نهنا (م 5 من 
الاتفاقية ) - 


أكتني بهذا القدر ‏ إن رليم فائدة مسن 
انشره في المجلة التي اعغز بها - والله يرتقنا 
وإياكم لما فيه خير أمننا العربية 
محمد عبد العزيز الرفاعي 
ماجستير في القانون ‏ القاهرة 
أستاذ القانون الدولي بالكلية الحربية 


©© القارىء وعيد الباسط عمري؛ من حلب ف سورية : يقول في 
رسالة له + 

«غند مطالعتي مجلة الفيصل العدد رقم / 1١‏ / ولدى قراءتي لاول بحث 
عن المؤتمر الإسلامي ورد تساؤل على لسان كاتب المقال.؛ استوقفني عنده. وهو 
تاؤل : هل كان قبل خلق سيدنا آدم خلق آخر ؟ هذا التاؤك 
ورد عند ذكر الآية الكريمة على لان الملائكة : 8« قالوا اتجعل فيبا من يفسد 
فيها ويسفك النماء ونحن تبح محمدك » صدق الله العظم . 

فاللائكة ليس عندهم عل بالغيب فكيف علموا بأن الأدميين سيفسدون 
ويسفكون الدماء إلا إذا كانوا يعلمون' ذلك . 

وبحنت في تفسير ابن كثير عن هذه الآيةء فكان جوابه لسببين : 

© اولا : ورد بان الله سبحانه وتعالى : قد خلق الجن قبل خلق آدم 
فأفسدوا قي الارض وسفكوا الدماء فحقهم الله وأزافهم.. فكان قياس 
الملائكة لبني آدم مقارئة بالجن . 


©© من الدمام ‏ المنطقة الشرقية ‏ المملكة العربية السعودية ثقسأل 
الاخت «غزيل ناصرء عن عدد أعضاء رابطة العالم الإسلامي خالا ٠.‏ والى 
كم دولة يتتمون .. وما هي هذه الدول . . وهل في الامكان نشر تحقق واف 
عن الرابطة قي مجلة : الفيصل» ؟ 

©© ارلا تعد الاخت غزيل بأئنا سوف نقدم استطلاعاً وافياً عن رايطة 
العالم الإسلامي . . وغيرها من المؤسسات الإسلامية . 

أما فيا يتعلق بعدد أعضاء هذه الرابطة قيبلغ 5١‏ عضواً يشالف 
مم المجلس التأسيسي .. وهؤلاء الأعضاء ينتمون إلى البلدان التالية : 

( الباكستان - نيجيريا - ستغاقورة ‏ الند ‏ الفلبين ‏ الجزائر - شركيا - 


© ثانيا : إن الله سبحانه وتعالى » قد أخبر الملائكة ما سيفعل بنو آدم 
ف الارض من سفك للدماء وقساد في الأرض فكان ردهم ذلك . 

وبالنسبة لاقتناعي فالسيب الأول استيعدته . لأنه ضعيف 
ولا يوافق المنطق السلم . 

أما السبب الآخر. فل يرد دليل على أن الله سبحانه وتعالى » قد أخخير 
الملائكة بما سيقعل بثو آذم من سفك للنماء وفساد ف الأرض ,٠‏ 

وأنا احترت بين التفسيرين . . أرجو أن جد عندكم الجواب الصحيح . 

©© بعرض الرسالة على فضيلة الشيخ محمد الراوي اجاب عليها يما 
بلي : 

« إن عل الملائكة بالغيب من تعلم الله لهم « لا غم إلا ما علمتنا».. 
الآية .. وق رسالة السائل إجابة عن سؤاله بما ذكره من تفسير ابن كثير في 
تفسير الآية الكريمة ط قالوا أتجعل فيها من يفسد قيباء ويسفك الدماء ونحن 
نسبح يحمدك ونقدس لك . قال إن أعل ما لا تعلمون © . 


عصر ‏ لينان ‏ المملكة العربية السعودية ‏ سويسرا ‏ قطر - الإمارات العربية 
اللتحذة - الكويت. ‏ المغرب الأقصى ‏ ماليزيا - نييال - أوضدا - 
أفغانستان - أندوتيسيا ‏ موريفس - الودان - الاردن - فولتا الغليا - 
جامبيا ‏ ترينداد ‏ سورية ‏ سيلان - بنغلاديش - موريتانيا - بورما - تشاد - 
البحرين - غينيا - الكاميرون,) . 


وقد بدا الجلس التاسيسي ب 74 عضوأء وقد ينقص عدد أعضائه بوفاة 
أخدهم . 
هذا ما أجاب به مصدر مسؤول في الرابطة . 


يملة الفيضل - من ١99‏ 


لاوزدت للتَجدة هدء الطائفة من الكنتٍ في ختلف بجالات. 
اللعرفة الانسائية والجئة ترجبايكل يعظاء لقافي جديد سن 


غَالّه ان ينح آنام القارعء [قناقا اوسع وارجب وابعد 


مدى ». 


عنيا» ومفكروق خرقتهم 

مخلد من تأليف الشيخ عمد اللهذوب . - عبارة عنن رحلة 
طويلة مع غدد من العلياء والمفكرين العرب والملمين أنشاك 
(أخمد حمال. حابر الجزائري.. سماد الجا 
يله عي الله القزغاري» علي آبو الحسن الشدوي.. مسد 
الغزال السقاء مود شبيت. خطاب : الذكتور ملق 
السباعي ٠‏ ماع قطان . ,وغيرهم) ٠‏ 

والككتاب يرضد تارتيح حياخ كل واحد م .هؤلاء العلياه 
والفكرين اللين يبلغوت ٠١‏ شخصية ٠‏ ومؤلفاهم إلى جائب 
تشره لآرائهم الث ناقشهم للؤلف من خلاما في عده من 
القصايا العامة واخاضة . في شكل اسثلة وأجونة - 

ايقع الكئاب ( المجلد ) ل 41١‏ صفحة من القطع المتوسط 


في طباعة اتيقة. وورق جيد .. إصدار دار التقشائسن - 


عبد العزيز ب 


بوت - لإا 


قاموس عرب - إتجليزق 
المقردات المحانبة 


وهو اول قاموس يضعه الاستاذ طلال أبو غزالة مم حوالٍ 
مائية آلاف مصطلح متداول عادة في عل اتحاسية , . وصاحية 
بعتبره عاولة جحديدة تهدف إلى توحيد اللفظة اتاسية قات 
المعتى الواخد ثم ماعدة من كانت لغته الأصلية الاليزية أن 
بنطق اللغة العربية امحاسبية نطقأ صحيحاً .. بقع القاموس في 
صفحات من القطع الكبعٍ . 


سوق عكاظ فى الجاهنية والإسلام 
تارععه ونشاطات وعوقعه 

تاليف الدكتور ناصر بن سعد الرشيد ٠.‏ وهو كتاب كيا 
يدل عليه عتوانه بنناول بتوسع وإقاضة تاريخ سوق عكاظ من 
جميع جوانيه . . موقعه . . تشاطه التجاري . , نشاطه الآدب في 
الجاهلية والإسلام ٠‏ ويورد طائفة غتلشة مسن الآراء القديمة 
والحديثة حول موقعه مع مناقشة بعضها . ثم ينتبي بتحديد موقع 
السوق من خلال هذه المناقشة إضافة إلى وقوفه شخصياً عق 
امكان موقعه ٠‏ وبصع خارطة لموقع السوق من مديتتي مكة. 
والطائف . 

ومن خلال استعراض ثبت مراجع الكتاب ومصادرء قديمها 
وحديئها يدرك القارىء مدى الجهد الذي بدله الؤلف .. يقع 
الكتاب في 147 صفحة مم الفهارس من القطع الشوسط - 
الناشر دار الانصار بالقاهرة . 


يوميات من رحلة اليحار 
ديوات الشاعر الدكتور وليد قصاب ٠‏ يغسم 78 قصيدة 
٠‏ والارتباط بالارض والذكريات 


كلاتة كتييات. نلنحمدان 

من نكيف الأديب السرري عمد قهمي الغسدان قلاة 
كتيبات هي 

© «الشعر الحجين ف المبزاك؛ يتناول قضية الشعر السو 
ومشكلة ترجمة الشعر من لغة إلى إخرى . إلى جانب الشعر 
النتورء وهو اخزء الآول . , بقع ف 44 صفحة من الفطع 

© ؛في عنبة الإسلام» دراسة تشاول إثر الإسلام على 
العرب من خلال إبراز القي ». والتعاليم الغادلة الي دعا إلهنا 
الدين اليف .- يقع ف 78 صفحة من القطع الصغيرء 

© «قطوف من الشعر الخليلٍ ؛ تارات لعدد من القصائد 
لندعراه عد القاف - من الكويت). (عمر أبو زيشة, 
عمد الحتاري ٠‏ تزار قبا + محمد متلا غزيل :عمد فهمي 
الحمدان- وجميعهم من سورية ) ٠‏ (عيد الله البيردوي ‏ مسن 
امن ) ٠‏ (هاشم الرفاعي ‏ من مصر) .. يقع آي 74 صفحة 


امن القطع التوسط. 
الكتييات الثلائة طعت ف مطيعة المري - حلب - 
حوييةة 


أشجرة . الطلاقة وبثاء 

تاليف الكاتب اد عيد الرحيم الايح .. صفر عن 
سللة «درانات في الإسلام؛ يإشراف وزارة الأوقاف 
اللصرية - عن اقينس الاعى للؤوت الإسلافية العنه 
(14؟)+ والكتاب يتاول عدداً من قضايا الشاريخ الإسلامي 
من خلال هجرة الرسول الكرثم ود من مكة إلى المدينة ... 
يق ف 199 صفحة من القطع الصغير. 


اذاتية السيامة الاقتسادية الإسلاعية 
واهمية الاقتصاد الإسلامي 

ينتاول فيه مؤلفه الدكتور محمد شوك الفنجري مين خلال 
قصلين يتقرعان إلى مطالب ٠‏ وقروع .-. والفصلان بما يمنوباتة 
امن مطالب وقرع بتاقشان 7 

- ذاتية اليابة الاقتصادية الإسلامية‎ - ١ 

؟ ‏ إممية الاقتصاد الإسلامي ٠‏ 

ومن خلال عذين القصلين الطويلين يتناول نشأة الاقتصاد 
الإسلامي ٠‏ وتدريس مادته ٠‏ وغيرهما من القضايا الغتلفة التي 
تتعرض أخبرأ لاسباب اغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي. 
وبع الحل الذي براه مناسيا هذا الاغفال- 
يقع الكتاب ف ١77‏ صفحة بفهارسه .. إصدار مكتية 


همات في لون اليل 

دبوان يتوت على 4١‏ قصيدة للشاعر العودي محمد الغيد 
الخطراوي يجمعها . إنما قصائد غرك سيق أن نشرها الشاعر في 
الصحف ٠‏ ويبدو من القدمة القصيزة التي وضعها الشاغر 
حرجه أنام الذين يتضوروث تعر الغزل بضاعة لا تشكل شيئاً 
ين غموم الإنأت السلوب الفيع لهذا يذاقع: عن عرقفه 
بالنجوء إلى نتف من ثراث العرب وقصصهم مؤكداً همية هذا 
الشعر خاضة إذا ما جاء غزلا عفيقاً عذرياً ٠‏ وتعذره غلى شعوره 
بالحرج من ناحية + ودفاعه من ماحية أخرى إذا ما عرفنا أن 
الشاعر من أبناء الذينة التورة ٠‏ منديتة الرسوك لكريم علينه 
الصلاة والسلام - 


والشاعر من خلال قصائده يؤكد تمكنه في قسن الشعرء. 
والتصاقه بموزوث القصيدة العربية ٠‏ مع احتفاظه بالتواجد 
الصادق في شعره وشعوره . . الذيوان من مطبوعات نادي المديئة 
النورة الأدي .. يقع في 181 صفحة مسن القطع الصغير في 
طباعة أنيقة ٠‏ وورق بتناسب وقصائد الغزل ‏ 


عمجم نعام الحجاز 

هذا هو الجزء الاول ويشمل عل حرفي الآلف والباه ٠‏ 
من تأليف الكاتب السعودي القدم عاتق بن غيث البلادي وهو 
معجم جغرائي أدبي تاريضي يتألف من عشرة أجزاه ... ولا شك 
أنه يصدور الاجزاء الاخرى موف جد القارىء في الكتبة 
السعودية مرجعأ لا يتهات به.. يعكس الجهد الكثير الذي 
بيذلة الؤلف , 

الكتاب من مطيوعات نادي الظائف الأدي.. يقع في 
ستحة من القظع التوسط يما فيا صفحات تصويب 
الأخطاء اللطيمية الني كان يب عدم وقرعها الحاسية موضوع 
الكتاب ٠‏ وأسميته كمرجمع في المتقبل ٠‏ 


إدازط تطؤبر مراعي 
المملكة العرنية السعودية 
تاليف الذكتور محمد تذير ستكري الامتاذ الماعد في كلية 
الزراعة - جامعة حلب - سورية ٠‏ وقد وضعه بصفته رآ 
الوحدة بحوث المراعي والبيئة الجافة . ٠‏ والكتاب بم إلى جانب 
إذارة تطوير مراعي المملكة بدراسة بيثية نبائية تعاقية لبعض 
المواقع الغامة. فيها ٠.‏ 


صدر عن الركز العرب لدراسة المناطق الحافة والارامي 
القاحلة قي دمشق التابع لجامعة الدول الغربية . . والكتاب مزوه 
بالجداول الإحصائية » والرسومات البيائية ... يقع في 1*8 
صقحة من القطع الكببر- مطبعة جابعة حلب. 


نتائج مسايقة العدد السابع عشر 


© من الطائف فارْت الأخت (منه جامد عيد الجبار - 
ص ب 445 ) بالجائزة الأول وقيمتها ثلاثة آلاف ( ):٠-‏ 
ياك سعودي 

© من سوريا فاز الاخ ( اخد فؤاد تادقي - حلب - عحان 
الوزير ‏ بثاية العصرء بالجائزة الشانية وقيمتها ألقي 


(**7) ريال سعودي . 


ن مكة المكرمة فاز الأخ (عيبى أحمد المعطالٍ - 


العالية وقيمتها 


شارع السنين 
الف وخسيثة )١19٠١(‏ ريال سغودي - 

كما فار كلى هن الأخوة التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 
خسيائة (08) ريال سعودي 

١‏ .من فصر الأخ محمد فكري عبد الجليل/ البنك 
الاهلٍ المصري / بور سعيد 

؟ - من المغرب الأخ محمد محمود عل / ثأنوية سيدي 


يجوار محطة المعطاني ) بالخائزة 


محمد بن عبد الله / جرادة/ إقلم وجدة . 

- من سوريا الات سوؤان عل عطا/ رقم -١-‏ خادة 
سعسع شارع البرموك قمشق . 

4 من بريظاتيا الاخ التجان بن مصطق بن الحاج 
غخمود/ دن ,22 هززمم]5نااخ لؤع8 الجفزا؟ -عاة 
04607 علالعره عل 10] انالا ك5نا0نا عظلجمعع امع 
».نا .51/19 

© من مصر الأخ محمد مصطق عبد العزيز 
درويش / الدرب. الآأخمر/ ش السروجية / درب القصري 
8 .. 

5 -. من المغرب الأخ يوسف اللباد/ الدائرة الخاصة 
للمشود/ توادكة / الرياط . 

- من الاردن الاخ عدوح سغيد صالح / ص . ب 
جيل الحسين . عبان ١‏ 


» أسثلة هذا العدد كلها من مجلة «الفيصل‎ - ١ 


١ المطلوب‎ 


سشروط المسايقة واإبضاحات لخرى 


٠.‏ وهي من السهولة بحيث 
يستطيع الإجابة عليبا الذين تابعوا أعداد السنة الشانية من المجلة 
(؟١‏ - 74) . هذا فإن قيمة الجائزة المقررة للمسابقة وقدرها عشرة آلاف 
ريال سعودي شهريأ سوف توزع على عشرين من الفائزين الذين يجيبون على 
كل الأسثلة بحيث يحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها (500 حمسمائة 
ريال) . وذلك رغبة منا في إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من القراء. 

وهذا التغيير في توزيع قيمة الجائزة خاص مسابقة هذا العدد فقط. 

بة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاضة 
بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيأ ‏ إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 


: ترسل الإجايات على العثوان التالي‎  * 


( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ نجلة الفيصل ‏ ص .ب . (9) 
المسابقة ) . 


مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 


4 أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 


ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 
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هه السؤال الأول : 

ما هي المواضيع والقصص الت نشرتها انجلة بمناسبة عام الطفل (من العدد ٠١‏ إلى العدد 4؟) .. وما هي المواضيع التى تقترح طرحها في 
الأعداد القادمة ؟ 
©© السؤال الثاني : 

من أبواب امجلة «رحلة في كتاب + ما هي الكتب التي تشرتها المجلة في ستتها الثانية من خلال هذا الباب . . مع ذكر أسماء مؤلقيها فقط (من 
العدد 1# - 54) . 
©© السؤال الثالث : 

تشرت امجلة عن ١7‏ مديئة من مختلف أقطار العالم العري والإسلامي في ستها الثانية ( الأعداد من 1 74) ... اذكر أسماء هذه المدن ؟ 
©© السؤال الرايع : 

ما هي الأبواب التي استحدثتها المجلة في سنتها الثانية .. وما هي الابواب الجديدة التي تقترح استحدائها في ستتها الثالئة ؟ 
©© السؤال الخامس : 

ركزت المجلة على عدد من المواضيع ف باب «موضوع خاص ٠‏ .. ما هي المواضيع التي نشرت في هذا الباب خلال السنة الثائية (؟1 
غدد) , 
©© السؤال السادس : 

طرحت امجلة عددأ من القضايا امختلفة من خلال باب «ندوة الشهر؛ ما هي المواضيع التي نشرتها خلال سلتها الثانية (من العدة 
4ن 
©© السؤال السابع : 

في السنة الثائية من عمر الجلة أخذ باب «دائرة المعارف » طايعا تخصصياً .. ما هي المجالات التي تعرضت ها دائرة المعارف ف كل عدد من 


أعدادها الاثني عشر ؟ 
©© السؤال الثامن : 
نشرت المجلة عدداً من القضص والسرحيات .. اذكر أسماءها من الغدد ١١‏ إلى العدد 75 ؟ 
©© السؤال التاسع : 
اعتادت امجلة نشر تراجم بغض كتايها في باب «من كتاب هذا العدد؛ اذكر أسماء هؤلاء الكتاب خلال السئة الثانية من عمر المجلة , 
©© السؤال العاشر : 
أجرت امجلة عدداً من اللقاءات مع يعض المفكرين والأدباء العرب , والاجانب في باب «لقاء مع » خلال ستتبها الثانية .. اذكر إسماءهم ؟ 


القيصل 
©الحعدد 08 © 


علة التيضل - مر ٠ه‏ 


أجريت أول عملية زرع قلب طبيعي في 7 كانون الاول (يناير) 19517 م : ف مديئة الكاب (جنوب إفريقيا) اسم 
الريض لويس واشكنسكي . غمره (88) اما دامت العملية ه ساعات ... عدد المساعدين ١‏ شخصا .. 
اللرأة التي منحته قليها هي الآنسة (دنيس دارقال)ء لكن المريض مات يعد 18 يومأ من العملية ٠.‏ 

هو غالم الرياضيات الملل الفارسي غياث الدين بن محمد جمشيد الكاثي مفكتشف الكسور العشرية . 

أكبر يجيرة من حيث المساحة هي سوبيرير في أميريكا الشانية . أعلى شلال هو إينجيل في قتزويلا . أطول نهر هو 
الثيل . أكبر الغابات هي الواقعة شمال الاتحاد السوقياي . 

جامع المؤيد في القاهرة » جامع أيا صوقيا في استاثبول : مسجد هائجير في لاهور بالباكستان ؛ اللجامع الازرق في 
تبريز بإيران ٠‏ مسجد اللؤلؤة في مدينة أجرا في الند . 

هو المسيو/ جورج اثميدت اللغوي القرسي . 

© الإقواء هو اختلاف إعراب القوافي قتكوت قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة ٠‏ 

© التذيبل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعيئه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند عن فهمه . 
© التضمين هر أن يضمن الشاغر قصيدته بيتأ معروفاً مشهورأ أو حكنة أو متلا سائراً . 

© التدبيج هو أن تطابق بين كتايتين أو قوريتين - 

© الرّحاف من عيوب الشعر هو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء فيتكره السمع ويثقل على اللسان , 
أول ترج لجهاز الثديو هو فالدمار يولسن سنة 1454م. 

هو (أبو عبد الله أو أبو موبى) جاير بن حيان بن عبد الله الكوفي , 

أول شخصين وضلا قة افرست في القريق الذي راقق الكولونيل (هنت) عام 1486# م. هما : أدموند 
هيلاري (من نيوزيلئد ) ٠‏ وتنسنج ؛ وهو جمال من رجال الجيال من (كامئدو) عاصمة يبال . وارتفاع قة 
أفرست (88487) مترأ. 

الرقم. التقريبي لشحايا الحرب العالمية الثانية من الموق فقط هو أكثر من 5 مليون نسمة . 
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( علا امم رمالا 


١ 


[[أشمحا سود عم 1 أخذاخع ام 


علا تفمماة اشع نا انك /11110 8/680 


مجلة ب 0 /ا8 ماع54 ا8نام 
9 5 0105 اضكناآ الات اأذكام]حام 
دار الفيصمل الشقافقية :م1 ععمعلموموععرهك الى 


وأطةءم أن دك - لهك 
عمأعهوداا ادوتدع-ام 


3 »6.0.8 
المراسكت 68 :امع 
الرباض - المملكة العربة السعودبة 
فحتلة الفيضبل 
ص.ب (#) 
اطة 


إأسعاز بيع النسخ ف البلا دالعربية 


الملكة العربية السعودية ريالات 


50 مع الإدارة 


أسمغار اللأقتر اكات السنوية 


ند تراد ٠‏ ريال سحودي 
لخيرالافراد ..؟ مه مه 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 


مطابع شركة الطباعة العربية السعودية العبارية ‏ الرياضر 


